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زوجات بن لادن واستجوابهن
عبد الباري عطوان

ما زلنا ننتظر تفاصيل اغتيال الشيخ اسامة بن لادن على يد مجموعة كوماندوز 
امريكيــة اقتحمت منزله الــذي كان يقيم فيه مع بعض زوجاتــه وأطفاله في ابوت 

اباد قرب العاصمة الباكستانية اسلام اباد مطلع الشهر الحالي.
حتــى هــذه اللحظة لم تفرج الســلطات الامريكية، عــن الصورة التــي قالت انها 
التقطتها لجثة الشيخ بعد اطلاق الرصاص عليه تحت ذريعة انها على درجة كبيرة 
من البشــاعة بحيث يمكن ان تثير غضب اتباع تنظيمه المنتشرين في مختلف انحاء 

العالم.
آخر الاقتراحات الرائجة في الاوســاط الامريكيــة تفيد بانه قد يتم عرضها على 
مجموعة منتقاة من اعضاء لجنتي الأمن والاســتخبارات في الكونغرس الامريكي 
داخــل مقر وكالة الاســتخبارات المركزية الامريكية (ســي. اي. ايه) لاثبات واقعة 
القتــل، وهــي مقترحــات لو جــرى تطبيقها عمليــاً وفعلياً لــن تغير مــن قناعاتنا، 

والملايين مثلنا، في اجزاء عديدة من العالم الاسلامي.
الادارة الامريكيــة التــي حاضرت علينا لعقود حول ضــرورة تحلينا، نحن ابناء 
العالم الاســلامي، بـ»الشــفافية»، وحرية المعلومات بالتالي، تمارس ابشــع انواع 
الكــذب والتعتيم فيما يتعلــق بحالة اغتيال رجل اعزل، أُخــذ على حين غرة، داخل 

غرفة نومه، وامام اطفاله الصغار وزوجته.
هناك «ســر خطير» لا تريدنــا الادارة الامريكية ان نعرفه، وتحــاول بكل الطرق 
والوســائل تحويل الانظــار عنه، وتراهــن على عامل النســيان في هــذا المضمار، 
ويتضح هذا بجلاء من خلال الافراج عن اشــرطة هزيلــة، تتضمن لقطات بلا قيمة 
اخبارية او معلوماتية، مثل تلك التي تظهره رجلاً مســناً اشيب اللحية يشاهد احد 
اشــرطته التي تبثها قناة «الجزيرة» الفضائية فــي حينها عبر جهاز تلفزيون قديم 

جداً ربما لا نجد له مثيلاً الا في المزابل.
الرجل يتعرض الى عملية اغتيال شــخصية حتى  بعد استشــهاده حســب قول 
انصاره، ففــي البداية قالوا انه يقيم في قصر فاخر، لنكتشــف ان منزله متواضع 
للغايــة وثمنــه لا يزيد عن مئة وخمســين الــف دولار وليس الملايين، ثــم قالوا انه 
«نرجسي» يتمتع بمشاهدة نفسه وأشــرطته عبر التلفزة، فمن منا ومنهم، خاصة 
رجال السياسة والاعلام من لا يعيد مشاهدة تسجيلات تلفزيونية لمقابلاته لمعرفة 

أين أصاب وأين اخطأ، أين أجاد وأين قصّر.
ولعل أسوأ أنواع اغتيال الشخصية لرجل ميت، هو الكشف عن العثور عن حبات 
«فياغرا عشــبية» كانت مدسوســة بين أدويته، وكأن هذا اكتشاف عظيم سيجعل 
العالم اكثر أمناً واســتقراراً، انه هبوط الى القعر الأسفل من انعدام الاخلاق لدولة 

تدعي انها قائدة العالم الحر وقيمه الحضارية والديمقراطية.
٭ ٭ ٭

مسلسل الكذب مستمر، وأحدث حلقاته التراجع عن رواية استشهاد ابنه حمزة 
معه، والقول ان الشــخص الآخر القتيل هو ابنه الأصغر خالد (لاسامة بن لادن 25 
ولــداً وبنتاً مــن خمس زوجات) اما حمزة الذي كان يقيم فــي المنزل قبيل، او ربما 

اثناء الهجوم، فقد اختفى عن الانظار.
التقيت الشــيخ اســامة بن لادن، ولم أجده نرجســياً، ولا مغروراً، وانما في قمة 
التواضــع والخجــل، وكان يفرض التقشــف على افراد اســرته جميعــاً، حتى انه 
رفض ان يركب مكيفات هواء في منزله في الخرطوم عندما اقام هناك قبل انتقاله 
الى افغانســتان، حيث تصــل درجة الحرارة الــى 55 درجة مئويــة، حتى لا يتميز 
عن غالبية الســودانيين الفقراء. وأكد ابنه عمر الذي لم يحتمل شــظف العيش هذا 
وعاد الى المملكة العربية الســعودية، انه منع عليهم الالعاب والمشــروبات الغازية 

والحلوى والشيكولاته.
الرجــل انتقل الآن الى جوار ربه، ولكن ما نختلف حوله، او ما نريد معرفته الآن، 
هو التفاصيــل، فلماذا لم يوار الرجل الثرى مثل كل البشــر بغض النظر عن دينهم 
ومذهبهم وجنســهم. فالامريــكان والانكليز لم يدفنوا النازيين الذين تســببوا في 
قتل عشــرات الملايين في البحر بعد تقديمهم الى محاكم عادلة، هل هو الخوف من 
خــروج مئات الالوف، بل ربمــا الملايين في جنازته لو جرى دفنه في باكســتان او 

المملكة العربية السعودية مسقط رأسه؟
الســلطات الباكســتانية التي تواطأت في عمليــة اغتيال الرجــل، واذا كانت لم 
تتواطــأ مثلمــا تدعي، فإنها لم تدافــع عن حرمة ارض بلادها وســيادتها عندما لم 
تتصــد للطائــرات المروحية الامريكيــة الاربع التــي نفذت العملية، هذه الســلطات 
تحتجــز زوجات الشــيخ واطفاله تحت ذريعة التحقيق معهــم، وهناك تقارير تفيد 

بانها قد تسلمهم الى الادارة الامريكية.
٭ ٭ ٭

هــؤلاء اهلنا، وعرضنا، ولم يرتكبوا اي خطأ او خطيئة، ويجب على كل انســان 
مسلم ان يدافع عن هذا العرض ـ وعلينا ان لا ننسى اصغرهن السيدة آمال السادة 
اليمنيــة الحــرة التي دافعت عن زوجها بشــجاعة معرضة نفســها للموت من اجل 
حمايتــه، واصيبت اصابة بليغة، هذه الانســانة البطلة، التي تذكرنا بالصحابيات 
الجليلات تســتحق منا ان نقف الى جانبها، وان نحفظ كرامتها، ونصون عرضها 
الى جانب زوجاته الأخريات ـ ويجب ان يتصاعد الضغط على الحكومة الباكستانية 
للافــراج عن هؤلاء فوراً وعدم تســليمهم الى الولايات المتحــدة تحت اي ظرف من 
الظــروف، فالاســتمرار في احتجاز هؤلاء جريمة كبرى لانهــم ابرياء ولا ذنب لهن 
كونهن زوجات رجل دوخ القوة الاعظم في التاريخ، وجرها الى حربين عظميين في 
افغانســتان والعراق، وكبدها تريليونات الدولارات خســائر مادية وقتل اكثر من 

خمسة آلاف جندي وعشرات الآلاف من الجرحى، والنزيف ما زال مستمراً.
 نأســف لاننا لم نســمع، وبعد مرور اســبوعين تقريبا، مطالبــة المملكة العربية 
الســعودية بالافــراج عن الزوجــات والابناء لرجل ســعودي، ونأســف اكثر لان 
الســفير الســعودي في اســلام اباد لم يتفضــل بالســؤال عن مواطنيــه وترتيب 
انتقالهــم الــى ارض ابيهم، واجدادهم، للعيش في كنف اســرتهم معززين مكرمين 
مثل باقي الخلق بعد ســنوات من المعاناة، وهــي معاناة لا تتحملها الجبال، فليس 
ســهلاً ان تكون ابناً او بنتــاً او زوجة لرجل تطارده كل مخابــرات العالم لاكثر من 
خمســة عشــر عاماً متواصلة، وينجح في الافلات منها طوال هذه الســنوات حتى 

يدنو اجله.
تنظيم «القاعدة» لن يضعف باستشــهاد زعيمــه، بل ربما يزداد قوة، لانه لم يعد 
مركزيــاً، والجيــل الجديد مــن قياداته اكثر تشــدداً من الحرس القديم المؤســس. 
وعلينا ان نتذكر ان حركة «حماس» لم تضعف باستشهاد مؤسسها الشيخ احمد 
ياسين، وحركة «الاخوان المســلمين» لم تنقرض باعدام الشيخ الدكتور سيد قطب 

او بعد اغتيال مؤسسها الشيخ حسن البنا، بل ازدادت قوة وصلابة.
العالم لم يعد اكثر امناً باغتيال زعيم تنظيم القاعدة مثلما بشــرنا الرئيس باراك 
اوبامــا بعد اذاعة النبأ، ليس لان التنـــظيم ســينــتقم حتماً لمقتــــل زعيــــمه، وانما 
لان الاســباب التي ادت وتؤدي الى نشــوء الحــركات والتنظيمات المتشــددة في 
العالم الاســلامي، واولها الارهاب الاســرائيلي والدعم الامريكــي له، ما زالت على 

حالها.
الاســتقرار والامن لن يســودا العالم طالما ان الدولة العظمى التي لا تلتزم بحكم 
القانون، وتلجأ الى القتل والتصفية للعزل على طريقة عصابات المافيا، والخارجين 
على القانون. فالرجل الاعزل كان يســتحق ان يقــف في قفص الاتهام امام قضاء 
مســتقل ليدافع عن نفسه اســوة بالآخرين الاخطر منه، والاكثر ارهاباً، وعلينا ان 
لا ننســى ان من قتلوا مليون عراقي في لندن وتكســاس مــا زالوا ينعمون بالحرية 

والعيش الرغيد في دول الحكم الديمقراطي الرشيد.

12 دولة تدعم الفقي وتسع تؤيد العطية.. وبن حلي ربما يتولى المنصب بالوكالة 
العرب مختلفون على منصب امين عام الجامعة.. ولا حسم باجتماع الاحد

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
تزايدت حدة المنافسة بين جمهورية مصر العربية ودولة 
قطر على شغل منصب الأمين العام، الذي سيخلو رسميا في 
25 ايــار (مايو)، بانتهاء الفترة الثانيــة للأمين العام الحالي 
عمرو موســى، الذي صرح بعدم ترشيح نفسه لفترة مقبلة، 
في الوقت الذي أعلن فيه اعتزامه الترشــح لمنصب الرئاسة 
فــي بلاده فــي الانتخابات التــي من المتوقــع أن تجري قبل 

نهاية هذا العام.
وفيما تحــاول كل من القاهرة والدوحة اســتقطاب دول 
عربية لتأييد مرشــحها، وتدور تســاؤلات حول هل ستكون 
هذه الدورة بمثابة تكريس للعرف الســائد منذ ســتين عاما، 
بــأن يكون الأمــين العام من دولــة المقر في ظــل وجود رغبة 

مصرية للاحتفاظ بالمنصب، أم سيتم كسر هذا العرف؟
وذكــرت مصــادر دبلوماســية عربيــة فــي تصريحــات 
لصحيفــة «الشــروق» المصريــة انه لا حســم لخلافة الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المنتهية ولايته في 

اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأحد المقبل. 

وأشــارت المصــادر إلــى صعوبة حســم مواقــف الدول 
العربية تجاه المرشــحين المصري والقطري المتنافســين على 
خلافة موســى، خلال اجتماع وزراء الخارجية الاســتثنائي 
الأحــد برئاســة وزيــر خارجيــة ســلطنة عمان يوســف بن 

علوي. 
وذكرت المصادر أنه رغم حصــول الجامعة على مذكرات 
تفويــض رســمية مــن القــادة العــرب إلــى رؤســاء الوفود 
المشــاركة في الاجتماع لاختيار أمين عام جديد، إلا أن هناك 
صعوبــة فــي توافق الــدول على أحــد المرشــحين، المصري 
مصطفــى الفقي، والقطري عبــد الرحمن العطية، أو حصول 

أحدهما على ثلثي الأصوات. 
وأوضحت أن أعضاء الجامعة متمســكون بالتوافق على 
أحد المرشــحين لما قد ينتــج عن الاقتراع عليهمــا من «إحراج 
للــدول». ويتردد أن 12 دولة تدعم الفقي، مقابل تســع دول 

تؤيد العطية. 
وإذا مر اجتماع الأحد من دون اختيار خليفة لموسى، فإن 
أقدم مســاعديه، وهو الســفير أحمد بن حلي سيتولى مهام 
الأمين العام بالوكالة لفترة يحددها وزراء الخارجية، تنفيذا 

للمادة الحادية عشرة من النظام الداخلي. 
وقال مصدر إنه ســيتم تأجيل اختيار الأمين العام لـ»عدة 
أشــهر»، إذا لم يحدث ذلك في اجتماع الأحد، مضيفا أن عدة 
دول لن تصوت لصالح المرشــح المصري ولا القطري «تجنبا 

لمزيد من الانقسامات وأملا في حدوث توافق». 
وقد قرر موســى البقاء في منصبه حتى نهاية أيار/مايو 
الجاري بدلا من الخامس عشر من الشهر نفسه، وهو الموعد 
الذي حدده الميثاق لانتهاء مهمته كأمين عام وذلك لـ»تسليم 

الأمانة العامة». 
علــى صعيد متصــل، رفضت مصادر دبلوماســية عربية 
في القاهــرة الربط بين عدم ســداد الــدول العربية حصتها 
في موازنة الجامعة للعام الجاري حتى الآن، التي تقدر بـ 61 

مليون دولار، وبين عدم حسم خلافة موسى. 
وأوضحت المصــادر أن «الدولتين اللتين تتنافســان على 
المنصب، وهما مصر وقطر، سددتا بجانب الإمارات وتونس 
والبحرين وسلطنة عمان، حصتهما لتصل نسبة السداد في 
الموازنة إلى 22٪ فقط مــا أصاب العمل العربي في الجامعة 

بالجمود وعرقل تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات». 

الاتحاد الأوروبي يستعد لقرار يمنع بشار الأسد من السفر لدول الاتحاد 

سورية: مقتل 20 بقصف الدبابات لحمص وريف درعا
■ بيـروت ـ عمـان ـ دمشـق ـ  وكالات: قال ناشـط 
حقوقي في حمص، إن دبابات الجيش السوري قصفت 
منطقة سـكنية فـي مدينة حمص وبلـدة الحارة بريف 

درعا امس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.
وقـال الناشـط عمـار القربـي ان 13 شـخصا قتلوا 
امس الاربعاء فـي قصف بنيران الدبابات والاسـلحة 
الناريـة. واضـاف القربـي رئيـس المنظمـة الوطنيـة 
لحقوق الانسان في سورية، ان الدبابات قصفت اربعة 
منازل في بلدة الحارة جنوب سـورية فقتل 11 شخصا 

وقتل اخران، وهما طفل وممرضة في اطلاق للنار.
من جهته قال نجاتي طيارة في اتصال تليفوني، إن 
حمص تهتز بأصـوات الانفجارات من قصف الدبابات 

والأسلحة الآلية الثقيلة في حي بابا عمرو.
وقـال طيارة متحدثـا من حمص، إن مستشـفى في 
المدينة اسـتقبل خمـس جثث على الأقـل بعدما قصفت 
الدبابـات الحي في الصبـاح. وقالت الوكالـة العربية 
السورية للأنباء (سانا) الرسمية، إن جنديا قتل أثناء 
«ملاحقـة فلول المجموعـات الإرهابية» فـي بابا عمرو. 
وأضـاف طيـارة أن مسـيحيا سـوريا قتـل برصـاص 
قنـاص أصابه فـي الرأس بينمـا كان يقف أمـام منزله 
في منطقة الإنشاءات القريبة، مشيرا الى أن السلطات 
تحـاول زيـادة التوتـر الطائفـي لتقويـض المظاهرات 

المطالبة بالديمقراطية.
وقـال ناشـط حقوقي فـي جنوب سـورية إن أربعة 
مدنيين قتلوا ببلدة طفس الواقعة هناك حيث وسـعت 
قـوات الأمن نطـاق حملـة الاعتقالات، مضيفـا أن 300 

اعتقلوا منذ دخلت الدبابات طفس يوم السبت.
وفي دمشق قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن 
اعتقلـت المعارض البارز مازن عـدي القيادي في حزب 
الشـعب الديمقراطـي الـذي أسسـه الزعيـم المعارض 
رياض الترك. وقالت الناشطة الحقوقية سهير الاتاسي 
إن مظاهرة اندلعت الثلاثاء في حمص، على الرغم من 
الحملة الأمنية المكثفة، بعـد ان اقتحمت الدبابات عدة 
أحيـاء يوم الأحد ومقتل ثلاثة مدنيين. وقالت لرويترز 
إن النظام يلعب بورقة خاسـرة بإرسـاله دبابات الى 
المـدن ومحاصرتهـا. وأضافـت أن السـوريين رأوا دم 
ابناء وطنهم يسفك وإنهم لن يعودوا ابدا الى ما كانوا 
عليـه. وفـي جنيـف حـث الأمين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مون سـورية على وقف الاعتقـالات الجماعية 
والاسـتجابة للدعـوات المطالبة بالإصـلاح. وقال إنه 
يجب السـماح لموظفي الإغاثة التابعـين للأمم المتحدة 
ومراقبـين لحقوق الإنسـان بدخول درعـا وغيرها من 

المدن.
ومن جهة اخـرى قال مبعوثا سـورية والكويت في 
الامم المتحـدة ان سـورية تخلـت امـس الاربعـاء عـن 

محاولتها نيل مقعد في مجلس حقوق الإنسـان التابع 
للامم المتحدة هذا العام.

وقـال السـفير الكويتـي فـي الامم المتحـدة منصور 
مغلقـا  اجتماعـا  ابلغـت  سـورية  ان  العتيبـي  عيـاد 
للاعضـاء الاسـيويين فـي الامم المتحـدة انهـا وافقـت 
علـى مبادلة ترشـيحها مع الكويت التـي كان مقررا أن 
تسعى للحصول على مقعد في المجلس عام 2013 وانها 

انسحبت من السباق العام الحالي.
ويسـتعد الاتحـاد الأوروبـي لفرض عقوبـات على 
الرئيس السوري بشار الأسد شخصيا تتمثل في منعه 

من السفر لدول الاتحاد. 
وقـال المتحدث باسـم الخارجية الألمانيـة أندرياس 
بيشـكه الأربعاء في برلين إنه جرى اسـتدعاء سفراء 
سورية في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى 

امس.     (تفاصيل ص 6)

انباء عن إصابة القذافي 
بجروح في غارة للاطلسي

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: تناولت العديد 
مـن الصحـف الغربية مؤخـرا موضـوع اختفاء 
الرئيـس الليبـي معمـر القذافي عـن الأنظار منذ 
الغـارة التي شـنتها قوات الناتو علـى العاصمة 
الليبيـة طرابلـس وأودت بحيـاة ابنـه الأصغر 
سـيف العرب وثلاثة مـن أحفـاده، فيما رجحت 
مصـادر  ان الزعيم الليبي ربما يكـون قد اصيب 
جـراء الغـارة، والمعـروف أن القذافـي كان فـي 
المنـزل الـذي قتل فيـه الأربعة أثنـاء قصفه وأنه 
لم يحضر تشـييع جنازاتهم. واشـارت صحيفة 
«الغارديان» البريطانية في عددها الصادر امس 
الاربعـاء إلى تسـاؤلات بعض مؤيـدي القذافي 
فـي العاصمة عن أسـباب غيابـه «الغريب» وفقا 
لهم، لكنها تنقل عن مسـؤول ليبي نفيه أن يكون 
القذافـي (69 عاما) قـد أصيب في الغـارة ذاتها، 
كمـا تنقل عن دبلوماسـي أوروبي ان «المعلومات 
لديه هو أن القذافي على قيد الحياة لكنه يشـعر 

بالحزن الشديد على فقدان ابنه».
فـي  الرسـولي  القاصـد  توقـع  جانبـه  مـن 
طرابلس المونسـنيور جوفانّي مارتينيللي امس 
الأربعـاء أن يكـون العقيد الليبي معمـر القذافي 
ما يزال على قيد الحياة، من دون أن يسـتبعد أن 

يكون لجأ إلى مكان آمن أو أصيب بجروح.

مصادر: عباس رئيسا للحكومة 
وفياض وهنية نائبين له

مصـادر  كشـفت  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
فلسـطينية امس الأربعاء عن توافق بين حركتي 
فتـح وحماس علـى ان يتولـى الرئيـس محمود 
عباس رئاسـة الـوزراء ويكون إسـماعيل هنية 
أو شـخصية مسـتقلة مـن قطـاع غزة ترشـحها 
حماس، إضافة الى سـلام فياض نائبين له، على 

ان يتولى الأخير حقيبة المالية.
ونقلت وكالة «معا» الفلسـطينية عن المصادر 
قولهـا ان حمـاس اشـترطت للموافقـة على هذا 
الاقتراح تمتع النائبـين بذات الصلاحية، إضافة 
«الـى ان مـن شـأن هـذا التوافـق ان يمنع فرض 

حصار مالي على السلطة الفلسطينية» .
وأضافـت المصـادر ان اللواء حـازم عطا الله 
قائـد الشـرطة الفلسـطينية في الضفـة الغربية 
سـيتولى إعادة بناء جهاز الشرطة الفلسطينية 
في قطاع غزة بإشراف مصري وعربي وسيتمتع 
إجـراء  لحـين  الداخليـة  وزيـر  بصلاحيـات 

انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية.

شركة نفط بحرينية تفصل 300 
عامل تغيبوا أثناء احتجاجات 

■ دبي ـ رويتـرز: نقلت وكالة أنباء البحرين 
عـن وزير الطاقة قوله ان شـركة نفـط البحرين 
نحـو  فصلـت  الدولـة،  تديرهـا  التـي  (بابكـو) 
300 موظـف لغيابهـم عـن العمل عندمـا أصابت 
الاحتجاجات المؤيـدة للديمقراطية معظم اجزاء 

المملكة بالشلل.
وقالـت الوكالة انهـم تغيبوا عـن العمل أثناء 
الازمـة الاخيـرة. واندلعـت المظاهـرات المؤيـدة 
للديمقراطية في شـباط/ فبراير، وجرت الدعوة 

للاضراب عن العمل في اذار/ مارس.
العمـال  مئـات  بحرينيـة  شـركات  وفصلـت 
معظمهـم من الشـيعة، الذين أضربـوا عن العمل 
لدعم المحتجـين المؤيدين للديمقراطية، في ما بدا 

انه جزء من حملة صارمة للحكومة.
ونقلـت الوكالـة عـن عبـد الحسـين بـن علي 
ميـرزا وزير الطاقة قولـه، ان 293 موظفا فصلوا 
مـن العمـل وان 50 رهن التحقيـق واحيل 11 من 
أعضـاء مجلـس نقابـة العاملـين بالشـركة الـى 
النائـب العـام. ولم يتسـن على الفـور الاتصال 

بميرزا للتعليق.  (رأي القدس ص 19)

■ لنــدن ـ «القدس العربي»: اصدر مجموعة من علماء الدين الســعوديين 
بياناً يدعون فيه النظام الســوري للاســتجابة لمطالب الشــعب المشــروعة، 
ووقــف نزيــف الــدم الجــاري، ومنــع الإبــادة البشــعة التي يتعــرض لها 
الســوريون، وذلــك حســب الأعــراف البشــرية مــن مواثيق دوليــة تقضي 
بالأخــذ على يد الظالم ليكف عدوانه. ووجهوا الدعوة أيضاً إلى رجال الأمن 
بضرورة الوقوف مع أبناء شعبهم وحمايتهم من عدوان هذا الطاغية، وعدم 

الانصياع لما يأمر به من ممارسات إجرامية في حق هذا الشعب المغلوب. 
ووجهــوا في البيان الدعوة أيضاً إلى المســلمين جميعــاً لضرورة مؤازرة 
إخوانهم في ما يمرون بــه من فتنة عظيمة ومحنة عصيبة، وتقديم يد العون 

لهم ومساعدتهم بكافة صور الدعم، كلٌ بحسبه.

الرئيس السوري بشار  الاسد وشقيقه ماهر اثناء احد المهرجانات في دمشق

علماء دين سعوديون يدعون النظام 
السوري لوقف نزيف الدم في سورية 

عبدالله الثاني يبعث بتطمينات للأسد.. ونصائح للاردنيين بعدم إرتداء الدشاديش مبكرا

الاردن ينفي وجود طابع امني لمشروع الإنضمام للخليج
والمغرب فوجئ بالدعوة ويتمسك ببناء اتحاد المغرب العربي

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

 
قبل سـاعات قليلة فقط من اعـلان دول مجلس التعاون 
الخليجـي دعوتهـا لضـم المغـرب وترحيبهـا بضـم الاردن 
صـدرت عن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اشـارتان 
سياسـيتان يمكـن عبرهمـا فهـم حـدود اللعبة السياسـية 

الجديدة في المنطقة على الاقل من الزاوية الاردنية.
وخـلال لقاء جمع الملك برؤسـاء تحرير الصحف المحلية 
ومـدراء الاعلام الرسـمي تقصـد العاهل الاردنـي بوضوح 
ابـلاغ أركان الاعـلام المحلـي بانـه علـى اتصـال شـخصي 
وسياسـي بالرئيس السـوري بشار الاسـد وفهم الحضور 
بـان الهدف هـو الاطمئنان اولا ولفت الانظـار الى ان عمان 
خارج سـياق التحليـلات التي تتحدث عـن دور اقليمي لها 

مضاد لاتجاهات النظام السوري الجار.
وكانت تلك رسـالة سياسـية تلفت النظر الى ان القيادة 
الاردنية تحافظ بمسـافة حذرة من المشهد السوري المفتوح 
اليوم على كل الاحتمالات على امل ان تسـقط هذه الرسالة 
الايحـاء المتـداول سـرا فـي المنطقـة، وهمسـا في اوسـاط 
النخب بخصوص علاقة مفترضة بين دور اردني متوقع في 

المسـاحة السـورية لاحقا وبين القرار المفاجئ الخاص بضم 
الاردن لمنظومة دول التعاون الخليجي.

وقـد بدا واضحـا ان العاهـل الاردني بعد ظهـر الثلاثاء 
بـدا مرتاحـا وهو يتحدث مـع أركان الاعـلام المحلي مصدرا 
رسـالته الثانيـة على شـكل توجيـه ملكي يحـذر بعد الان 
من المسـاس بقـادة دول الخليـج الصديقة والشـقيقة. وقد 
سـاد الانطبـاع بـان اللقاء الملكي مـع قادة الاعـلام الاردني 
حصـل بالتزامن مـع اتصال هاتفي جرى بـين الملك عبد الله 
الثانـي ونظيـره البحريني وهـو الاتصال الـذي يعتقد انه 
زف للجانب الاردني النبأ السـعيد الـذي لا يمكن في مطلق 

الاحوال الا الترحيب به.
ولا تبـدو عمـان مهيأة للربـط بين ما يحدث في سـورية 
وعضويتها المتوقعة في منظومة مجلس التعاون الخليجي 
فهو أسوأ ربط ممكن وفقا لقياسات اللغة التي يتحدث فيها 
وزيـر الخارجيـة الاردني، وهـو يتقصد التركيـز كما فهمت 
«القدس العربي» على ان حوار المفاوضات الذي سـتجريه 
بلاده مع دول الخليج سيأخذ طابعا سياسيا بحتا متقصدا 
بوضـوح تجنـب الخـوض فـي التفاصيل وتخفيف سـقف 
التوقعات العامة محليا عندما يقول حرفيا: سـنبدأ الحوار 
مع الاشـقاء في الخليج لاسـتيفاء متطلبات انضمام المملكة 
وهو امر سيأخذ الكثير من الدراسة المعمقة والمشاورات مع 

دول الخليج الشقيقة.
وهنـا يمكن التقـاط ما هو جوهـري في مضمـون عبارة 
الوزيـر جـودة  فالحديث عـن الطابع السياسـي للانضمام 
المتوقـع يتقصـد ابعاد شـبهة التمحـور والتحالـف الجديد 
خصوصا في مسـتوياته اللوجسـتية والامنيـة حيث يعلم 
الجميـع بـان الخبـرات الامنيـة الاردنيـة قـد تكـون المعزز 

لتعاون المستقبل بين عمان ودول الخليج العربي.
وقـد تقصدت قبل ذلك الحكومة الاردنية الترحيب بحذر 
بالتوجه الجديد فصدر بيان مقتضب جدا للناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة وتبـادل الاردنيون خصوصا على شـبكات 
التعليقـات  الالكترونيـة  والمواقـع  الاجتماعـي  التواصـل 
التهكمية التـي تنصح المواطنين بعدم الاسـتعجال بارتداء 
الدشـاديش قبـل انجـلاء الغبـار الـذي يحيـط بالمنطقـة 

ومستقبلها.
رغم ذلك انتعشت بورصة عمان امس بشكل واضح على 
رائحة الدشـاديش اياها فارتفع مستوى التداول في جرعة 
معنوية مطلوبة قبل ان تتلقى شـخصيات اردنية اتصالات 
من أخرى خليجية تعترض مبكرا على تهكم وتعليقات بعض 
وسـائل الاعلام الاردنية وهو امر يعبـر عن اقصى مخاوف 
المجتمع المدني الاردني الذي يتوقع استباقا تأثيرات سلبية 
على حريـات التعبيـر والتجربة الديمقراطيـة الاردنية في 

حـال الانضمام للمنظومة الخليجية علـى حد تعبير رئيس 
مركـز حمايـة وحريـات الصحافيـين نضـال منصـور الذي 
يخشـى من عدوى معاكسة في مسألة حريات التعبير تأتي 

من الخليج وتؤثر على المشهد الديمقراطي الداخلي.
وحتـى الان لا توجد ملامح محـددة للفاتورة التي يمكن 
ان تحصـل عليهـا عمان بعد الاعلان المفاجـئ لكن حكومتها 
تتحدث عن اسعار تفضيلية سريعة للنفط وبعض الخبراء 
يلمحـون لصفقـة قد تنضـج سـريعا معدلها 2 مليـار دولار 
سـنويا لخمـس سـنوات. وفيمـا يبـدو الاردنيون سـعداء 
بفكـرة الانضمام للمجلس الخليجي،  يظهر المغرب متفاجئا 
بالدعـوة، حيـث اصـدرت وزارة الخارجية المغربيـة بيانا 
رحبـت فيـه وبـ»اهتمـام كبيـر» بدعـوة الانضمـام لمجلس 
التعـاون الخليجي ولكنها كررت تمسـك المغـرب «الطبيعي 

وغير المعكوس ببناء اتحاد المغرب العربي».
وجـاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية ان السـلطات 
المغربية «مسـتعدة لاجراء مشـاورات من اجل تحديد اطار 

تعاون امثل» مع دول مجلس التعاون الخليجي. 
لكـن المغـرب «يكـرر تمسـكه الطبيعـي وغيـر المعكوس 
بالمثال المغاربي وبناء اتحـاد المغرب العربي الذي هو خيار 
اسـتراتيجي اساسـي للامـة المغاربيـة»، حسـبما جاء في 

البيان.  (تفاصيل ص 2 و5 و7)
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■ عمـان ـ ا ف ب: قـال محللـون ان انضمـام الاردن 
والمغـرب الى مجلـس التعاون الخليجي، سـيعزز «نادي 
الممالك العربية» الراغبة في انشاء شبكة خاصة بحمايتها 
دون الاعتمـاد علـى حلفائهـا الغربيـين التقليديين الذين 
وقفوا الى صف تحركات الشـارع خلال الاحتجاجات في 

العالم العربي.
ويقـول محمـد المصـري الباحث فـي مركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية فـي الجامعـة الاردنيـة، لوكالـة فرانـس 
برس ان «قيادات الخليج تشعر بالحاجة الى خلق شبكة 
خاصة بها لحماية مصالحها لانها لن تسـتطيع الاستمرار 
فـي الاعتماد على حلفائها الغربيين التقليديين» وذلك اثر 

الثورات في العالم العربي. 
كالاردن  الباقيـة،  الممالـك  «انضمـام  ان  ويضيـف 
والمغرب، يهدف الى تدعيم الشبكة مقابل منافع اقتصادية 

للمملكتين». 
مـن جانبه، يـرى الوزيـر السـابق سـامر الطويل ان 
«القادة العرب يشعرون بان تكبير مظلتهم يحميهم امنيا 
وعسـكريا وسياسـيا بدلا مـن الاتكال علـى التحالف مع 

الغرب وعلى الاخص الولايات المتحدة». 
ويقـول محمـد المومني، اسـتاذ العلوم السياسـية في 
جامعـة اليرموك الاردنية، لوكالـة فرانس برس انه «من 
خـلال دعوة الاردن والمغرب تحاول السـعودية ان تلعب 
دور القائـد للـدول العربيـة المسـتقرة لتتمكـن مـن حـل 

المشاكل الاقليمية بدلا من الدور الدولي في المنطقة». 
وسـيكون انضمـام الاردن الـذي يملـك اقـوى شـبكة 
امنية في العالـم العربي، مفيدا جدا للبلدان دول المجلس 
التـي يتولى فيهـا آلاف المتقاعدين العسـكريين الاردنيين 
مناصب مهمة في الجيش والقـوى الأمنية وحصلوا على 

الجنسية في تلك البلدان. 
ويقـول الطويـل ان «لـلاردن دورا امنيـا مهما خاصة 
في حماية حدود السـعودية، وانضمامه لمجلس التعاون 
الخليجي يعطيه الحق بتقديم الدعم الأمني بشكل رسمي 

في أي من دول المجلس في حال وجود خلل فيها». 
الخليـج»،  فـي  الايرانـي  «التدخـل  الاردن  دان  وقـد 
خصوصـا بعـد احـداث الشـغب الاخيـرة فـي البحرين 
مـا ارضى الممالك السـنية التي تـرى في ايران الشـيعية 

عنصرا يهدد الاستقرار. 
وسـتكون الفوائـد الاقتصاديـة مهمـة جـدا بالنسـبة 

للاردن والمغرب في حال الانضمام. 
ان  كتـاب  داوود  الاردنـي  السياسـي  المحلـل  ويـرى 
الانضمـام لمجلـس التعـاون الخليجـي «مفيـد اقتصاديا 
وسـيئ سياسـيا، كون الدولتين سـتضطران الـى تقديم 

تنازلات سياسية، لكنهما ستستفيدان ماليا». 
امـا المومني فيرى ان «لا شـك فـي ان التأثير سـيكون 
سـلبيا علـى عملية الاصـلاح لان الخبـرة الماضية هي ان 
السعودية تنظر الى الاصلاحات الاقليمية بشك وتخشى 

انتقال العدوى». 
ورحبت الحكومة الاردنية بتأييد دول مجلس التعاون 

الخليجي الست انضمام المملكة الى صفوفها. 
وقـال طاهـر العـدوان وزيـر الدولة لشـؤون الاعلام 
والاتصـال، لوكالـة فرانـس بـرس ان «مفهـوم مجلـس 
التعـاون اقتصادي بين الدول السـت واي تعاون في هذا 

الاطار سينعكس ايجابيا على الاردن». 
العمالـة  فـي  مشـكلة  يواجـه  «الاردن  ان  واضـاف 
و(ارتفـاع) فاتـورة النفـط والغـاز وهنـاك آمـال اردنية 
بان تسـاعد العضوية في بعـض التكاليف»، مشـيرا في 
الوقـت ذاته الى «العلاقات التاريخيـة القوية بين المملكة 
ودول المجلـس». واوضـح ان «تطـور الاردن الاقتصادي 
اعتمد علـى مدى نحو اربعين عاما علـى العمالة الاردنية 
فـي الخليـج».  ويقول مسـؤول اردني سـابق فضل عدم 
الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس ان «عجز الموازنة 
قد يتجـاوز اربعة مليارات دولار في ضوء الوضع المتأزم 
فـي هذا البلد الذي يشـهد احتجاجـات تطالب بالاصلاح 

الاقتصادي والسياسي». 
للاقتصـاد  تكـون  ان  يجـب  ان»الاولويـة  ويضيـف 
للسـيطرة على العنـف الاجتماعـي». ويسـتورد الاردن 
95٪ مـن احتياجاتـه مـن الطاقـة. وكانـت وارداته من 
الغـاز المصـري التي تبلـغ 6,8 مليـون متر مكعـب يوميا، 

تشكل 80٪ من حاجته لتوليد محطات الكهرباء. 
لكن مصر اشارت الى انها ستضاعف سعر الغاز الذي 

كان الاردن يتلقاه بسعر تفضيلي ابان عهد مبارك. 
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 
سـتة ملايين نسـمة وفقـا للارقام الرسـمية بــ٪14,3، 

بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ٪30. 
وتقـدر نسـبة الفقـر فـي المملكة بــ25٪، بينمـا تعد 
العاصمـة عمان أكثر المـدن العربية غلاء وفقا لدراسـات 
مستقلة.  ويخشى المصري ان «يكون للمنافع الاقتصادية 
تأثير سـلبي علـى الاصلاح السياسـي والحريات العامة 
والحريات الاعلامية ودور المرأة وحتى طريقة معيشتنا».  
واعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف 
الزياني في خطوة مفاجئة اثر قمة تشـاورية في الرياض 
مسـاء الثلاثاء تأييد قـادة الدول السـت انضمام الاردن 

والمغرب الى صفوف المجلس. 
وللاردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل 
حدودهـا الشـمالية، كما ان تقـارب انظمة الحكـم الملكية 
والتركيبـة العشـائرية للمجتمـع فـي البلدين يشـكلان 

عاملا مساعدا في هذا المجال. 
وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة 
تغييـرا مهما فـي بنيتها السياسـية والامنيـة خصوصا. 
ومجلس التعاون تأسس العام 1981 من الدول الخليجية 
الست اي السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت 

والبحرين وقطر وسلطنة عمان. 

تحالف جديد لحمايتها دون الاعتماد على حلفائهم الغربيين الذين ساندوا الثورات العربية

محللون: الاردن والمغرب سيعززان «نادي الممالك العربية» في مجلس التعاون الخليجي

امير قطر

امير دولة قطر

الملك السعودي

رئيس دولة الامارات

الملك البحريني

ملك الاردن

السلطان قابوس 

الملك المغربي

بيروت ـ من اليستير ليون:
 يعـد مصير الاحتجاجات في البحرين تذكرة قاسـية بتغليب 
الاعتبـارات السياسـية لقـوى اقليميـة وغربية علـى التطلعات 
الاصلاحية حتى في عالم عربي تجتاحه انتفاضات شـعبية ضد 

حكام شموليين راسخي الاقدام.
فالبحريـن ليسـت ليبيا او سـورية ولكـن التغاضـي الغربي 
عن حملة الاسـرة السـنية الحاكمة لكبح الاحتجاجات يلمح إلى 
ان مصالح مثل القاعـدة البحرية الامريكية في المنامة والعلاقات 
بالمملكـة العربية السـعودية أكبر دولة مصـدرة للنفط في العالم 
والحاجة لاحتواء إيران المجاورة تفوق اي تعاطف مع تظاهرات 
مطالبة بالديمقراطية غالبية من شـاركوا فيهـا ينتمون للاغلبية 

الشيعية.
وقـال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الانسـان «كان رد 
فعـل الغرب متخاذلا ويشـي بـازدواج في المعايير في السياسـة 
الخارجيـة مقارنة بليبيا. «النفوذ السـعودي فـي البحرين هائل 
جـدا الآن ولم يتصد له الغرب مما اصاب كثيرين بالاحباط. انهم 

يفقدون الحظوة لدى الداعين للديمقراطية في البحرين».
كمـا لم تثبت ايـران على مبـدأ واحد ففي حين انتقدت بشـدة 
الشـيعة واشـادت بالانتفاضـات  البحريـن لمواطنيهـا  معاملـة 
العربيـة فـي دول اخـرى بوصفها «صحوة إسـلامية» اسـتثنت 
الانتفاضـة فـي سـورية حليفتهـا العربيـة الوحيـدة ووصفتها 

بمؤامرة امريكية إسرائيلية.
ويـوم الاحـد اعلن ملـك البحريـن ان الاحـكام العرفيـة التي 
فرضت في آذار مارس عقب وصول قوات سعودية للمساعدة في 

اخماد الاحتجاجات سـترفع اعتبارا من الاول من حزيران يونيو 
قبل اسبوعين من الموعد المحدد لانهاء العمل بها.

وسـيكون ذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها منظمو 
بطولة العالم للسـيارات فورمولا 1 للبحرين لاتخاذ قرار بإعادة 
تحديد موعد البطولة التي كان مقررا ان تسـتضيفها في 13 اذار. 
وتأجلـت البطولـة بسـبب الاضطرابات التـي اجتاحـت البلاد. 
وتحرص البحرين على اثبات عودة الاستقرار عقب الاحتجاجات 
التي اسـفرت عن مقتل 29 شخصا على الأقل جميعهم من الشيعة 

باستثناء ستة منذ ان بدأت في شباط فبراير.
 وباسـتثناء توبيخ شـفهي ضعيـف وقفت الولايـات المتحدة 
وحلفاؤهـا إلى جانب البحرين فيمـا بدأت حملة يبدو انها تهدف 
لمعاقبة الشيعة بصفة عامة وليس فقط الداعين لمزيد من الحريات 
السياسية ونظام ملكي دستوري وانهاء التمميز الطائفي. وكان 
بعـض المحتجين قد تمـادوا أكثر لحد المطالبة بالاطاح باسـرة آل 
خليفـة السـنية التـي تحكـم البحريـن منـذ 200 عـام. واعتقلت 
البحرين التي اتهمت إيران باثـارة الاضطرابات مئات المحتجين 
وحاكمـت العشـرات أمـام محاكـم خاصـة وفقـد البعـض الاخر 

وظائفهم في الحكومة.
وشـملت الحملة ساسـة وصحافيين بـل وعاملين فـي القطاع 
الطبـي وتوفـي اربعـة مـن المعتقلـين اثنـاء احتجازهـم وتنفـي 
الحكومـة تقارير جماعات حقوقية عن تعرضهم لتعذيب وسـوء 

معاملة.
وفي الشـهر الماضـي اوردت جمعيـة الوفـاق الوطني الحزب 
المعارض الرئيسـي فـي البحرين انه جرى هدم مـا لا يقل عن 25 
مسـجدا شـيعيا غالبا اثناء الليل. ووصفت السـلطات المسـاجد 

بانها مبان غير قانونية.
وصورت وسـائل الاعلام الموالية للحكومـة المحتجين كخونة 
يلجـأون للعنف مدفوعين بمخططـات طائفية للاطاحة بالسـنة 

بتشجيع من إيران الساعية لتوسيع نطاق نفوذها.
وقال جوشـوا لانديس خبير شؤون الشرق الاوسط بجامعة 
اوكلاهومـا « قتلـت البحريـن من مواطنيهـا ضعف العـدد الذي 
قتلته سـورية بالنسـبة والتناسـب مع عدد السـكان. ورغم ذلك 
لقي سفيرها ترحيبا في حفل الزواج الملكي في بريطانيا ومنحت 

البحرين تصريحا بقمع الثورة فيها.
 «اما لان الشيعة لا يحظون بنفس التقدير الرفيع الذي يحظى 
به السـنة نتيجة عداء الغرب لإيران وخوفه من (هلال شـيعي) 
كما يـردد دائما او بسـبب العلاقات القوية التـي تربط الولايات 
المتحـدة والسـعودية وحاجتها للنفـط والقواعد العسـكرية في 

الخليج الفارسي».
وينفي مسؤولون غربيون عن انفسهم تهمة النفاق في القيام 
بعمل عسكري ضد الزعيم الليبي معمر القذافي والاكتفاء بتوبيخ 
البحرين. وقال اليسـتير بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون 
الخارجيـة «ثمة اختلاف كبير بين الحالتين» مشـيرا لدعوات من 
داخـل ليبيـا والجامعة العربيـة لكبـح القذافي العـازم على قتل 
شـعبه. وتابع «سـنواصل تقديم احتجاجات للبحرين ولكن في 
البحرين تجري عملية سياسـية تتمثل في الحـوار بين جماعات 

مختلفة وسنشجع على استمراره».
لكن التدخل السـعودي قضى على اي فرصة سـريعة للحوار 
السياسـي في البحرين بعد ان أسـكت المتشـددون في اسـرة آل 

خليفة الحاكمة الاصلاحيين بقيادة ولي العهد.

ووجهـت واشـنطن انتقادا خافـت النبرة لحليفتهـا البحرين 
علنـا ولكـن حتى بعض ساسـة الشـيعة يعترفـون بانهـا ابدت 

انتقادات في محادثات خاصة.
وقال جاسـم حسـين مـن جمعية الوفـاق «ثمة ضغط مسـتمر 
مـن الحكومـات الغربيـة وبصفـة خاصة مـن الولايـات المتحدة 
ولكنـه ضعيف نظـرا للعلاقات الوديـة مع البحريـن». وتحاول 
الولايات المتحدة تحقيق توازن بين مصالحها ومبادئها فيما تهدد 
الانتفاضات اصدقاء وخصوما عربا على حد سواء وتبنت موقفا 

وسطا بشأن سورية.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات لمعاقبة الرئيس السوري 
بشـار الاسـد على اسـتخدامه القوة ضـد المتظاهريـن ولكنها لم 
تصـل لحـد المطالبـة بالاطاحة بنظـام تـراه ضروريا لاسـتقرار 

المنطقة وان كان بغيضا على حد قولها.
وقال مرهف جويجاتي اسـتاذ دراسـات الشـرق الاوسط في 
جامعـة جـورج واشـنطن «افلتت البحريـن من نـوع الانتقادات 
التي وجهت لسورية مراعاة للسـعودية التي لا مصلحة لها على 
الاطـلاق فـي اجـراء اصلاحات فـي البحريـن ناهيك عـن تغيير 

النظام.
«الاهـم ان البحرين حليفة السـعودية والولايات المتحدة بها 
مقر الاسـطول الخامس الامريكي ولواشـنطن مصلحة كبرى في 
اسـتمرار هيمنة الاسـرة الحاكمة في البحريـن الموالية للولايات 
المتحدة والمعادية لإيران». وفي الوقت الراهن قد تكون البحرين 
اخمدت الاحتجاجات ولكنها دفعت ثمنا باهظا بتسببها في جرح 
وطنـي واحداث ضغينـة طائفية وتوتر اقليمـي. ويصعب تخيل 

انها نهاية القصة. (رويترز)

القاعدة البحرية في المنامة... والعلاقات مع السعودية... واحتواء ايران اهم من التعاطف مع تظاهرات تطالب بالديمقراطية

الغرب يغض الطرف عن حملة الاسرة السنّية الحاكمة لكبح الاحتجاجات في البحرين
المخابرات الجزائرية تعتقل سلفيين

 أدوا صلاة الغائب على أسامة بن لادن
■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف مصدر جزائري امس الاربعاء أن الخابرات الجزائرية 
اعتقلـت عددا من المصلين يقودهم سـلفي معـروف في مدينة عنابة شـرق البلاد، بعدما 

أدوا صلاة الغائب على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» عن مصدر محلي قولـه إن المخابرات اعتقلـت هؤلاء الأحد 
الماضـي بعدما تقدم إمام مسـجد ''عمر بن الخطاب'' ومديرية الشـؤون الدينية في عنابة، 
500 كيلومتـر شـرق العاصمة، بشـكوى تفيـد بقيام مجموعـة من المصلين بـأداء صلاة 
الغائب على أسـامة بن لادن في باحة المسجد، بعد صلاة عصر الأحد الماضي، ما اعتبره 
الإمـام مخالفـا للوائـح المنظمة للشـعائر والصلـوات المفروضة على مسـتوى مسـاجد 
الجزائر. وأشار المصدر إلى أن جمعا من المصلين ظنوا عند خروجهم من المسجد بأن إمام 
المسـجد أمّ بهم الصلاة على أسـامة بن لادن، ما جعل حوالي 100 شـخص يتجمعون في 
محيط المسـجد ويصطفون لأداء صلاة الغائب، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء الصلاة بأن 
الشخص الذي صلى بهم لا علاقة له بإمامة المسجد وإنما هو شخص معروف في محيط 

الحي بأنه من السلفيين.

 ارجاء محاكمة الامريكيين المتهمين بالتجسس بايران 
■ عواصـم ـ وكالات: قال مصدر دبلوماسـي سويسـري لوكالـة فرانس برس انه تم 
ارجاء الجلسـة الثانية المقررة الاربعاء في محاكمة الامريكيين الثلاثة الذين اعتقلوا في 

2009 على الحدود الايرانية العراقية.
وقـال هـذا المصـدر ان «المحامي (المكلـف الدفاع عـن الامريكيـين الثلاثة) قـال لنا ان 
الجلسة ارجئت لان المتهمين لم ينقلوا من السجن الى المحكمة». واضاف انه «لم يحصل 
من السـلطات القضائية على اي تفسـير آخر» حول اسباب ذلك او موعد انعقاد الجلسة 
التاليـة.  الـى ذلـك طالبت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» السـلطات الإيرانيـة فوراً 
بإطلاق سـراح متسلقين امريكيين اثنين يحاكمان بتهمة التجسس التي رأت ان دوافعها 

تبدو سياسية. 
وذكـرت المنظمة ان محاكمة شـاين بـاور (27 عاماً) وجوش فتـال (27 عاماً) مقرر أن 
تسـتأنف اليوم في أحد فروع المحكمة الثورية في طهران بعد جلسـة مغلقة في 6 شـباط 

فبراير الماضي. 
وكانـت السـلطات الإيرانية احتجزت فـي 31 تموز/يوليو 2009، بـاور وفتّال إضافة 
إلى سـارة شـرود التي أطلق سـراحها العام الماضي بكفالة مالية بقيمة 500 ألف دولار، 
ق في منطقة حدودية عراقية إيرانية وتقول السـلطات  خلال ممارسـتهم رياضة التسـلّ
الإيرانية ان الثلاثة تجاوزوا الحدود ودخلوا الأراضي الإيرانية.  واعتقل الثلاثة بتهمة 
التجسـس ولم يستطيعوا اللقاء بشـكل دوري بمحاميهم واعتبرت المنظمة ذلك انتهاكاً 

للحق الذي يضمنه القانون الدولي بالحصول على محاكمة عادلة. 
وقالت سارة ويتسون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، ان «المحاكمة التي 
لا نهايـة لها لمحاكمة المتسـلقين الاثنين لا تبدو أكثر من لكمة سياسـية للولايات المتحدة. 
هـذه القضيـة تسـلّط الضـوء علـى الطبيعـة القاسـية والعشـوائية للنظـام القضائي 

الإيراني. يجب إطلاق الاثنين فوراً».

■ عواصـم ـ وكالات: قـال القائـد العـام لقـوة 
دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفـة ان قـوة «درع الجزيـرة»، التـي دخلـت 
البحرين لمساعدتها على انهاء احتجاجات شيعية، 
سـوف تبقى في البـلاد، ولكن قوة دفـاع البحرين 
ستعود الى ثكناتها. ونقلت وسائل اعلام بحرينية 
امس الاربعاء عن المشير خليفة قوله «ان الأوضاع 

في البحرين استقرت والأزمة مرت بسلام».
وقـال «إن قـوات درع الجزيرة سـوف تبقى في 
البحرين بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية تحسبا 
لمواجهـة أي خطر خارجي، وأن قوة الدفاع سـوف 
تعـود إلى ثكناتها، لكنها سـوف تظل مسـتعدة في 

حالة وقوع أي مخاطر».
وخاطـب مـن وصفهـم بالذيـن «لم يسـتوعبوا 
الـدرس» قائلا «إن عـدتم عدنا، وسـتكون عودتنا 
أقـوى».  واتهم «مـن أثار الفتنة فـي البحرين» بان 
«كلهـم مـن الخـارج وكنـا نتعامـل مـع دول وليس 
أفـراد.. اسـتطيع الآن أن اسـمي إيـران ووجهـات 
فـي العـراق ودول غربيـة كان لهـا يد فـي ما حدث 

فـي البحريـن». وقـال «إن أحـداث البحرين كانت 
جـزءا مـن مخطـط أكبر» . ووصـف الـدور الغربي 
فـي احداث البحريـن بقوله «إنه مكشـوف، ونعلم 
من يزورون السفارات الغربية في البحرين بشكل 

سري، وقد هزمنا المخطط الغربي».
ليسـوا  يسـميهم)  ان  (دون  هـؤلاء  «إن  وقـال 
حلفاء ولكـن أصدقاء، وفي السياسـة هم يؤمنون 
بأنـه ليسـت هنـاك صداقـات دائمـة ولا عـداوات 
دائمـة ولكن هنـاك مصالح، والأمـر عندهم يتوقف 
علـى مصالحهم، فقد تحركهم مصلحـة لهم في هذه 
البلـد أو تلـك أو اتفاقيـة يعقدونهـا، عندمـا تذهب 
مصالحهـم شـرقا يذهبون معهـا، وعندمـا تتوجه 
غربا يتوجهون صوبها، وهم يحاولون في النهاية 
المحافظة على شـعرة معاوية، ونحـن أيضا لا نريد 

عداوتهم ونحافظ على شعرة معاوية.».
ولفت الى ان تخفيف الإجراءات الأمنية سيكون 
على مراحل «وإذا ما حصل ما يسيء للأمن سنعود 
بـكل تأكيـد لتطبيـق الإجـراءات الأمنيـة الكافية، 
وأي عودة للمخالفة سـتقابل بإجراء أقوى من ذي 

قبل». وقال ان «من يعتقد انه سـيعود لنصب خيام 
مجددا ومخالفة القانون يعرض نفسـه لطائلة هو 

في غنى عنها».
واستبعد إصدار أي عفو المشاركين في الاحداث 
التي شـهدتها البحرين، مشـيراً الـى ان المحاكمات 
أمام محكمة السـلامة الوطنية سـوف تسـتمر ربما 
إلـى نهاية العـام. وأضاف آل خليفـة «أن القيادات 
التـي كانت تحرض علـى المخالفات موجـودة الآن 
أمـام القضـاء، والتحريض خـف الآن، إلا أن هناك 
من تـرك لكي يتعـظ»، مؤكـدا أنه «لا يوجـد أحد لا 
يطالـه القانـون، ومن تم إثبـات أدلة علـى تورطه 
فـي أي مخالفات تم القبض عليـه، وإذا ظهرت أدلة 
جديـدة تـورط أشـخاص آخريـن سـيتم تقديمهم 

للمحاكمة أيضا».
العـام  مطلـع  منـذ  شـهدت  البحريـن  وكانـت 
احتجاجـات مـن قبـل الغالبيـة الشـيعية تطالـب 
بملكيـة دسـتورية قبـل ان تتحـول الـى مطالبـة 
باسـقاط النظـام الملكـي تدخلت غداتها قـوة «درع 
الجزيـرة» الخليجية «بناء على طلـب من المنامة»، 

من اجل حماية المنشـآت الحيوية فـي المملكة، فيما 
تمكنت السلطات البحرينية من إنهاء الاحتجاجات 
بالقوة والتـي كانت تتركز فـي «دوار اللؤلؤة» في 

وسط العاصمة.
الى ذلك استهجن وزير الخارجيه الايراني علي 
اكبـر صالحي امـس الاربعاء ما وصفـه بـ»صمت» 
منظمة الموتمر الاسـلامي حيال مـا وصفه بـ»القمع 

«الذي يتعرض له الشعب البحريني.
واتهـم المنظمة فـي تصريح نقلتـه وكالة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية بـ»العجز .. فـي اتخاذ قرارات 
الحساسـة  السياسـية  الاحـداث  حيـال  حاسـمة 
ووجـود خلافـات فـي وجهـات النظر بـين اعضاء 
المنظمة». واعـرب صالحي عن اعتقاده بان «اتخاذ 
خطـوات منسـقة مـن قبـل اعضـاء منظمـة المؤتمر 

الاسلامي من الامور الصعبه جدا» .
وقـال «قلما شـاهدنا قيـام هذه المنظمـة باتخاذ 

مواقف مناسبة حيال الاحداث الحساسة». 
واضاف هنـاك خلافات فـي وجهـات النظر بين 
اعضـاء المنظمـة تجـاه العديـد مـن القضايـا «ولما 

تصبـح القضايـا مسيسـة فان عجـز هـذه المنظمة 
يصبـح اكثـر وضوحـا». ورأى ان الاشـكالية فـي 
هيكليـة المنظمـة والخلافـات فـي وجهـات النظـر 
بـين اعضائها «من اسـباب عجز المنظمـة في اتخاذ 
مواقف مناسـبة». وقال» لهذين السـببين لا نتوقع 
ان تتخذ المنظمة موقفا شفافا وعادلا حيال القضايا 

المهمة كالقضية البحرينية». 
ورفض صالحـي ما وصفـه بـ»المزاعـم الغربية 
و خاصـة الامريكية» حول تدخل ايران في الشـأن 
البحريني الداخلي، وقال «ان هذه الاتهامات تدخل 

في اطار سياسة الهروب الى الامام».
واشـار الـى انـه اوضـح لمحاوريـه الخليجيين 
خـلال جولته الاخيره لعدد من دول مجلس تعاون 
الخليجـي «موقف ايران الصريح والشـفاف حيال 
الخارجيـه  وزيـر  وشـدد  البحرينيـة».  القضيـة 
الايرانـي علـى «اهميـة الحفـاظ علـى امـن منطقة 
الخليـج». وقـال «نحـن مـن دعـاة تعزيز السـلام 
والامن في منطقة الخليج .. وهذا لن يتحقق سـوى 

من خلال التعاون الشامل بين بلدان المنطقة».

صالحي يستهجن صمت منظمة المؤتمر الاسلامي بشأن ما يجري في المنامة
قائد جيش البحرين: قوة درع الجزيرة باقية لمواجهة أي خطر خارجي ولا عفو عن المشاركين بالاحتجاجات

■ الدوحـة ـ ا ف ب: نجحـت السـيدة الوحيـدة 
في المجلـس البلـدي المركـزي القطري فـي الاحتفاظ 
بمقعدهـا بحسـب نتائـج الانتخابـات البلديـة التي 

اعلنت رسميا ليل الثلاثاء الاربعاء.
واعلنـت اللجنـة الاشـرافية لانتخابـات المجلـس 
البلـدي المركزي في بيان نقلته وكالة الانباء القطرية 
ان شـيخة الجفيري فازت عن المقعد المخصص لمنطقة 

المطار في العاصمة القطرية. 
ولـم تفـز اي مرشـحة اخـرى مـن بين المرشـحات 
الثـلاث الاخريات. وبلغت نسـبة المشـاركة ٪43,3 
مـن بـين الناخبين المسـجلين البالـغ عددهـم اكثر من 

32 الفـا.  واقتـرع الناخبـون امـس الثلاثـاء لاختيار 
ممثليهـم في المجلس البلدي الذي يمثـل 29 دائرة في 
قطر من شمالها الى جنوبها، وقد فاز مرشحا دائرتين 

بالتزكية. 
وتمثـل الانتخابـات البلديـة التـي نظمـت للمـرة 
الرابعـة منـذ الانتخابـات الاولـى فـي 1999، نافـذة 
المشـاركة الديمقراطيـة الوحيـدة المتاحـة للقطريين 
في بلدهـم الغني بانتظـار تحقيق السـلطات وعدها 
بتنظيم انتخابات مجلس الشورى الذي ما زال معينا 

من قبل الامير. 
ويبلـغ عدد سـكان قطـر حوالى 1,7 مليون نسـمة 

غالبيتهم الساحقة من الوافدين. وفيما لا توجد ارقام 
رسـمية حول اعداد المواطنين، تشير تقديرات الى ان 

عددهم يبلغ حوالى مئتي الف نسمة. 
وفـي خضـم الانتفاضـات العربيـة، اكـد رئيـس 
الوزراء الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني في 
شـباط/فبراير الماضـي ان الدوحة تعمـل على تنظيم 
انتخابات مجلس الشـورى «في المسـتقبل القريب». 
وتبنى مجلس الشـورى المعين فـي 2008 قانونا يفتح 
الباب امام اجراء انتخابات تشـريعية جزئية بحيث 
يتـم انتخـاب ثلثـي اعضـاء المجلـس ويقـوم الاميـر 

بتعيين الثلث الباقي. 

السيدة الوحيدة في المجلس البلدي القطري
تنجح في الاحتفاظ بمقعدها

شيخة الجفيري

انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة

عائدة علي رؤوف الطائي
عن عمر يناهز الثمانين عاما اثر مرض لم يمهلها 
طويلا وهي زوجة المرحوم السيد غازي كامل مهدي 

ووالدة السيد خالد والسيدات المرحومة غيدة وريمة 
زوجة السيد منير ابو اسعد ونادية زوجة السيد 

سرمد الشكرجي وسيقام مجلس الفاتحة للرجال على 
روحها الطاهرة يوم الاحد المصادف 2011/5/15 من 
الساعة 4.30 حتى الساعة 8 مساء في فندق باركلي 

Berkeley Hotel
Wilton Place

London SW1X 7RL

تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة ورضوانه واسكنها
 جنات الخلد والهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان
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■ عواصـم ـ وكالات: قال وزيـر الخارجية الأفغاني امس 
الاربعاء إن مقتل اسـامة بن لادن زعيـم تنظيم القاعدة ربما 
يسـرع من وتيـرة جهـود المصالحة بـين طالبـان والحكومة 

الأفغانية لكنه حذر من أن هذا سابق لأوانه.
وقتل بـن لادن الاثنـين الماضي خلال غارة شـنها الجيش 
الأمريكـي فـي باكسـتان ومنـذ ذلـك الحـين دعـت الولايات 
المتحـدة حركـة طالبـان الـى التخلـي عـن تنظيـم القاعـدة 

والتفاوض لإنهاء الحرب في أفغانستان.
وكانت مصادر رسمية قد ذكرت أن واشنطن بدأت بالفعل 
محادثات مع طالبان في مسعى يقول بعض المحللين الأفغان 
إنـه يتزامـن مع رغبـة من جانـب الحركة لقطـع علاقاتها مع 

القاعدة.
وقـال زالماي رسـول وزير الخارجيـة الافغاني في منتدى 
بالعاصمـة الصينيـة بكـين نظمه معهـد الدراسـات الدولية 
الصينـي وهو مؤسسـة بحثية حكومية «تقييمنـا الأولي أن 
هذا سـابق لأوانـه جـدا». وأضـاف «تقديرنا الأولـي هو أن 
هـذا قـد يفيد عمليـة المصالحة لأسـباب مختلفة لـن أخوض 
فيهـا هنا. لكن المؤكد أن شـعورنا هو أنها قـد تفيد». ولاتزال 
المحادثات حتـى الآن في بدايتها ولم تتجـاوز مرحلة إجراء 

الاتصالات.
ويريد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي المصالحة مع قيادات 
الصف الثاني بحركة طالبان في إطار خطته الأشمل للسلام 
والتي تشمل تسلم القوات الأفغانية المسؤوليات الأمنية من 

القوات الأجنبية بحلول نهاية عام 2014 .
ووفرت طالبان المأوى لبن لادن في أفغانسـتان لسـنوات 
ممـا أدى الـى إطاحة قـوات أفغانيـة مدعومة مـن الولايات 
المتحـدة بنظـام طالبـان اواخـر عـام 2001 بعـد هجمات 11 
ايلـول على واشـنطن ونيويـورك وبدأت حـرب ممتدة منذ 
ما يقرب من عشـر سـنوات بين قوات حلف شـمال الأطلسي 
التـي تقودها الولايـات المتحدة والحركة المتشـددة. غير أن 
رسول لم يكن واضحا بشأن ما اذا كان مقتل بن لادن سيدفع 
الولايات المتحدة الى الانسـحاب بسرعة ابكر من المتوقع من 

أفغانستان.
ويعتـزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدء سـحب جزء 
مـن الجنـود الأمريكيـين البالغ قوامهـم 100 الـف جندي في 
افغانسـتان فـي يوليـو تمـوز على الرغـم من ارتفـاع أعمال 
العنف بالبلاد لمسـتويات قياسية. وتنوي الولايات المتحدة 
بدء سـحب بعض القوات القتالية في تموز يوليو ومن المقرر 

أن يعود الباقون الى ديارهم بحلول نهاية 2014 .
وقـال رسـول إن مقتـل بـن لادن سـيجعل عمليـة نقـل 
المسـؤولية الأمنيـة اسـهل «لأن التهديـد للأمـن أقـل» وأكـد 
مجـددا موقـف الحكومة الأفغانيـة وهو أن الأفغان أنفسـهم 

ضحايا لابن لادن.
وقـال مسـؤولون امريكيـون رفيعـو المسـتوى ان مقتـل 
زعيم تنظيـم «القاعدة» أعطى زخماً جديـداً لعناصر الإدارة 
الامريكية الذين يؤيدون إجراء تقليص سريع لعديد القوات 
الامريكيـة فـي أفغانسـتان، بحيـث زاد مـن الدفـع لاعتمـاد 

استراتيجية أفغانية جديدة.
عـن  الامريكيـة  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  ونقلـت 
المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ان عناصر 
الإدارة أولئـك ينوون في المناقشـات المقبلـة التركيز على ان 
مقتـل بـن لادن هو دليـل علـى ان محاربة «الإرهـاب» تعتبر 
تكتيـكاً أكثـر فعالية ومصداقيـة للمرحلة المقبلـة في الحرب 

المستمرة منذ عقد من الزمن في أفغانستان.
ونقلت عن مسـؤول رفيـع في الإدارة الامريكية تشـديده 
علـى ان قتـل بـن لادن «قد يتـرك تأثيـراً كبيراً علـى تحديد 
إنجازات ووتيرة» انسحاب القوات الامريكية من أفغانستان 

بين تموز/يوليو المقبل ونهاية عام 2014.
وقـال المسـؤولون ان الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا 
وفريق الأمن القومي لم يبدأوا المناقشـات بشأن الانسحاب 
كما لم يصدر الجيش أية توصيات في هذا الصدد. ويشار إلى 
انـه منذ مقتـل بن لادن قبل 10 أيام دعا العديد من المشـرعين 

الولايات المتحدة إلى تسريع انسحابها من أفغانستان.
ويذكر ان التحالف الدولي بقيادة امريكا في أفغانستان، 
ويبلـغ عديده الإجمالي 140 ألف عنصـو ثلثاهما امريكيون، 

بالانسحاب من القتال نهائياً مع حلول العام 2014.
وقال مسـؤول عسـكري امريكـي للصحيفـة «لا أعتقد ان 
ثمـة تسـاؤلاً كبيـراً في الحلقـة الداخليـة (للجيش) بشـأن 
كيفيـة تحويـل» مقتـل بـن لادن إلـى اسـتراتيجية جديدة. 
وأضاف المسـؤول ان الجيش لا ينوي تجديـد النقاش حول 
الاسـتراتيجية «فقد أعطينا مهمة وهذه استراتيجية تجدي 

نفعاً ولدينا موعد محدد».
وقال دبلوماسـي غربي في كابول «تراجعت حجة الإدارة 
الامريكيـة للتواجـد فـي أفغانسـتان، وهي تهديـد القاعدة، 
وهذا ما سـيزيد مـن حجة انه بات من الممكن سـحب القوات 

العسكرية الآن».

مقتل زعيم القاعدة يزيد الدفع باتجاه اعتماد استراتيجية أفغانية جديدة

وزير الخارجية الأفغاني: مقتل بن لادن قد يسرع المحادثات مع طالبان 

عواصم ـ وكالات: أكد نائب وزير الداخلية السـعودي 
الأميـر أحمـد بـن عبدالعزيز عـدم علمه الرسـمي عرض 
الولايـات المتحدة الامريكية بتسـلم جثة أسـامة بن لادن 
الذي قتـل على أيدي قوات الأمن الامريكية في باكسـتان 
الأسـبوع الماضي، فيما القى مجهولـون الاربعاء قنبلتين 
يدويتـين على القنصلية السـعودية في كراتشـي جنوب 
باكسـتان، لم تسفرا عن سـقوط ضحايا، بعد عشرة ايام 
علـى مقتل اسـامة بن لادن السـعودي الاصل، في شـمال 

البلاد، كما اعلن مسؤول محلي.
وقـال الأمير أحمد بن عبدالعزيـز في تصريح صحافي 
له الليلة الماضية عقب رعايته اجتماع الجمعية العمومية 
الثالـث بجمعية الزهايمـر بالرياض «هـم (الامريكيون) 
يعلمون أن أسامة بن لادن لم يعد سعوديا منذ زمن طويل 
ولسـنا معنيين مباشرة بأمره، وأسرته موجودة بالمملكة 

وهم أول المتألمين، وقد تبرأوا منه ومن أعماله».
ونفـى الأميـر احمـد بـن عبـد العزيـز وجـود عناصر 
القاعـدة فـي المملكـة، وقـال «حسـب انطباعـي لا يوجـد 
قاعدة لمسـمى قاعـدة، أو مجموعة قاعدة حسـب ما لدينا 

من معلومات».
وأكـد الرجـل الثانـي فـي وزارة الداخلية السـعودي 

«إن شـاء اللـه ينحصـر الشـر ولا أعتقـد أن هنـاك أحداً 
يقول: لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسـول الله ويريد الشـر 
للنـاس لهـذا البلد بلد الإسـلام، ومن يريد أن يسـتهدف 
بلد الإسـلام وبيت الله المعمور ويكـون هدفا للمخربين، 
فهـم خرجوا عن ملـة الإسـلام، وإذا كانـوا يهاجمون أو 
يتقصدون أناسا يسيئون الإسلام، عليهم أن يبحثوا عن 

أماكن أخرى».
وأضـاف أن المملكة «بلد مسـلم ومعلـوم وضعه العام 
وجميع المواطنين مسـلمون، فكيف بمسلم أن يقتل مسلماً 
وهـذا لا يجوز شـرعاً ونجـد أن الانتحاري يقتل نفسـه، 
ومعلـوم من يقتل نفسـه أن لا يصلى عليـه، وأن مصيره 

النار».
وقـال الأمير أحمد إن وزارة الداخليـة من مهماتها أنها 
تبذل الجهد في درء الشـرور أيـاً كان مصدرها، والإرهاب 

شر كبير يجب مقاومته».
وكانـت قوة من البحرية الامريكيـة تمكنت من قتل بن 
لادن في بلدة آبوت أباد الباكستانية في الثاني من مايو/

أيار الماضي ثم دفنته في بحر العرب، بحسـب مسـؤولين 
امريكيين.

جـاء ذلـك فيمـا غيـرت باكسـتان موقفهـا من مسـألة 

السـماح لعمـلاء أمريكيـين بمقابلـة أرامـل زعيـم تنظيم 
القاعدة الراحل أسامة بن لادن. 

وقـال وزيـر الداخليـة الباكسـتاني رحمـان مليك في 
تصريحات لمحطة «سـي إن إن» الإخباريـة الأمريكية ردا 
على سـؤال حول هذا الموضوع: «بالطبع سـيتم السـماح 
بهذا الأمر». وردا على سـؤال حول ما إذا كانت باكسـتان 
قد فكرت في منع الاتصـال بين العملاء الأمريكيين وأرامل 
بن لادن قال الوزير الباكسـتاني: «ليس لدينا ما يمنع من 
مشـاركة هذه المعلومات معكـم (الأمريكيون).. لماذا نفعل 

هذا؟ نحن نمضي في حرب كشركاء». 
كانـت محطـة «سـي بـي إس» الأمريكيـة قـد ذكـرت 
أن عمـلاء أمريكيـين يعتزمـون اسـتجواب أرامـل بـن 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ولكـن  شـخصي  بشـكل  لادن 
الباكسـتانية سـلمان بشـير خـرج لينفي سـماح بلاده 
بهذا الأمر، وقال إن أمريكا لم تتقدم بطلب رسـمي لمقابلة 

أرامل بن لادن. 
للبحريـة  تابـع  الخاصـة  القـوات  مـن  فريـق  وكان 
الأمريكية قد شن هجوما على مجمع يختبئ فيه بن لادن، 
وقتـل قائد تنظيم القاعدة الذي تـردد أنه كان أعزل، بعد 
اشتباك استخدمت فيه الأسلحة النارية مع رجال آخرين 

فـي المنزل، ثم غادرت القـوة الأمريكية المنـزل وبحوزتها 
جثـة بـن لادن التي جـرى دفنها فـي البحر. وتـردد وفقا 
لروايـات أمريكية أن إحدى زوجـات بن لادن أصيبت في 

الغارة. 
الـى ذلـك قالت مسـؤولة أمريكية إنه سـيتم السـماح 
لأعضـاء في لجنـة القوات المسـلحة في مجلس الشـيوخ 
واللجنة الاسـتخباراتية بـه إضافة إلى مـا يعادل هاتين 
اللجنتـين فـي مجلـس النواب،بمشـاهدة صـور التقطت 

لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله. 
وقالت عضو مجلس الشـيوخ ديان فينشتاين لشبكة 
(سـي إن إن) الإخبارية الأمريكيـة اول من أمس الثلاثاء 
إن عمليـة مشـاهدة تلـك الصـور سـتتم فـي مقـر وكالـة 
الاسـتخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في ولاية 
فيرجينيا شـمالي البلاد «عندما يتـم تحديد وقت لذلك». 
وقتـل بـن لادن على أيـدي عناصر مـن القـوات الخاصة 
فـي البحرية الأمريكية الأسـبوع الماضي فـي هجوم على 

مجمعه بمدينة أبوت آباد الباكستانية. 
وكان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا قـرر الأربعاء 
الماضي عدم نشـر صور جثة بن لادن، مشـيرا إلى أن ذلك 

لا يصب في مصلحة الأمن القومي لبلاده.

سيتم الكشف عن صور مقتل زعيم تنظيم القاعدة أمام بعض أعضاء الكونغرس
السعودية لم تتلق أي عرض من واشنطن بتسلم جثة بن لادن

وباكستان تسمح للأمريكيين بمقابلة أرامله

لندن ـ «القدس العربي»:
تنتظـر الولايـات المتحـدة ان تسـتجوب زوجات بن 
لادن بعد ان اعلن مسؤولون ان باكستان قد وافقت على 
السـماح لهـا بالتحقيق معهـن، لكن باكسـتان نفت ذلك 

وقالت ان الوقت لم يحن لاتخاذ هذه الخطوة. 
وتأمـل الولايـات المتحـدة الحصـول علـى معلومات 
حـول حياة زعيـم القاعدة الذي اعلنت ادارة واشـنطن 
عـن مقتله في الثاني من ايار (مايو) الحالي في عملية لا 
زالت تثير التسـاؤلات والتوتر بين باكستان والولايات 

المتحدة الامريكية. 
ولا يعرف حتـى الان عن بقية الذين كانوا يعيشـون 
مع زعيم القاعدة في بلدة ابوت اباد التي لا تبعد سـوى 
30 ميـل عـن العاصمـة اسـلام اباد، ومـع ان احـد ابناء 
بـن لادن، خالـد قـد قتـل فـي العمليـة الا ان المسـؤولين 
الامريكيين يعتقدون ان نجله حمزة (20 عاما) والمعروف 
بالاميـر اسـتطاع الهرب اثنـاء العمليـة التـي قامت بها 
القوات الخاصة في العمـارة المكونة من 3 طوابق. ونقل 
عـن زوجات بن لادن قولهن للمحققين الباكسـتانيين ان 

واحدا من الابناء لم ير منذ العملية. 
ويقول المسؤولون الامريكيون ان التفاصيل الجديدة 
تثير عددا من الاسئلة ان ابن لادن وكاتم سره حمزة ربما 
فر بعدما اعلن عن قتله. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» 
عن مسـؤولين امنيين باكسـتانيين قولهـم ان التغير في 
الروايـة جعلهم يتوصلون الى ان هناك شـخصا مفقودا 

من الرواية. 

وقال مسـؤول امني باكسـتاني «ربما يكـون ابنه، او 
شـخصا اخر، ربما كان في العمارة اثناء العملية ونؤمن 
بما قيل لنـا». ولان احدا لا يعرف من كان في العمارة مع 
بن لادن اثناء اقامته في العمارة لمدة يعتقد انها خمسـة 
اعـوام. ويعتقـد ان ام حمزة، خيرية صابـر، واحدة من 

زوجات بن لادن المعتقلات لدى الباكستانيين.
وحمـزة، هو اصغر ابنـاء بن لادن ويعتبـر كما يقول 
النائب البريطاني المحافظ «ولي العهد – امير الارهاب»، 
وظهـرت صورته على موقـع للانترنت في ذكرى احداث 

7/7 التي قتلت 52 بريطانيا عام 2005. 
وقـرأ كمـا تقـول الصحيفة قصيـدة «دمار» دعـا فيها 
لتدمير بريطانيا وفرنسا والدنمارك. واضافت ان رجال 
الاسـتخبارات الاجنية كانوا ينظـرون لحمزة باعتباره 
الشـخص الـذي كان والـده يعـده للقيـادة او الخلافة، 
وتشير الى ان اسمه ورد بين الذين اتهموا بتدبير عملية 
اغتيال بناظير بوتو، رئيسـة وزراء باكسـتان السابقة 

عام 2007. 
ونقلـت عـن مسـؤول امنـي تعليقه علـى تصريحات 
الامريكيين بان باكستان سمحت لهم بمقابلة زوجات بن 
لادن انـه من الباكر الحديث عن هذا واكدوا انه يجب ان 

ينهي الباكستانيون التحقيق اولا. 
وكانـت صحيفـة «نيويورك تايمـز» قد نشـرت بيانا 
من احد ابنـاء بن لادن اتهم فيـه الادارة الامريكية بقتل 
والـده بطريقـة تعسـفية، وانهـا خرقـت مبـدأ قانونيـا 
اساسـيا عندما قتلت رجلا اعزل من السـلاح، وتسـاءل 
البيان عن السـبب الذي لم يتم فيه «اعتقال والده وقدم 

للعدالة حيث ستظهر الحقيقة امام العالم». 
واشار البيان الى محاكمة صدام حسين، الرئيس العراقي 
السابق، والصربي سلوبودان ميلوسوفيتش واعتبر البيان 
ان طريقـة الاغتيـال بانها لم تكـن خرقا للقانـون الدولي بل 

مبدأ «كل متهم بريء حتى تثبت ادانته». 
وجاء في البيان «نؤكد على ان القتل العشوائي ليس 
حلا للمشاكل السياسية»، وعلينا ان نرى العدل يتحقق 
اي مـن خـلال المحاكمـة العادلـة. وكانت جين ساسـون 
الكاتبـة الامريكيـة التـي سـاعدت عمـر بـن لادن، احـد 
ابناء بن لادن على كتابة كتاب انتقد فيه والده وشـجب 
الارهاب، ونشـر الكتاب تحت عنوان «نشأتي كبن لادن» 

عام 2009. 
وظهـر بيـان اقصـر ومختلف قليـلا على احـد مواقع 
الانترنـت. وكان عمـر الذي عاش مـع والدته نجوى، قد 
عبر عن رفضه العنف بكل اشـكاله واشـار بيان الاخوة 
الـى موقف عمر حيـث جاء فيـه «نريد تذكيـر العالم ان 
عمـر بن لادن، الابـن الرابـع لوالدنا خالـف والدنا فيما 
يتعلـق بالعنفـل ودائمـا ما ارسـل رسـائل الـى والدنا، 
وطلب منه تغيير طرقـه وعدم قتل مدني تحت اي ظرف 

من الظروف». 
وقالـوا انه «علـى الرغم من مشـاكله بسـبب اعلانه 
الخـلاف مـع والدنـا، فانـه لـم يتـردد ابـدا فـي شـجب 
اي هجـوم ارتكبـه اي شـخص وكان يعبـر عـن حزنـه 

للضحايا». 
وشجبوا في البيان عملية اطلاق النار على واحدة من 
زوجات بن لادن، امل السادة، وقالوا «كما شجب والدنا، 

نريـد الان شـجب رئيـس الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
لاصداره امرا بقتل رجل اعزل من السلاح والنساء». 

ودعا بيان الابناء باكسـتان تسـليم ابنـاء وزوجات 
بن لادن لعائلتـه، وان تقوم الامم المتحدة بالتحقيق في 
ظـروف القتل. ولـم يذكر في البيان اسـم احد من ابنائه 
سـوى عمر الذي يعيش بـين قطر والسـعودية، وتعتقد 
ساسـون ان البيـان وافق عليه ثلاثة مـن ابناء بن لادن 
يعيشـون بعيدا عنه منذ مدة. وكان عـدد ابناء بن لادن 
قبـل خروجـه مـن افغانسـتان،11 ولـدا وسـبع بنـات، 

ويعتقد انه ترك وراءه ما بين 22 ـ 24 ولدا.

امل السادة ومطالب بعودتها

وفي سـياق اخر نقلت «الغارديان» عـن الرجل الذي 
طلـب منـه بـن لادن البحث لـه عن فتـاة للتـزوج منها. 
ونقلـت عـن رشـاد محمد سـعيد اسـماعيل، حيـث كان 
داعية احد قادة القاعدة في كابول. حيث تلقى عام 1999 
مكالمـة تقـول ان بن لادن قـرر التزوج وللمرة الخامسـة 

وطلب توكيله بالبحث له عن زوجة. 
واستمع رشاد الى الصفات التي طلب بن لادن توفرها 
في العروس وهي ان «تكون صالحة ومطيعة وشابة (16 
ـ 18 عاما)، وخلوقة ـ مؤدبة ومن عائلة صالحة، والاهم 
من ذلـك ان تكون صبورة وقـادرة على تحمل الصعاب. 
ومن حسـن الحظ ان الصفات التي طلبها بن لادن كانت 
متوفرة فـي فتاة يعرف عائلتها وهي امل احمد السـادة 
والتي كانت في السابعة عشرة من عمرها، وكان والدها 

يعمل في قطاع الخدمة المدنية واحد طلاب الشيخ رشاد، 
واعتقد الاخير انها تصلح له تماما حيث كان بن لادن في 

الرابعة والاربعين من عمره. 
وتقول الصحيفة ان رشـاد الان والذي لا يخفي دعمه 
للقاعـدة فـي اليمـن يقـوم بمعركة مـن اجل عـودة امل 
الـى اليمـن حيث يقـول ان الاسـلام يحض علـى حماية 
العـرض «ففي حالـة ترملت امرأة مثل امـل فواجب على 
كل المسـلمين ان يعتنـوا بهـا والتأكد من سـلامتها، وكل 

الشعب اليمني يريد عودتها». 
ولكـن البعض يخـاف ان عادت لليمـن ان يقوم علي 
عبداللـه صالـح بتسـليمها للامريكيين للتحقيـق معها. 
ويقول رشـاد ان ايـة محاولة من الامريكيـين لايذاء امل 
او اي مـن ابنـاء لادن سـيؤدي الى «انفجـار بين الغرب 
والعالم الاسـلامي»، مضيفا ان «النسـاء لسن مقاتلات، 
وامريكا تعرف ان بن لادن لم يسـتخدم ابدا النسـاء في 

المعارك». 
ويتذكـر رشـاد كيـف رتـب زواج امـل مـع بـن لادن، 
حيـث عـاد عـام 2000 الى مدينـة اب في جنـوب اليمن، 
وذهب اولا الى امل وشـرح لها مـن هو بن لادن ومظهره 
وكيـف يعيش وانه يتنقـل من مكان الى مـكان وملاحق 
مـن الامريكيـين، وبعد ان قبلت تم ارسـال مهـر لعائلتها 
وهو خمسـة الاف دولار، وتم الاحتفال بها قبل ان يرتب 

سفرها لافغانستان. 
ورافـق امـل فـي رحلتهـا شـقيقها والخاطـب حيـث 
سـافروا اولا الى كراتشـي فـي الباكسـتان وبعدها الى 
كويتـا، حيـث انتظروا اياما قبل ان يرسـل بـن لادن من 

يأخذها ويدخلها الى افغانستان. 
ويقـول ان حفلـة الزفـاف تمـت فـي قندهـار وعلـى 
الطريقة اليمنية، وغنى ورقص الرجال وذبحت الشياه 
وانشـدت القصائد. ويقول رشـاد ان مصير زوجات بن 

لادن وابنائه اهم الان للقاعدة من وفاة بن لادن. 
وقـال رشـاد «نحن فـي اليمـن ـ القاعـدة ـ تلقينا نبأ 
وفـاة بن لادن بالفـرح لاننا كنا نعـرف ان هدفه تحقيق 
الشـهادة على يد الامريكيين، ولكن مسـألة شرف ابنائه 
ونسـائه امر نعتقـد ان احـدا لا يمكن لمسـه». ومع مقتل 
بن لادن سـتقوم الولايات المتحـدة بالتركيز على قاعدة 
الجزيـرة العربيـة المتمركـزة فـي اليمـن وفي الاسـبوع 
الماضي قصفت مواقع اعتقدت ان انور العولقي ـ الشـيخ 
الامريكـي اليمني ـ الذي وافق اوبامـا على قتله متواجد 

فيها. 
ولا يستبعد رشاد تصعيد امريكا الحملة على القاعدة 
هنا، مع ان المسؤولين يقولون ان عدد افراد التنظيم قليل 
لا يتجـاوز المئـات متواجدون في مأرب وشـبوة، ويظل 
التنظيم هامشيا. ووصف رشـاد الوضع في اليمن قائلا 
ان الامريكيـين سـيواصلون قصـف مواقعهـم لان نظام 
صالح الذي لم يعد يسـيطر على اي شيء مستعد للقيام 

بأي شيء لارضاء الامريكيين والبقاء في السلطة. 
ووصف رشـاد تنظيم القاعدة في اليمن بانه «شـبكة 
معقـدة بلا بداية او نهاية، فهو تنظيم لا يقوم على تقديم 
طلبات او معلومات من يريد الانضمام له يتلقى دروسـا 
دينيـة ثـم يخضـع لتدريـب عسـكري اساسـي وبعدها 

يعتبر عضوا.

جهادي يمني رتب زواج امل السادة يدعو لاعادتها لبلدها ومخاوف من ان يسلمها صالح للامريكيين

مسؤولون: حمزة نجل بن لادن نجا من العملية الامريكية.. ابناء زعيم القاعدة يتهمون اوباما بخرق القانون الدولي

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قـال 
رئيس الحكومة الباكسـتانية يوسـف 
رضـا جيلاني امس الاربعـاء إن بلاده 
لم تُعـزل بعـد العمليـة الامريكية التي 
قتـل فيها زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة 
ويواصـل  آبـاد،  أبـوت  فـي  لادن  بـن 

المجتمع الدولي دعمه لها.
ونقلـت وسـائل إعـلام باكسـتانية 
عن جيلاني قوله في مجلس الشـيوخ 
دعمـه  يواصـل  الدولـي  المجتمـع  إن 
لباكسـتان وهـي لـم تعزل بعـد عملية 
أبـوت آباد، مضيفاً أن بـن لادن لم يُدع 
إلـى باكسـتان التـي ضحّت كثيـراً في 
الحـرب ضدّ التطـرّف وقد عـم المجتمع 
الدولي هـذه الجهـود الوطنيـة. وقال 

إنـه فـي حـال كان هنـاك أي عجـز في 
البرلمـان  فـإن  الحكومـة  سياسـات 

بإمكانه المساعدة على تصحيحها.
وذكر أن رئيس أركان الجيش أشفق 
كياني كان أول من أخبره بشأن العملية 
فـي ابوت آباد عند السـاعة الثانية من 
فجـر 2 أيار/مايو الجـاري، لكن لم يكن 
يُعرف لمـن تعود المروحيـات التي تنفذ 
يـوم  اعتبـر  جيلانـي  وكان  العمليـة. 
الاثنين الفائت أنه «من السخف» اتهام 
بلاده بالتواطـؤ والتقاعس، وذلك رداً 
على انتقـادات الولايات المتحدة ودول 
بعـد  الباكسـتانية  للسـلطات  أخـرى 
العثـور علـى بـن لادن فـي منـزل قرب 

إسلام آباد.

جيلاني: باكستان لم تُعزل
بعد عملية قتل بن لادن والمجتمع 

الدولي يواصل دعمه لها

تحـدث  رويتـرز:  ـ  (تكسـاس)  اوسـتن   ■
الرئيـس الامريكي باراك أوباما عن مقتل اسـامة 
بـن لادن زعيم تنظيم القاعـدة خلال حملة لجمع 
التبرعات في تكسـاس لحملتـه الانتخابية لكنه 
كان حريصا على ان ينسـب الفضـل الى القوات 

الامريكية والمخابرات.
وقـال الرئيـس الامريكـي الليلـة الماضيـة في 
المناسـبة الاولـى مـن مناسـبتين مـن المتوقع ان 
يجمـع خلالهمـا نحـو مليونـي دولار (لصندوق 

نصر أوباما) «سنباغت القاعدة».
وقال اوباما وسـط هتافات نحو 750 شـخصا 
حضروا اللقاء في مسـرح اوسـتن بوسط المدينة 
«بسبب الشجاعة الفائقة للرجال والنساء الذين 
يرتـدون الـزي العسـكري لهـذه البـلاد والعمل 
الرائـع لـوكالات مخابراتنـا لن يهدد اسـامة بن 

لادن الولايات المتحدة مرة ثانية أبدا».
وحاول البيت الابيض منذ ان اعلن اوباما عن 
مقتل بن لادن زعيم القاعدة الاسـبوع الماضي الا 

يغالي في مظاهر النصر.
 وقـال بعـض المنتقدين ان الرئيـس الامريكي 
الديمقراطـي أخـذ لنفسـه الكثير مـن الفضل في 

قتـل أبـرز الرجـال المطلوبـين فـي العالـم خلال 
عملية نفذتها وحدة من صفوة القوات الامريكية 

الخاصة.
بـل ان مسـؤولا فـي الحـزب الديمقراطي لمح 
الـى ان اوباما لن يتطرق الـى موضوع مقتل بن 
لادن خـلال الخطب التي يلقيها في حملته لجمع 
الامـوال وان كان هـذا يبـدو غيـر واقعـي نظرا 
لضخامـة الحدث واهتمـام الامريكيين الشـديد 

به.
وقبل ان يتطرق اوباما في كلمته الى موضوع 
مقتـل زعيم تنظيـم القاعدة صـاح احد الحضور 

قائلا «أشكرك على انك وصلت الى بن لادن».
 ورد اوبامـا بعبـارة اسـتخدمها فـي حملتـه 
للفـوز بفترة ثانية «يجـب ان يلهمنا هـذا لنكمل 
مـا بدأنـاه». وشـعر عـدد كبيـر مـن الامريكيين 
براحة شديدة لمقتل بن لادن مدبر الهجمات التي 
تعرضـت لهـا الولايات المتحـدة في 11 سـبتمبر 

ايلول عام 2001 . 
بعـد  لرويترز/ايبسـوس  اسـتطلاع  وأظهـر 
مقتـل بن لادن ان ذلك زاد الثقة في قيادته للبلاد 

وجهوده لمحاربة الارهاب. 

اوباما يتحدث عن مقتل بن لادن 
في حملة لجمع التبرعات 

اسامة بن لادنانور العولقيايمن الظواهري

■ عواصـم ـ وكالات: تعهـد زعيـم تنظيـم القاعدة في 
جزيـرة العـرب ومقره اليمـن بمواصلة القتـال بعد مقتل 
اسامة بن لادن زعيم التنظيم قائلا «القادم أدهى وأمر وما 
ينتظركم أشـد وأضر» وذلك في بيان نشـر على الإنترنت 

امس الاربعاء.
وقـال ناصر الوحيشـي مخاطبا أعـداء القاعدة «يجب 
عليكـم أن تقاتلـوا جيـلا آخـر فـي إثـر آخـر حتى تفسـد 
حياتكم وتعكر أيامكم وتسـامون الخسـف فالمعركة بيننا 

وبينكم لم يقدها اسامة فقط».
وأضاف في رثاء لبن لادن نشر على موقع شبكة أنصار 
المجاهدين على الإنترنت «القادم أدهى وأمر وما ينتظركم 
أشد وأضر». ويعتبر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من 
أقوى أجنحة القاعدة. وشن عدة هجمات تم احباطها على 

أهداف سعودية وامريكية مستخدما أساليب جديدة.
وقتلت القوات الأمريكية بن لادن في غارة على مخبئه 
بباكسـتان الأسـبوع الماضي بعد البحث عـن العقل المدبر 
لهجمـات 11 ايلول سـبتمبر على الولايـات المتحدة لنحو 

عشر سنوات.
وكان الوحيشـي وهو أحد الأهداف الرئيسـية للقوات 
الامريكية ايضا مسـاعدا شـخصيا قريبا مـن بن لادن في 
افغانسـتان فـي التسـعينات وقـد التـزم بآيديولوجيـة 
زعيم القاعدة وتكتيكاتـه في العمليات. وكتب يقول «نال 
الامريـكان من قتل الشـيخ فهل قتلوا دين الشـيخ ومنهج 

الشـيخ والـروح المعنويـة القتالية في الأمة التـي أحياها 
الشـيخ؟». ويقـول محللون إن الأضواء ربما تسـلط على 
تنظيـم القاعـدة بجزيـرة العـرب بعـد أن قتلـت القوات 

الامريكية بن لادن اذا ما شن التنظيم هجمات انتقامية.
وأعلن جنـاح القاعدة باليمن مسـؤوليته عن محاولة 
فاشـلة لتفجير طائـرة متجهة الـى ديترويـت بالولايات 
المتحـدة عام 2009 . كمـا أنحي عليه باللائمـة في طردين 
مفخخـين عثـر عليهمـا فـي شـحنات متجهة لامريـكا عام 

. 2010
وقال الوحيشـي «فليعلـم الامريكان أن جـذوة الجهاد 
توقدت اكثر واعظم مما كانت في حياة الشـيخ». ويشـهد 
اليمـن احتجاجـات مسـتمرة منـذ ثلاثة اشـهر ضد حكم 
الرئيـس اليمني علـي عبد الله صالح الممتـد منذ 32 عاما. 
وتحرص واشـنطن ودول الخليج بما في ذلك السـعودية 
علـى التفـاوض على اتفـاق لنقل السـلطة حتـى لا ينهار 
اليمن وهو السـيناريو الذي سـيتيح لتنظيم القاعدة في 

جزيرة العرب مساحة اكبر لممارسة نشاطه.
ويوم السـبت قـال مصدر قبلي يمنـي إن انور العولقي 
عضو تنظيم القاعدة الامريكي المولد المعروف بتشـجيعه 
الهجمات على الولايات المتحدة لم يصب في غارة امريكية 
بطائرة بلا طيار أسـفرت الأسبوع الماضي عن مقتل اثنين 

من قادة الصف الثاني بتنظيم القاعدة في اليمن.
جـاء ذلـك فيمـا أفـادت صحيفـة «الصـن» البريطانية 

امـس الاربعاء أن أيمـن الظواهري نائب أسـامة بن لادن 
في تنظيـم القاعدة قبـل مقتل الاخير، سـينضم إلى رجل 
الدين المتشـدد أنور العولقي لتشـكيل قيادة عليا جديدة 
للتنظيم بعد مقتل زعيمه على يد قوات خاصة امريكية في 

باكستان مطلع الشهر الحالي.
وقالـت الصحيفة إنـه من المتوقع ان يُسـمى الظواهري، 
المصري، زعيماً جديداً للتنظيم، في حين سـيصبح العولقي 
(40 عامـاً) المولود في الولايات المتحدة والمختفي في اليمن، 

قيادياً بارزاً في التنظيم.
واضافت أن خبراء فـي مجال مكافحة الارهاب توقعوا 
بـأن يعمـل الظواهري علـى تجميـع تنظيم القاعـدة بعد 
تعرضـه للتفـكك باسـتخدام العولقي، والذي يُعـد حالياً 
مصـدر التهديـد الارهابـي الأكبـر لبريطانيـا والولايـات 

المتحدة وارتبط بعدد من المؤامرات ضدهما.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم مؤسسة كويليام 
لأبحـاث مكافحة الإرهـاب قوله «إن الظواهري سـيخلف 
بـن لادن كزعيم لتنظيم القاعـدة الذي يواجه حالياً خطر 
التفتـت، لكنـه سـيحاول اسـتمالة الفصائـل فـي العراق 
والمغـرب واليمن حيث «تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 

العربية»، مكان تواجد العولقي لتجميع التنظيم».
ورجحت احتمال أن يكون الظواهري، البالغ من العمر 
59 عاماً، مختبئاً في مدينة باكسـتانية، مثل حال بن لادن 

قبل مقتله.

الظواهري سينضم إلى العولقي لتشكيل قيادة جديدة للتنظيم... وسيحاول استمالة الفروع في اليمن والعراق والمغرب

القاعدة في جزيرة العرب: المعركة لم تنته و«القادم أدهى»
ومقتل بن لادن بداية «عهدً جديدً من الجهاد» ضد الامريكيين
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بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

 عبـر عـدد من أهالي بغـداد عـن مخاوفهم، من 
قيام تنظيم القاعـدة في العراق بتصعيد عملياته 
الهجوميـة في العـراق، كما اعلن فـي بيانه أمس 
كـرد فعل انتقامي اثر مقتل زعيـم التنظيم العالمي 
القـوات  وجـود  ان  معتبريـن  لادن  بـن  أسـامة 
الأمريكية في العراق والدعوات لعودة ميليشيات 
جيـش المهدي سـيجعل منه «سـاحة للانتقام في 
ظل فشـل الحكومة في تقديم الأمن والخدمات في 

جميع مدن العراق».
وقـال قادر جويـد من منطقة الشـعلة شـمالي 
بغداد ان «خبر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسـامة 
بن لادن، أدخل الفرح في قلوبنا فهو رأس الإرهاب 
الدولـي وقـد عانينا كثيرا من إرهـاب القاعدة في 
العـراق، لكننا نخشـى الآن من عمليـات انتقامية 
يقوم بها التنظيم في ظل وضع أمني غير مسـتقر، 

يشهد بين فترة وأخرى خروقات».
وأضـاف جويـد «انني مع عـودة جيش المهدي 
لحماية الشـعب العراقي من القاعدة التي مازالت 
تعمـل فـي العراق وتعلـن مسـؤوليتها عن بعض 
العمليـات التـي تسـتهدف الافـراد والمؤسسـات 
وقـوى الأمـن، لذلـك نخشـى الانتقـام»، مشـيرا 
الـى ان بـن لادن قتـل في هجـوم أمريكـي، وربما 
يكون رد القاعدة على امريكا من خلال اسـتخدام 

الساحة العراقية.
وينظر غسـان الدواودي ويسـكن منطقة باب 
المعظـم، الـى ان «موت بـن لادن لن يغيـر الوضع 

الأمنـي في العراق، لأن سـبب التدهور الأمني هو 
الخلافات السياسـية اولا وليس تنظيم القاعدة، 
ورغم ذلك نخشـى كمواطنين من حصول عمليات 
ان  مضيفـا  القاعـدة».  تنظيـم  يشـنها  انتقاميـة 
عودة جيش المهدي الى السـاحة سترتبط بعودة 
جماعات مسـلحة مـن طوائف اخـرى وبذلك فان 

كيان الدولة سينهار لا محالة. 
وبدوره يـرى الإعلامي معتز بركات من منطقة 
حـي الأعلام شـرق بغـداد، أن «القاعـدة معروفة 
بالانتقام وبن لادن شـخص مقـدس لدى المؤمنين 
التنظيـم، وبالتالـي سـيفكرون بالانتقـام  بهـذا 
عاجـلا ام آجلا». «فـلا بد لقوات الأمـن من اتخاذ 
إجـراءات لمنع وقوع أي هجمـات للقاعدة، ونأمل 
ان لا تكـون تلـك الخطـط علـى حسـاب المواطن، 
كغلق الشـوارع او وضع الحواجـز وزيادة نقاط 
التفتيـش مع علمي انها ستفشـل فـي حال قيامهم 
بهـذه الأمـور لان المواطن يرغب بـدرء الخطر من 

دون اشراكه فيه».
واضـاف لا نريـد عودة القاعدة التي تسـتبيح 
الدماء ولا المليشـيات المتطرفـة التي تعتاش على 
دماء الشعب وتلبس لباس الدولة بحجج مقترنة 
بالدعـوات الطائفيـة.  وكان تنظيـم دولة العراق 
الإسـلامية في بيان أصدره، أيد الرجل الثاني في 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، متوعدا في الوقت 
نفسـه بالانتقام ردا على مقتل أسامة بن لادن في 
باكسـتان. وأوضح التنظيم فـي بيانه الذي حمل 
توقيـع أبو بَكـر الحُسـينيّ البَغداديّ أنه مسـتمر 
على نفس الخط الذي رسـمه بـن لادن والتنظيم 
لهم، متوعدا بشـن هجمـات انتقامية فـي العراق 
ردا على مقتل أسامة بن لادن. وهدد البيان البيت 

الأبيض والأمريكيين بأن التنظيم سيثأر لبن لادن 
ويهدد أمنهم ويستنزف أموالهم.

وقال المهندس حيدر حسـين من منطقة التاجي 
أن «بـن لادن كان يشـكل خطـرا علـى كل العالـم 
وليـس علـى العـراق فحسـب، وان التحوطـات 
الأمنية في العراق مبالغ فيها وان القاعدة ستفكر 
فـي الانتقـام ومن خـلال السـاحة العراقيـة طالما 
استمر وجود الجيش الأمريكي هنا كما ان العراق 

مازال بلدا غير مستقر امنيا».
وتابـع ان الدعـوات لعـودة جيـش المهدي من 
جديد تعتبر نهاية لكيـان الدولة بما فيها التمثيل 

السني فيها كما التقسيم والفدراليات التي تنادي 
بهـا معظـم المحافظـات المتضـررة مـن تراكمـات 
الجماعات المسـلحة سـتظهر مجددا على السطح 
ومـن المتوقـع ان تجد لهـا صدى وقبولا، الشـعب 
لم ينـس الى وقت قريـب فقدانه ملايـين الابرياء 

بسبب التمييز الطائفي.
وكانـت مكاتـب التيـار الصـدري فتحـت باب 
التطـوع للانضمام إلى اسـتعراض جيش المهدي 
السـلمي في 25 الشـهر الجـاري، فيما بـدأت كتلة 
الأحـرار بالتنسـيق مـع الأجهـزة الأمنيـة توفير 

الغطاء الأمني ليوم الاستعراض. (رويترز).

بغداديون يخشون تصعيد القاعدة لعملياتها بعد مقتل بن لادن 
وآخرون يرون في عودة جيش المهدي انهيارا لكيان الدولة

■ صنعـاء -  ا ف ب: قتـل متظاهر 
واصيب 40 اخـرون بجروح الاربعاء 
عسـكريين  برصـاص  صنعـاء  فـي 
ومدنيـين مسـلحين فتحوا النـار على 
الاف المتظاهريـن المتوجهـين الى مقر 
رئاسـة الحكومة في صنعاء بحسـب 

مصدر طبي.
وكان المتظاهـرون الذيـن انطلقوا 
من ميدان التغييـر، مركز الثورة على 
النظـام في صنعاء، يريـدون التوجه 
الـى امـام مقر رئاسـة الحكومـة، لكن 
جنـودا ومدنيـين اطلقـوا الرصـاص 
الحـي عليهم، كما قـال لوكالة فرانس 
بـرس احـد منظمي التظاهـرة توفيق 

الحميري. 
وقـال مصـدر طبـي في مستشـفى 
ان  التغييـر  ميـدان  قـرب  ميدانـي 
متظاهـرا قتـل «برصاصة فـي صدره 
ان  المصـدر  واضـاف  القلـب».  قـرب 
40 متظاهـرا آخريـن علـى الاقـل قـد 
اصيبوا، وكانت اصابات معظمهم في 

الرأس والعنق. 
ان  شـاهد  قـال  ثانيـة،  جهـة  مـن 
«قناصـة يشـاركون فـي الهجوم على 

المتظاهرين». 
وقـد بلـغ التوتر اشـده فـي اليمن 
احتجـاج  حركـة  قمـع  اسـفر  حيـث 
واسـعة تطالب بتنحـي الرئيس علي 

عبدالله صالح الموجود في الحكم منذ 
33 عامـا، عـن سـقوط 160 قتيلا على 
الاقل منذ اواخر كانون الثاني/يناير. 
الاربعـاء  متظاهـران  وقتـل 
بالرصـاص فـي تعـز التي تبعـد 250 
كلـم جنـوب صنعـاء، وحـاول الاف 
تنظيـم  الصبـاح  فـي  الاشـخاص 
مسيرات الى مبان رسمية في صنعاء 
وفـي مـدن اخـرى، كمـا ذكـر شـهود 
ومصدر طبي. وقتل سبعة متظاهرين 
بالاجمـال منـذ الاحـد في تعـز، ثانية 
المـدن اليمنية التي تحولـت الى معقل 
الرئيـس  ضـد  الاحتجـاج  لحركـة 

صالح. 

مقتل متظاهر واصابة 40 اخرين
 بالرصاص في صنعاء

مقتدى الصدر

الرئيس علي عبد الله صالح

اسامة بن لادن

اقباط معتصمون امام مبنى التلفزيون في القاهرة احتجاجا على حرق كنيستين (رويترز)

القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قال رئيس وزراء مصر عصام شرف 
امـس الأربعـاء إنـه قرر تشـكيل لجنة 
لبحث الاستجابة لطلبات فتح كنائس 
للمشـاكل  الحلـول  واقتـراح  مغلقـة 

الطائفية المختلفة.
وقـال في بيان نشـر بموقـع مجلس 
الـوزراء المصـري علـى الإنترنـت إنه 
قرر «تشـكيل (لجنـة العدالـة الوطنية 
محـاولات  لصـد  الـوزراء)  بمجلـس 
خريطـة  ورسـم  الطائفيـة  الفـتن 
للمشـاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف 
واقتراح الحلول الفعالة (لها) وسرعة 

تنفيذها».
«الاسـتجابة  قـرر  أنـه  وأضـاف 
لطلبـات فتـح الكنائـس المغلقـة بعـد 
دراسـة كل حالـة علـى حـدة مـن قبـل 
هـذه اللجنـة». ولـم يذكر البيـان عدد 
أميـر  لكـن  بمصـر  المغلقـة  الكنائـس 
رمـزي المستشـار بالكنيسـة القبطيـة 
الأرثوذكسـية قال لرويتـرز إن عددها 
48 في مختلـف المحافظات. وأضاف أن 
الكنائـس «أغلقت بأوامر جهاز مباحث 
أمـن الدولة بعد إنشـائها. نتج عن هذا 

فتن في كل مكان».
جهـاز  إن  شـرطة  ضبـاط  ويقـول 
مباحـث أمـن الدولـة البغيـض والذي 
حلتـه حكومـة شـرف رفـض افتتـاح 
بعـض الكنائـس الجديدة خـلال حكم 
الرئيس السـابق حسني مبارك لورود 
تقارير إليه تفيد بأن سـلفيين يمكن أن 
يعترضوا. ووعد شـرف في البيان بأن 
حكومتـه «سـتمضي قدمـا فـي إصدار 
قانـون موحـد لـدور العبـادة وقانون 
آخر ضد التمييز والتحريض الديني». 
وقـال إن الحكومـة سـتعالج «القضايا 

التي أهملها النظام السابق».
ويقول المسـيحيون إنهم يواجهون 

صعوبات كبيرة في مجال بناء وترميم 
الكنائـس. وفـي المقابـل هناك سـهولة 
المسـاجد  وترميـم  بنـاء  فـي  نسـبية 

بحسب مراقبين.
وكانت حكومة مبارك الذي أطيح به 
في انتفاضة شـعبية قبل أكثر من ثلاثة 
أشـهر قالت على مر السنين إنها تعتزم 
إصـدار قانـون موحـد لـدور العبـادة 
فـي مجلس الشـعب لكـن لـم تصدره. 
وقال شـرف إنـه قـرر «حظـر التظاهر 

والتجمهر أمام دور العبادة».
وصـدر قانـون قبـل سـنوات يجرم 
التظاهـر فـي دور العبـادة وخارجهـا 
لكـن مظاهرات كثيرة نظمـت بالمخالفة 
عقوبـات  تنـزل  أن  دون  للقانـون 
قـرر  إنـه  شـرف  وقـال  بمنظميهـا. 
«تفعيل القوانين التي تحظر اسـتخدام 
الدعايـة  فـي  الدينيـة  الشـعارات 

الانتخابية والحزبية».
وكان من شـأن إسـقاط مبارك وحل 

جهـاز مباحـث أمـن الدولة الـذي كان 
ضـد  والاعتقـال  التعذيـب  اسـتعمل 
نشـطاء ظهور تيار سـلفي قوي بمصر 
إلـى جانب جماعـة الإخوان المسـلمين 
أكثـر الجماعات السياسـية تنظيما في 

البلاد حاليا.
ويوم السبت قتل 12 شخصا واصيب 
نحـو 240 آخريـن فـي اشـتباكات بين 
مسلمين ومسيحيين في حي امبابة أحد 
أحيـاء القاهرة الكبرى بسـبب ما يقال 

انه احتجاز مسيحية تحولت للإسلام 
في كنيسـة بالحـي. وقال مسـيحيون 
كنيسـة  اقتحـام  حاولـوا  سـلفيين  إن 
مـار مينـا وإن اشـتباكات بالرصـاص 

والقنابل الحارقة تلت ذلك.
بـين  وئـام  هنـاك  عامـة  وبصـورة 
المسلمين والأقلية المسيحية لكن تتفجر 
تغييـر  بسـبب  عنـف  أعمـال  أحيانـا 
الديانة وعلاقات الرجال والنسـاء من 

الطائفتين وبناء وترميم الكنائس.

مصر: الحكومة تبحث فتح كنائس مغلقة 
وتحظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة

■ القاهــرة - يــو بــي اي: أفاد تقريــر حكومي 
مصري لتقصي الحقائق حول اشــتباكات إمبابة 
بين المســلمين والمســيحيين ان فلول نظام الرئيس 
المخلــوع حســني مبــارك ســعت لإشــعال الفتنة 
الطائفيــة التي راح ضحيتها الســبت الماضي نحو 

15 قتيلا.
وأكــدت البعثــة التي شــكلها المجلــس القومي 
بشــأن  للحكومــة،  التابــع  الإنســان،  لحقــوق 
الاشــتباكات التي وقعت الســبت الماضي أن قوى 
النظام الســابق ســاهمت في اندلاع أحداث الفتنة 
فــي محاولة منها لافشــال الثــورة التــي أطاحت 

بمبارك في 11 شباط الماضي.
وأوضح التقرير ان هذه الفلول أثارت كل أشكال 
الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين 
طوائفــه وقواه لإظهار أن الثورة هي التي تســببت 

في حالة الفوضى والانهيار الأمني.
وأضاف تقرير البعثــة أن «حالة الغياب الأمني 
الواسعة كانت من بين الأســباب وراء مصادمات 
إمبابة حيث تســبب الفراغ الأمني في إعطاء ادوار 

متصاعدة للخارجين عن القانون».
وأشــار التقرير الى انتشــار الأســلحة بشــكل 
غير قانونــي بين أيدي المواطنــين، فضلا عن بروز 
تفســيرات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة تطرح 

إعادة تشكيل المجتمع المصري. 

وأضاف التقرير أن هذه التفســيرات التي تنظر 
الى المسيحيين المصريين على أنهم ليس لهم حقوق 
أفضــت الــى اســتخدام العنف ضدهــم وذلك في 
ضوء الاســتخدام المكثف لوســائل الإعلام المرئية 
التي تغــذي هذه التفســيرات لدى بعض شــرائح 

المجتمع. 
وذكــر التقرير انــه بالرغــم من حالــة الاندماج 
التــي خلقتهــا الثورة بــين المصريين من المســلمين 
والمســيحيين إلا انه لا يمكن إنــكار أن هناك مناخا 
طائفيــا متراكمــا على مــدار 4 عقود مازالــت أثاره 

وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم. 
وأضــاف أن الملــف الإســلامي المســيحي تمت 
معالجتــه من جانب الســلطات العامــة خلال هذه 
العقود باعتباره ملفا أمنيا عرفيا ولم يتم استخدام 
السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة  الوســائل 
فــي اجتثاث منابع التطرف بغيــة التوصل لحلول 

حقيقية.
ودعــت البعثة الــى «ضرورة الإســراع بالقبض 
علــى المتورطــين في ارتــكاب هذه الجرائم ســواء 
كانوا أفــرادا أو جماعات وتقديمهــم الى محاكمة 
عاجلــة تتوافــر فيهــا قواعــد المحاكمــات العادلة 
والمنصفــة تأكيــدا لقــدرة المؤسســات القضائيــة 
الوطنيــة علــى توفيــر الحمايــة لجميــع المواطنين 

المصريين دونما تمييز».

تقرير حكومي مصري: فلول النظام السابق
سعت لاشعال الاشتباكات الطائفية في إمبابة

15 منظمة حقوقية مصرية تطالب بتأمين
 حماية الأفراد في اختيار معتقداتهم

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود
أعربـت 15 منظمة حقوقية عن مخاوفها العميقة، مما قالت انه تصاعد موجة جديدة من العنف 
الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى سـاحة للحرب الأهلية بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحا 
أن القائمين على إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز 
حكـم مبـارك، قد تقاعسـوا عن تحمل مسـؤولياتهم فـي إعمال مبدأ سـيادة القانـون، وفي حماية 
أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ 
التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شـاملة مع سياسـات الحقبة السابقة، التي قالوا انها 
أزكت مناخ الاحتقان الطائفي، كسياسـة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولا عن فساد وتسلط 

حكامه، بالصراعات الطائفية بين مكوناته.
 وقالـت المنظمـات في بيان لها ان القائمين على إدارة شـؤون البلاد سـواء فـي المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة أو مجلس الوزراء، قد سـاروا علـى ذات النهج في التخلي عـن التطبيق الحازم 

للقانون، وإعمال معايير العدالة. 
 وقـد تبـدى ذلك بشـكل خـاص فـي التغاضي عـن تصاعـد التحريض علـى الكراهيـة الدينية 
والعنف الطائفي، وفي تغليب المواءمات السياسـية، التي يسـرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة 
عـن جرائـم العنف الطائفي التـي تفجرت في عدد مـن المحافظات خلال الشـهور الثلاثة الأخيرة، 
وحـذرت المنظمـات الموقعة من أن اسـتمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شـؤون البلاد 
ـ فـي التصدي بحـزم لجرائم العنـف الطائفي ودعاوى الكراهيـة الدينية، التـي يجرمها القانون 

الدولي لحقوق الإنسان، ينذر بانتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظم. 
وطالبت بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص 
المسـؤولين عن ارتـكاب كل جرائم العنف الطائفي دون اسـتثناء، أو ممن حرضـوا عليها، رافضة 

إحالة المتهمين في أحداث إمبابة للمحاكمة العسكرية. 
ودعت المجلس العسـكري ومجلس الـوزراء الى التفعيل الحازم لمبدأ سـيادة القانون ومعايير 
المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف 
الطائفـي والتصدي الحازم لكافة أشـكال التدخل التعسـفي فـي حرية المعتقد الدينـي، باعتبارها 
حرية شـخصية لا وصاية لأحـد عليها ـ من الأفراد أو الجماعات أو الدولـة ذاتها ـ وتأمين الحماية 
الواجبة لكافة الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم، وكذلك صيانة 
وترسـيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي 

وفي العمل العام.

■ لنـدن - يـو بي اي: أفـاد تقريـر يصدره المعهـد الملكي 
للشـؤون الدولية في لندن (تشـاتم هاوس) اليوم الخميس 
أن العلاقـات بين اليمن وجيرانه الخليجيين تواجه ضغوطاً 

متزايدة مع اجتياح موجة الربيع العربي للمنطقة.
وقـال تقريـر «اليمـن ودول الخليـج: النخبة السياسـية 
وتظاهـرات الشـوارع والدبلوماسـية الإقليميـة» إن هـذه 
التغييرات ستؤثر على هياكل النخبة الراسخة التي عرفتها 
الدبلوماسـية الإقليميـة وقتـاً طويلاً وتصعّـب دور مجلس 
التعـاون الخليجي في معالجة المخاطـر الأمنية الناجمة عن 

الوضع في اليمن.
ورأى أن التغيير السياسـي في اليمن يمكن أن يؤدي إلى 
وقوع اضطرابات عنيفة وأزمات إنسـانية إلى جانب تدهور 
الأوضـاع الاقتصادية والأمنية للبلاد، كمـا أنه من الممكن أن 
يؤدي أيضاً إلى بروز نظام سياسـي جديد أكثر شرعية، لأن 

من المؤكد أن الوضع الراهن في اليمن لم يعد مقبولاً.
وأضاف تقرير تشـاتم هاوس أن المجتمع الدولي ومجلس 
التعـاون الخليجـي متحـدان في الدعـوة إلى نقل السـلطة 
فـي اليمن، غيـر أن المـأزق الحالي يكشـف أن المجلس يتمتع 
بتأثيـر محـدود للتفاوض على نقل السـلطة وفـرض اتفاق 
بهذا الشـأن، بعد أن أنتج الربيـع العربي ضغوطاً إصلاحية 
واسـتجابات متباينـة داخـل الملكيات الخليجية نفسـها، ما 

يزيد من تعقيد المشهد السياسي في اليمن.
مـن  واسـعة  بشـبكات  تحتفـظ  السـعودية  إن  وقـال 
المحسوبية في اليمن، ويعتقد كثير من اليمنيين بأنها تحاول 
التأثير على نتائج التغيير السياسي في بلادهم، وأن القوى 
المحركة لمسألة الخلافة داخل العائلة الملكية السعودية تؤثر 

في حسابات الجهات السياسية اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن وظائف الحكومة اليمنية مشلولة مع 

ارتفاع أسـعار السلع فيما لا يزال خطر الصراع بين الفصائل 
المتناحـرة مرتفعاً مع غيـاب القاعدة الشـعبية للمتظاهرين 
فـي  محـدوداً  دورهـم  يجعـل  مـا  للديمقراطيـة،  المؤيديـن 
المفاوضـات الراميـة إلـى تشـكيل إدارة جديـدة. وأضـاف 
أن هنـاك مجـالاً كبيراً أمـام دول مجلس التعـاون الخليجي 
لزيـادة مسـاعداتها الإنسـانية لليمـن، ولعـب دور أكبر في 

عمليات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.

■ القاهرة ـ دب أ: التقى المشير حسين طنطاوي القائد العام 
للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية 
سـعود الفيصل وزير خارجية المملكة السعودية والوفد المرافق 

له الذي يزور مصر حاليا. 
والتعـاون  الثنائيـة  العلاقـات  دعـم  سـبل  اللقـاء  تنـاول 
بـين البلديـن فـي مختلـف المجـالات السياسـية والاقتصاديـة 
والموضوعـات ذات الاهتمام المشـترك في ظل الظـروف الراهنة 
التي تشهدها المنطقة وتنسيق المواقف المصرية والسعودية في 

العديد من المجالات. 
وناقـش الجانبان آفاق التعاون الاقتصـادي والتجاري بين 
مصر والسـعودية والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين 
ورجـال الأعمـال لمواصلـة اسـتثماراتهم بمـا يحقـق الأهـداف 

والمصالح المشتركة لكلا البلدين. 
وكان الفيصل وصل القاهرة في وقت سـابق امس في زيارة 
قصيرة تسـتغرق عدة سـاعات يرافقه وفد سعودي كبير يضم 

وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. 

■ القاهـرة - ا ف ب: دعا ناشـطون مصريون الى تظاهرات 
الجمعـة فـي ميدان التحريـر بالقاهـرة ومختلـف مناطق مصر 
للتنديـد بالمواجهـات الطائفيـة التي شـهدتها القاهرة السـبت 

الماضي.
ووجهـت الدعوات الى المسـلمين والمسـيحيين عبر شـبكات 
التواصل الاجتماعي ومن بينها فيسـبوك وتويتر للمشاركة في 
التظاهرات واطلقوا على هذا اليوم «جمعة الوحدة والاتحاد». 
وتأتـي هذه الدعوات بعد مقتل 12 شـخصا واصابة اكثر من 
200 اخرين في مواجهات بين مسـلمين واقباط اسـتخدمت فيها 
الاسـلحة الناريـة وقنابـل المولوتـوف في حي امبابة الشـعبي 
بالقاهرة السـبت الماضي. واندلعت المواجهات بعد شـائعة عن 
احتجاز سـيدة مسـيحية اشهرت اسـلامها في كنيسـة مارمينا 

بامبابة. 

وقالـت صحيفـة الاهـرام الحكوميـة الاربعـاء ان القضـاء 
العسـكري يواصل تحقيقاته في احداث امبابة، مشيرة الى انه 
«تم القاء القبض على سـتة اشـخاص متورطين في اطلاق النار 

على المتجمهرين امام كنيسة مارمينا». 
واضافـت الاهـرام انـه تم كذلـك توقيـف «عشـرة بلطجيـة 
ممـن شـاركوا فـي احـراق كنيسـة العـذراء فـي امبابـة وتبين 
انهـم مسـلجون جنائيـا وسـبق اتهامهـم فـي جرائـم سـرقة 

ومشاجرات».  
وكان 190 شـخصا القـي القبـض عليهـم السـبت واحيلـوا 
للتحقيق امام القضاء العسـكري.  واتهمت السـلطات والاعلام 
المصري قوى «الثورة المضادة» ورموزا من الحزب الوطني الذي 
كان حاكما في عهد الرئيس السـابق حسني مبارك بالتحريض 

على المواجهات الطائفية في البلاد. 

تقرير: العلاقات بين اليمن وجيرانه الخليجيين 
تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الربيع العربي 

مباحثات مصرية ـ سعودية تتناول 
آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين 

دعوات لتظاهرات للتنديد بالمواجهات الطائفية بمصر

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من  كمال حسن بخيت: 

أبـو  (بـري  منطقـة  أهالـي  تظاهـر 
بسـبب  الخرطـوم  شـرقي  حشـيش) 
وأغلقـوا  المنطقـة،  عـن  الميـاه  انقطـاع 
الشـارع مساء أمس وطالبوا بإقالة مدير 
الميـاه. فيما تشـهد العاصمة السـودانية 
الخرطـوم ازمـة مياه حـادة فـي مناطق 
عديـدة خصوصا فـي منطقـة الفتيحاب 
بامدرمـان، أبو سـعد والمربعات، ووصل 
جنيهـاً   (25) إلـى  فيهـا  البرميـل  سـعر 
وأجـزاء  دولارات)  ثمانيـة  (حوالـي 

واسـعة من جنـوب الخرطوم، واشـتكى 
أهالـي المربعـات بالفتيحـاب مـن إهمال 
السـلطات المختصة لمسـألة توفير المياه، 
رغـم الافتتاحـات التي تشـهدها الولاية 
وطالبـوا  وشـبكات،  تقويـة  لمحطـات 

السلطات بتوفيرها.
وفي السياق، خرج أهالي منطقة (بري 
أبو حشـيش) في تظاهرات مساء أمس، 
بسـبب العطش - على حـد تعبيرهم -، 
وأغلقـوا طريق بري المـؤدي إلى كوبري 

المنشية الجديد، إلا أن الشرطة تدخلت.
مـن جهته اتهـم المهندس خالد حسـن 
إبراهيم مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، 
جهـات سياسـية منظمة تقف وراء شـح 
الميـاه، بإقفـال الـ(بلوفـة) في الشـبكة، 

وقال حسـن عقـب تظاهـرة أهالـي بري 
بسـبب انقطـاع الميـاه، إن هنالـك أيادي 
الأزمـة  تفتعـل  غـرض  صاحبـة  عابثـة 

لاستغلالها سياسياً.
ميـاه  (تناكـر)  أحضرنـا  وأضـاف:   
للأهالي ببـري، لكنهم رفضوها، وأوضح 
أن المسـؤولين بالأحيـاء أوضحـوا له أن 
معظـم المتظاهريـن لا علاقة لهـم بمنطقة 
بـري. وأكـد حسـن أن المحطـات تعمـل 

بطاقتها القصوى لضخ المياه.
 وأشـار إلى أن انقطاع المياه بمنطقتي 
بسـبب  كان  والمهندسـين  الفتيحـاب 
الانقطاع الكهربائي بمحطة المقرن، وقال 
إن التيار عاد، وكذلك عاد انسـياب المياه 

طبيعياً.

تظاهرات في الخرطوم بسبب شح المياه

 8 اصيـب  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
نتيجـة  الاربعـاء  بجـروح  اشـخاص 
انفجار قنبلة في مدينة القضارف شرقي 
السـودان، على بعد 450 كيلومترا شـرق 
العاصمة الخرطوم، كما افاد شهود عيان 

وكالة فرانس برس.
وقال شـهود عيان لفرانس برس عبر 
الهاتـف «صباح اليوم عثـر مواطنو حي 

الصداقة بمدينة القضارف على 19 قنبلة 
ملقـاة علـى الطريـق وابلغوا السـلطات 
التي حضرت الى المـكان وطوقته وبدأت 
في جمع القنابل لكـن اثناء ذلك انفجرت 
 8 اصابـة  الـى  وادت  القنابـل  احـدى 
اشـخاص بجـروح نقلوا علـى اثرها الى 

مستشفى المدينة». 
وولاية القضارف واحـدة من ولايات 

شرق السودان الثلاث التي شهدت جزءا 
مـن الحـرب الاهليـة خـلال تسـعينيات 
القـرن الماضـي، ومدينـة القضـارف تقع 
الحـدود  مـن  كيلومتـرا   57 بعـد  علـى 
السودانية الاثيوبية وترتبط مع اثيوبيا 

بطريق بري. 
ولم يتسـن الحصول علـى تعليق من 

الشرطة السودانية. 

اصابة 8 اشخاص في انفجار قنبلة في شرق السودان
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر اسرائيلية الاربعاء بأن سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي رفعت مـن حالة التأهب في صفوف جيشـها 
ودفعـت بالمزيـد منه للضفـة الغربية تحسـبا مـن اندلاع 
مواجهـات مـع الفلسـطينيين الذيـن يسـتعدون لاحيـاء 
الذكرى الـ 63 لنكبة الشـعب الفلسـطيني وتشـريده من 

وطنه منتصف الشهر الجاري.
الجيـش  أن  الإسـرائيلي  الجيـش  إذاعـة  وذكـرت 
وجهاز الشـاباك يتأهبان لمواجهـة أي طارئ خلال إحياء 
الفلسـطينيين ذكـرى يـوم النكبـة فـي 15 ايـار (مايـو) 
الجاري، في حين يهدد نشـطاء فلسطينيون على شبكات 
التواصـل الاجتماعـي بإشـعال انتفاضة ثالثـة في وجه 

إسرائيل بذكرى يوم النكبة.
وفـي نفـس الاطار قـرر جيـش الاحتلال الإسـرائيلي 
الأربعاء نشر قوات إضافية منذ صباح اليوم الخميس في 
مناطـق مختلفة بالضفة الغربيـة للتصدي للاحتجاجات 

الفلسطينية في ذكرى النكبة.
 وأكـدت صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية أنّ شـرطة 
الاحتـلال قررت رفع حالة التأهـب داخل الأراضي المحتلة 
عام 1948 ونشـرت قوات معززة، خشية اندلاع مواجهات 

في البلدات العربية. 
 ومن المقرر أن تسـتمر حالـة التأهب هذه إلى عدة أيام 

وخلال الأسبوع القادم على وجه الخصوص. 
وكان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
عقـد صبـاح الأربعـاء اجتماعـا خاصا مـع عدد مـن كبار 
قـادة الأجهـزة الأمنية والشـرطة والجيش في إسـرائيل 
إلى جانب أعضـاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، 
لبحـث السـيناريوهات المتوقـع حدوثهـا خـلال الذكرى 

الـ63 لنكبة الشعب الفلسطيني.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الاجتماع يأتي في 
ظل اتسـاع ظاهرة الدعوة إلى انتفاضة فلسـطينية ثالثة 
في الخامس عشـر من الشـهر الجاري، إلى جانب الدعوة 
إلى زحـف مليوني من جميـع الدول المجاورة لفلسـطين، 

إلى جانب غزة والداخل والضفة الغربية والقدس.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية أن رئيس هيئـة أركان 
جيش الاحتـلال الاسـرائيلي بيني غانتس قـام الاربعاء 
بزيـارة خاصة إلى مقر قيـادة قوات جيـش الاحتلال في 

الضفة الغربية، لبحث الموضوع نفسه.
 وأوضحـت أن غانتـس بحـث خـلال زيارته مـع عدد 
مـن قادة جيـش الاحتلال بالضفـة، جميع الاسـتعدادات 
الواجب اتخاذها تحسـبا للاحـداث المتوقعة خلال ذكرى 
نكبة الشـعب الفلسـطيني التي تصادف يوم الأحد المقبل 

الخامس عشر من أيار (مايو). 
 ولفتت الإذاعة الاسرائيلية إلى أن الجيش الاسرائيلي 
يسـتعد لاحتمالات قيـام مظاهرات سـلمية وحتى عنيفة 
في ظـل اسـتخلاص العبر من الثـورات العربيـة واتفاق 
المصالحة بـين حركتي فتح وحماس، وذلك على الرغم من 
اسـتمرار التنسـيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسـطينية 
ووعود قادة هـذه الأجهزة بأنهم سيسـاهمون في تهدئة 

الأجواء داخل الاراضي الفلسطينية. 
وكانـت شـرطة الاحتـلال أعلنـت تعزيـز قواتهـا فـي 
كل أنحـاء فلسـطين المحتلة عشـية احياء يـوم النكبة في 

الأراضي المحتلة في 15 من الشهر الجاري.
وقد قال قائد هيئة الأركان العسكرية بين غينس خلال 
مراسـم إحياء ما يسـمى بقتلى «إسـرائيل» الأحد الماضي 
«بـأن الثـورات العاصفة في الـدول العربيـة والتي تدور 
حـول اسـرائيل تحمل فـي طياتهـا الأمل ولكـن الأكثر هو 
التهديـد علـى وجود  دولة إسـرائيل، لذلـك على الجيش 
الإسـرائيلي ان يكون على أهبة الاسـتعداد دائما لمواجهة 
جميـع التحديـات ويجب ان يكون «جيشـنا قـوي يتمتع 
بقوة الردع العسـكري لحسم المعركة مع العدو»، على حد 

تعبيره.

اسرائيل ترفع حالة التأهب في صفوف 
قواتها وتدفع بالمزيد منها للضفة الغربية 
خشية اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين  غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

قال الدكتور صلاح البردويل القيادي البارز 
فـي حركة حماس لـ «القـدس العربي» ان وفود 
إلـى  بالتوجـه  سـتبدأ  الفلسـطينية  الفصائـل 
العاصمة المصرية القاهرة بداية الأسبوع المقبل 
لعقـد اجتماعـات للجـان مختلفة لبحـث تنفيذ 
اتفـاق المصالحة، وأهمهـا الاتفاق على تشـكيل 
حكومة التوافق من الشـخصيات المسـتقلة، في 
الوقت الـذي أعلنت فيه حركة فتح عن تشـكيل 
لجنـة متخصصـة مـن قياداتهـا لمتابعـة تنفيـذ 

اتفاق المصالحة.
وأكـد البردويل خلال تصريحاته لـ «القدس 
العربي» أنه فور وصول الوفود سيتم المباشرة 
بعقـد اجتماعـات لعـدة لجـان ستشـكل هنـاك 
لبحـث كل القضايـا المنصوص عليهـا في اتفاق 

المصالحة.
وكانـت حركتا فتح وحمـاس وقعتا مع باقي 
الفصائل الفلسـطينية الأسـبوع الماضـي اتفاقاً 
للمصالحـة الداخليـة لإنهـاء حقبـة الانقسـام 

السياسي بعد خلاف دام لأربع سنوات.
وأشار البردويل إلى أن تلك اللجان ستبحث 
في موضوع تشكيل حكومة التوافق، وكذلك في 
تشـكيل لجنة ومحكمة الانتخابـات، إلى جانب 
بحـث الملف الأمني، لافتاً فـي ذات الوقت الى أن 

تشكيل الحكومة سيكون له أولوية في البحث.
وأوضـح البردويل أنه سـتتم دراسـة إعادة 
تشكيل الأجهزة الأمنية قبيل إجراء الانتخابات 
القادمـة، وقـال ان الأجهـزة الأمنيـة سـواء في 
الضفـة أو غـزة سـتبقى كمـا هـي خـلال الفترة 
الحاليـة. وأوضح البردويـل ان اللجنة لقيادية 
العليـا للشـعب الفلسـطيني التي ستشـكل من 
الأمناء العامين للفصائل الفلسـطينية ستجتمع 
أيضـاً في القاهرة الأسـبوع المقبل، خلال الفترة 

التي ستجتمع فيها اللجان الأخرى.
ومن المتوقع ان يشـارك كل فصيل فلسطيني 
خاصـة فتح وحمـاس بوفود تضم شـخصيات 
قيادية كبيرة سيرأسـها الأمناء العامون لبحث 

تنفيذ بنود الاتفاق.
وفـي سـؤال لــ «القـدس العربي» حـول إن 
كانـت هناك اتصالات ثنائيـة جرت خلال الأيام 
الماضية بين فتح وحماس لتقريب وجهات النظر 
حول بعض القضايا خاصة اسم رئيس الوزراء 
المقتـرح قـال البردويـل «حتـى الآن لـم يتم أي 

تشاور لا على المستوى الفردي ولا الجماعي».
يتـم  لحـين  متروكـة  الأمـور  «كل  وأضـاف 
الاجتماع الأسـبوع المقبـل في القاهـرة للاتفاق 

على كل الملفات».
وحين سـألته «القـدس العربي» عـن موقف 
حمـاس إذا مـا طرحت حركة فتح اسـم الدكتور 
سـلام فيـاض لتولـي منصـب رئيـس الحكومة 

المقبلة قال «كل شيء خاضع للنقاش».
مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 

مطلعـة أن الفصائل الفلسـطينية سـتعمل على 
إنجاز ملـف الحكومة من خلال اختيار رئيسـها 
وأعضائها خلال وجودها في القاهرة الأسـبوع 

المقبل.
وكان الدكتـور نبيـل شـعث عضـو اللجنـة 
المركزيـة لحركـة فتـح توقـع ان تـرى الحكومة 

الفلسطينية الجديدة النور بعد عشرة أيام.
وتنـص ورقـة المصالحـة التي وافقـت عليها 
تشـكيل  إلـى  إضافـة  الفلسـطينية  الفصائـل 
حكومة من المسـتقلين أن ترشح الفصائل أسماء 
قضـاة وشـخصيات فلسـطينية ليوافـق عليها 
الرئيـس محمـود عبـاس لتكون ضمـن محكمة 
ولجنة الانتخابـات الفلسـطينية، إضافة أيضاً 

لتشكيل لجنة مختصة لإدارة الأمن.
وبحسب الاتفاق ستتولى الحكومة الجديدة 
لإجـراء  التحضيـر  مهمـة  تشـكيلها  المنتظـر 

انتخابات عامة خلال مهلة عام من التوقيع.
وأبـدى القيـادي فـي حمـاس تفـاؤلاً حيـال 
تطبيـق بنـود اتفـاق المصالحـة، وقـال «خـلال 
الفترة السابقة لمسنا حسن نوايا من حركة فتح 
ونأمل أن تسـتمر هذه النوايـا الجدية، وأن يتم 

بناء جسور ثقة أكثر وأكثر».
وكان الرئيـس عباس أكد علـى جدية حركة 
فتـح فـي الوصـول إلـى المصالحـة، وقـال ليـل 
الثلاثـاء في كلمه له أمام المجلـس الثوري لفتح 
«الكثيرون منا كانوا يشككون في نوايانا، وكنا 
نسـمع بعـض التعبيـرات والهمـزات واللمزات 
بأننـا لسـنا جاديـن فيهـا، لكـن ثبت بـلا يقبل 

الشك أننا منذ اللحظة الأولى جادون قبل وبعد 
التوقيع».

ولا  منـاورة  «ليسـت  المصالحـة  أن  وأكـد 
تكتيـكا وليسـت لعباً»، وأضـاف «نحن لا نلعب 
بمصير الشـعب، ومثلهـا القضية الأخرى، وهي 
الذهاب إلى الأمم المتحدة، وأيضا كان الكثيرون 
يقولـون لا تصـدق لا تصـدق، هذه منـاورات لا 

أكثر ولا أقل».
ومضـى يقول «نحـن جادون فـي كل خطوة 
وفـي كل كلمـة نقولها لأننـا لا نعبـث ولا نلعب، 
هذه قضايـا مصيرية نقدم عليها ونحن نريد أن 

نصل إلى النتائج التي نتوخاها».
المستشـار  رزقـة  يوسـف  الدكتـور  وقـال 
السياسـي لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حماس في غزة أن اجتمـاع القاهرة المقرر عقده 
الأسبوع القادم سيبحث تسمية رئيس الوزراء 
لحكومة التوافق الوطني والاتفاق على أسـماء 

وزراء هذه الحكومة.
وقال رزقة، فـي بيان صحافي تلقت «القدس 
العربي» نسخة منه انه يفترض ان يكون رئيس 
الـوزراء مـن قطاع غـزة، وان يملـك صلاحيات 
كاملة بحسـب القانون الأساسي، مؤكداً انه من 
الخطأ تكريس قيادات السـلطة ممثلة بالرئيس 

والتشريعي والحكومة في الضفة الغربية.
وأشـار إلى أهمية وجود رئيس الحكومة في 
غـزة لـ «يتحـرك بسـهولة عبر معبـر رفح دون 
الاستئذان من الاحتلال الإسرائيلي أو الخضوع 
للإجراءات والتفتيش الإسرائيلي كما هو الحال 

بالضفة الغربية المحتلة».
وعبـر عـن اعتقاده بـأن الأطـراف «متوافقة 
غـزة  بـين  بالتـوازي  السـلطات  توزيـع  علـى 
والضفـة». إلـى ذلـك، أعلنـت حركـة فتـح أنها 
قـررت تشـكيل لجنـة متخصصـة مـن أعضـاء 
اللجنة المركزية والمجلـس الثوري لمتابعة تنفيذ 
اتفـاق المصالحـة. وقـال صبـري صيـدم نائـب 
أمين سـر المجلس الثـوري لحركة لفتـح ان هذه 
اللجنـة سـيكون عددها 25 عضوا مـن أصحاب 
الكفاءات، وسـيعملون على توفير كل المناخات 

اللازمة لإنجاح اتفاق المصالحة.
وأكـد الدكتور عبـد العزيز الشـقاقي رئيس 
تجمع الشـخصيات المسـتقلة أن هناك اتصالات 
وجهودا لترتيب إطلاق عمل المصالحة الشعبية 
باعتبارها «ضرورة لدعـم اتفاق المصالحة على 
الأرض ومدخلا جديا لتحقيق التوافق بين أبناء 

الشعب الواحد».
وفي موضوع قريب نفت وزارة الداخلية في 
الحكومـة المقالـة التي تديرها حركـة حماس أن 
تكون التعديـلات الجارية على قيادات الأجهزة 
الأمنية فـي غزة لها أي علاقـة باتفاق المصالحة 
الفلسـطينية، وقالـت في بيان لهـا ان ما يجري 

حاليا هو «تدوير إداري وليس سياسيا».
«التدويـر  هـذا  ان  لهـا  بيـان  فـي  وذكـرت 
الإداري» الجديـد في قيـادات الأجهـزة الأمنية 
ومدراء الأقسـام المختلفـة بالـوزارة، «ليس له 
أي علاقـة باتفـاق المصالحـة الموقع مؤخـراً بين 

حركتي حماس وفتح».

البردويل لـ «القدس العربي»: اجتماعات للفصائل الأسبوع المقبل في القاهرة 
وكل شيء خاضع للنقاش إذا طرحت فتح فياض لترؤس الحكومة

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي  الأقصـى  أصدقـاء  جمعيـة  نظمـت 
المملكـة المتحـدة وعدد مـن المؤسسـات الأهلية 
البريطانية المؤيدة للحقوق الفلسـطينية امس 
حملة للضغـط على النواب فـي مجلس العموم 
البريطاني وتوعيتهم بعدد من القضايا والملفات 
الفلسـطيني،  الخاصـة بالصـراع الإسـرائيلي 

وللمطالبة بمواقف سياسـية عادلـة ومتوازنة 
تجاه الصراع بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال 

الإسرائيلي.
وقـال زاهر بيـراوي، الناطق باسـم المنتدى 
الفلسـطيني فـي بريطانيـا، إحدى المؤسسـات 
المنظمـة لهـذا النشـاط، ان هـدف الحملـة هـو 
أكثـر  مواقـف  لإظهـار  النـواب  علـى  الضغـط 
يتعلـق  فيمـا  الدوليـة  العدالـة  مـع  انسـجاما 

بقضيـة فلسـطين وذلـك مـن خـلال تزويدهـم 
بالمعلومات والحقائق عن معاناة الفلسـطينيين 
وعن ممارسـات دولة الاحتلال التي تتنافى مع 
القوانـين الدولية وحقـوق الإنسـان، وللتأكيد 
لهم بأن قضية فلسطين وعودة اللاجئين ستبقى 
هي القضية المركزية في منطقة الشـرق الأوسط 

وأنها هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة.
وأضاف بيـراوي أن الحملة تتضمن تواصلا 

كل  ومـن  المختلفـة،  الدوائـر  فـي  النـواب  مـع 
الأحزاب، وتحديد مواعيد للقاء بهم ومناقشتهم 
بالقضايـا ذات الصلـة وخاصـة قضية الحصار 
الظالم على غزة وضـرورة بذل الجهد الحقيقي 
لكسره، ولمطالبتهم بحماية المتضامنين الدوليين 
الذين سيذهبون على متن سفن أسطول الحرية 
الثاني في أواخر شـهر حزيران (يونيو) المقبل. 
وكذلـك لإطلاعهم علـى الممارسـات الصهيونية 

بحق مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.
جديـر بالذكر أن هـذه الحملة تقليد سـنوي 
تقـوم به المؤسسـات المؤيـدة لفلسـطين، حيث 
والنشـطاء  البريطانيـون  المواطنـون  يقـوم 
المؤيـدون لفلسـطين فـي هـذا اليـوم بالوجود 
فـي البرلمـان البريطانـي وهـم يحملـون أعلام 
فلسطين ويلبسون الكوفية الفلسطينية وكل ما 

يرمز لفلسطين وعدالة قضيتها.

ضمن أسبوع نشاطات ذكرى النكبة الفلسطينية
منظمات بريطانية تنظم يوما للضغط على النواب في البرلمان البريطاني

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاربعـاء بـأن وفديـن من فتـح وحماس 
للقاهـرة  المقبـل  السـبت  سـيتوجهان 
للشـروع بتشـكيل اللجان لتنفيـذ اتفاق 
المصالحـة والبدء بالمشـاورات لتشـكيل 
الحكومة الفلسـطينية الجديدة واختيار 
رئيـس وزراء لهـا وذلـك فـي ظـل نفـي 
حمـاس الانبـاء التي تحدثـت عن وجود 
مشاورات بشأن امكانية تكليف الدكتور 

سلام فياض برئاسة الحكومة المرتقبة.  
ومن جهته اكد النائب عن كتلة التغيير 
والإصـلاح البرلمانيـة التابعـة لحمـاس 
صلاح البردويـل أن وفدي حماس وفتح 
سـيتوجهان لمصـر يـوم السـبت المقبـل 
لتشـكيل الحكومـة الجديدة مـن كفاءات 
وطنية، مشـيرا الى انه تم تشـكيل لجنة 
عربيـة  ودول  وقطـر  مصـر  مـن  عربيـة 
آخـرى لمتابعـة تنفيذ مـا تم الاتفاق عليه 

بالقاهرة.
وقـال البردويل فـي تصريح صحافي 
للإعـلام»  الفلسـطيني  «المركـز  نشـره 
التابـع لحمـاس «سـتكون هنـاك لجنـة 
الحكومـة  حـول  بالتشـاور  مختصـة 
ورئيسـها وأعضائهـا المقترحـين؛ حيـث 
سـيتم التوافق على الوزراء المقترحين»، 
نافيا أن يكون تم طرح أية أسماء لرئاسة 
الحكومة أو الوزراء بشـكل رسمي من أي 

جهة حتى الآن.
واعتبـر ما يتـم طرحه من أسـماء في 
وسـائل الإعلام مجـرد بالونـات اختبار 
مـن بعـض القـوى لمعرفـة ردات الفعل لا 

أكثر.
وأشـار إلـى أنه سـتكون هنـاك لجنة 
متعلقـة بالملف الأمني سـيتم مـن خلالها 
مـن  العليـا  الأمنيـة  اللجنـة  تشـكيل 
ضباط، كما سـتكون هناك لجنة قانونية 
لاختيـار القضاة الذين يشـكلون محكمة 

الانتخابات.
ولفـت إلـى أن لجنة سـتختص بملف 
المناسـبة  الآليـات  وسـتضع  المصالحـة 
لتنفيـذ المصالحـة الاجتماعيـة ومعالجة 

آثار الانقسام في هذا الإطار.
وعن المخاوف على مسـتقبل المصالحة 
المالـي  بالحصـار  التلويـح  ضـوء  فـي 
اكـد البردويـل بـان هنـاك دعمـا عربيا، 
ومصريـا، وإسـلاميا، ومـن قِبـل مجلس 
التعـاون الخليجـي، وتركيـا، إلى جانب 
وجود إجماع فلسـطيني رسمي وشعبي 
من أجـل إنجـاز هـذا الاتفـاق، وبالتالي 
سـيكون من الصعب على أي فريق عرقلة 

الأمور. 

ومـن جهتـه اعلـن مستشـار لرئيس 
اسـماعيل  المقـال  الفلسـطيني  الـوزراء 
هنيـة الاربعـاء ان اجتمـاع حركتي فتح 
وحماس، المقرر عقده الأسبوع القادم في 
القاهرة، سـيبحث تسـمية رئيس وزراء 

حكومة التوافق الوطني.
وقال يوسف رزقة المستشار السياسي 
لهنيـة فـي بيـان صحافـي «ان اجتمـاع 
القاهـرة المقـرر عقـده الأسـبوع القـادم 
بـين حركتـي حمـاس وفتـح، سـيبحث 
تسـمية رئيس الوزراء لحكومة التوافق 
الوطني والاتفاق على أسماء وزراء هذه 
الحكومة بحسـب ما تم التوافق عليه في 

ورقة المصالحة».
واضـاف «يفتـرض ان يكـون رئيـس 
يملـك  وان  غـزة،  قطـاع  مـن  الـوزراء 
القانـون  بحسـب  كاملـة  صلاحيـات 
الخطـأ  «مـن  انـه  معتبـرا  الأساسـي» 
تكريس قيادات السـلطة ممثلة بالرئيس 
الضفـة  فـي  والحكومـة  والتشـريعي 

الغربية».
واشـار الـى ان «أهمية وجـود رئيس 
سـهولة  فـي  تكمـن  غـزة  فـي  الحكومـة 
تحركـه عبر معبـر رفح دون الاسـتئذان 
مـن الاحتـلال الاسـرائيلي أو الخضـوع 
للاجـراءات والتفتيـش الإسـرائيلي كما 

هو الحال بالضفة الغربية المحتلة».
وأضـاف «أعتقد أن الأطـراف متوافقة 
على توزيع السـلطات بالتوازي بين غزة 

والضفة».
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
اعلنت الاحـد الماضي انها قررت تشـكيل 
لمتابعـة  الاحمـد  عـزام  برئاسـة  لجنـة 
الفلسـطينية الجديدة،  تشكيل الحكومة 
واكـدت دعمهـا لتوقيـع اتفـاق المصالحة 

الفلسطينية مع حركة حماس.
الاربعـاء  الاحمـد  اكـد  جهتـه  ومـن 
وحمـاس  فتـح  بـين  المرتقـب  اللقـاء  ان 
يهـدف لاسـتكمال الحوار والاتفـاق على 
الانطلاق بالخطوات العملية لاتمام بنود 
الملـف الأول  أن  الـى  المصالحـة، مشـيراً 
التوافقيـة  الحكومـة  موضـوع  سـيكون 
عاتقهـا  علـى  سـتأخذ  والتـي  الجديـدة 
الاشـراف علـى اتمام خطـوات المصالحة 
وتشـكيل اللجان العاملة على انهاء آثار 
وتداعيات الانقسـام بأبعاده السياسية 

والدستورية وحتى الاجتماعية.
ولـم يخـف الاحمـد صعوبـة بعـض 
قـد  الـذي  الأمنـي  الملـف  مثـل  الملفـات 

يستغرق وقتا.
ومـن جهـة اخـرى نفـى القيـادي في 
حركـة حمـاس خليل الحيـة الاربعاء في 
تصريحـات صحافيـة وجود مشـاورات 
حـول إقناع حركـة حماس بتولي سـلام 

فياض رئيساً للحكومة الجديدة.

الأمنيـة فـي قطـاع  وحـول الأجهـزة 
غزة، قال الحية: «نثـق بأجهزتنا الأمنية 
ونجدد الثقة بهـا وهي قادرة على حماية 
المصالحة والتفاعل مـع الأجواء القادمة، 
والوطـن  الوطنـي  المشـروع  وحمايـة 

والمواطن».
وأوضح أن «الأسس التي بنيت عليها 
المصالحة في المجال الأمني، تقوم على أن 
الأجهزة الأمنية حامية للوطن والمواطن، 
وتضمـن حـق الشـعب الفلسـطيني فـي 
الأمنـي  التنسـيق  وتجـرم  مقاومتـه، 
وتحفظ للشـعب الأمن والحقوق، إضافة 
إلـى أنهـا قائمة على الشـراكة بـين أبناء 

الشعب كله».
وأشار الحية إلى أن «الأجهزة الأمنية 
سـتمر بمرحلة إعادة بنـاء وهيكلة على 
أسس وطنية ومهنية سليمة على أساس 
الشـركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
إضافـة إلـى أنهـا سـتحافظ علـى الأمن 
الوظيفي لمنتسـبي جميع الأجهزة، لافتاً 
النظـر إلى أن هـذه الرؤية التي سـتقوم 
عليهـا الأجهزة لابد أن تتقـدم ولا تلتفت 

إلى الوراء».
وقـال القيـادي في حمـاس «المطلوب 
من الجميع توفير كل المناخات والأجواء 
المناسبة التي تحقق المصالحة على أرض 
الواقع، وتعطي فرصة حقيقية كافية من 
أجل تفرغ الشـعب وتوحده يـدا واحدة 
في مواجهـة الاحتلال وحماية المشـروع 
الوطني المتمثل بعـودة اللاجئين وإقامة 
الدولـة الفلسـطينية وعاصمتها القدس 

الشريف».
مـع  وفتـح  حمـاس  حركتـا  ووقعـت 
فصائـل فلسـطينية اخـرى الثلاثاء قبل 
الماضي فـي القاهرة اتفاق مصالحة انهى 
اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين 

الجانبين.
وذكرت مصـادر فلسـطينية الاربعاء 
ان مصـر تعتـزم فتح سـفارتها فـي غزة 
للاشـراف علـى تنفيـذ اتفـاق المصالحة 

الفلسطينية.
وكانـت مصـادر مصريـة كشـفت ان 
جهـاز  وكيـل  إبراهيـم،  محمـد  اللـواء 
المخابرات العامة المصرية يعتزم التوجه 
إلـى الأراضـي الفلسـطينية فـي غضون 
اتفـاق  تنفيـذ  لمتابعـة  القادمـة،  الأيـام 
المصالحـة الـذي أبرمتـه حركتـا «فتـح» 

و»حماس».
الفلسـطيني  التحـرك  اطـار  وفـي 
على اكثـر من صعيـد لانجـاح المصالحة 
القـوى  وقـادة  ممثلـو  وقـع  الوطنيـة 
الوطنيـة والإسـلامية في سـجن النقب 
علـى وثيقة شـرف تعهـدوا فيهـا المضي 
العلاقـات  وتطويـر  ترسـيخ  فـي  قدمـاً 
الوطنيـة الوحدويـة والرقـي فيهـا إلـى 

أعلى مستوياتها.
وكانـت القـوى فـي سـجن النقـب قد 
بـادرت لتشـكيل لجنة قياديـة عليا على 
شـرف يوم الأسير الفلسـطيني كخطوة 
علـى طريـق إنهـاء الانقسـام وتحقيـق 
المصالحـة وتكريـس الوحـدة الوطنيـة 
في كافة السجون للتصدي للهجمة التي 
تتعـرض لهـا الحركة الأسـيرة مـن قبل 
مديريـة مصلحـة السـجون وتحضيـراً 
للخطوة الإسـتراتيجية المزمع الشـروع 
بهـا لإنهـاء سياسـة العـزل الانفـرادي 
والإهمـال الطبي والحرمان مـن زيارات 

الأهل خاصة أسرى قطاع غزة.
وقـد أكدت وثيقة الشـرف على وحدة 
النضالـي  وتحركهـا  الأسـيرة  الحركـة 
الموحد ضد إدارة السجن بقيادة اللجنة 
الوطنيـة العامـة وبمـا يخـدم المصلحـة 
المشـتركة للأسـرى والابتعـاد كليـاً عن 
الترابـط  وعلـى  الانفراديـة  الخطـوات 
العضـوي مـا بين أسـرى النقـب وعموم 
الحركـة الأسـيرة في السـجون الأخرى 
الوحـدة  لتعزيـز  الـدؤوب  وسـعيهم 
ينعكـس  بمـا  والاعتقاليـة  الداخليـة 
إيجابـاً علـى وحـدة الشـعب وإيصـال 
صوت الأسـرى موحـداً وجامعـاً لما لهذا 
الصـوت من مكانـة في صفوف الشـعب 
وأهميتـه فـي تعزيـز الوحـدة الوطنيـة 
ونبذ الانقسـام كما دعت الوثيقة لإحياء 
المناسـبات الوطنيـة الجامعـة وتعزيـز 
روح الانتماء للشعب والقضية وقد وقع 
علـى الوثيقة حركة حمـاس وحركة فتح 
والجهاد الإسـلامي والجبهتان الشعبية 

والديمقراطية. 
واظهر اسـتفتاء اجرتـه وكالة «معا» 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  المحليـة 
غالبية الفلسـطينيين تـرى ان المصالحة 

بين فتح وحماس صادقة وستنجح.
 (33347) الاسـتفتاء  فـي  وشـارك 
مشـاركا/ ة علـى مـدار الاسـبوع، حيث 
اعتقد (23947) مشـاركا/ ة اي ما نسبته 
فتـح  بـين  المصالحـة  ان  بالمئـة)   71.8)

وحماس صادقة وستنجح.
بينمـا رأى ( 7574) مشـاركا/ة اي مـا 
نسـبته ( 22.7 بالمئـة) ان المصالحـة بين 
فتـح وحمـاس مفروضة وسـتنجح رغم 

العقبات.
ولـم يحـدد 1826 مشـاركا/ ة فقط اي 
ما نسبته (5.5 بالمئة )وجهة نظرهم ازاء 

الموضوع.
وفي ظل التحركات الفلسطينية لانهاء 
الانقسـام الداخلـي واسـتعادة الوحدة 
الوطنيـة والتحـرك لكسـر الحصـار عن 
غزة ذكرت القناة السـابعة الاسرائيلية 
فى تقرير لهـا الاربعاء  أن مصر تسـتعد 
لإمداد قطاع غزة باحتياجاته الأساسية 

وفدان من حماس وفتح للقاهرة الاسبوع المقبل لبحث تنفيذ اتفاق المصالحة والشروع بتشكيل الحكومة الجديدة

انباء عن اعتزام مصر تزويد غزة بالمحروقات والكهرباء بدل اسرائيل

فلسطينيون يتظاهرون دعما للمصالحة في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قـال وزيـر الماليـة الاسـرائيلي يوفال شـتاينتس يوم 
امـس ان عمليـة تعليق بلاده لنقل عائـدات الضرائب الى 
السـلطة الفلسـطينية يمثل عقابا للسـلطة اشـبه ببطاقة 
صفراء، ردا على توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس، 
فيما اتهم مسـؤول فلسطيني كبير هذا الوزير الاسرائيلي 

بانه شخص «عنصري».
ونقلـت الاذاعة الاسـرائيلية عـن الوزير الاسـرائيلي 
شـتاينتس قوله في اجتماع مغلـق «ان المقصود حاليا هو 
تأخيـر موعد تسـليم العائدات لفترة تتراوح بين اسـبوع 
الى عشـرة ايام وقد يتم تمديد هـذا التأخير والامر منوط 

بالايضاحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية».
عائـدات  تحويـل  جمـدت  اسـرائيل  ان  الـى  يشـار 
الضرائـب التي تجنيها من البضائـع التي تمر من موانئها 
الـى مناطق السـلطة ، منذ ان وقعـت حركتا فتح وحماس 

اتفاق المصالحة.
ومنعـت اسـرائيل بموجـب تجميـد تحويـل عائـدات 
الضرائـب دون وصـول نحو 90 مليـون دولار الى خزينة 

السـلطة الفلسـطينية، مـا ادى الـى عـدم قـدرة السـلة 
الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها لهذا الشهر.

من جهته اتهم ياسـر عبد ربه امين سر اللجنة التفيذية 
منظمة التحرير الوزير الاسـرائيلي  شتاينتس بانه «احد 
العنصريـين فـي اسـرائيل الذيـن يعملون وكان سياسـة 
العقوبـات الجماعيـة هي اسـهل الامور والاسـاليب التي 
اعتادوا عليهـا». وقال «مجموعة العنصريين هؤلاء الذين 
للالتزامـات  احتـرام  اي  او  انسـاني  مقيـاس  اي  فقـدوا 
والقواعد بين الشـعوب والـدول فاقوا فـي اجراءاتهم كل 
الاسـاليب التي لجـأت اليها انظمة عنصريـة احتلالية في 
الماضـي». وقـال عبد ربـه ان شـتاينتس «يريد ان نسـير 
وفـق مـا يقـرره لنـا الاسـرائيليون ليـس فقط بالنسـبة 
لارضنا ومستقبلها وانما ايضا بالنسبة لعلاقتنا الداخلية 

السياسية فيما بيننا».
للرئيـس  السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  وكان 
الدوليـة  الجهـات  مـع  الاتصـالات  ان  قـال  الفلسـطيني 
مسـتمرة لحـل هذه المشـكلة، واكد اسـتمرار السـلطة في 
العمـل حتـى تتراجع اسـرائيل عـن قرارها، لافتـا الى ان 
الاتصـالات التي يقـوم بهـا الرئيس محمود عبـاس تركز 
بالدرجـة الاولـى علـى الضغـط علـى اسـرائيل مـن اجل 
الافـراج عن المسـتحقات المالية، في حـين تركز الاتصالات 

مع الدول العربية لحثها على تنفيذ التزاماتها.

اسرائيل: عدم نقل عائدات الضرائب للسلطة 
يشكل بطاقة صفراء ردا على المصالحة

الغزيون ينظمون مسيرة دعماً 
لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الداخلية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هتف عشــرات الفلســطينيين يوم أمس للمصالحة الفلســطينية 
خلال مســيرة جابــت الشــارع الرئيس بمدينــة غزة تأييــداً لاتفاق 

الصلح بين حركتي فتح وحماس.
وردد المشــاركون الذيــن كان من بينهم وجهاء بــارزون من غزة 
هتافــات «الشــعب يريــد انجــاز الاتفــاق»و «بيت بيت حــارة حارة 
وحدتنا وحــدة جبارة»، «علا يا بلادي علا.. الموت ولا المذلة»، وذلك 
في ردهم على تأجيل دفع إســرائيل عوائد الضرائب المالية للسلطة 
بســبب المصالحة. وجاءت المسيرة بدعوة من تحالف القوى المدنية 
في غزة، دعمــاً وتأييداً لاتفاق المصالحة، حيــث حثوا على ضرورة 

تطبيق بنوده في أقرب وقت ممكن.

وانطلق المشــاركون من محيط مجمع الســرايا حتى وصلوا إلى 
باحة الجندي المجهول التي تشبه عادة تجمع المسيرات والفعاليات 
الفلســطينية المختلفة. وحث أحد الشبان الذين شاركوا في المسيرة 
علــى ضــرورة أن تبدأ حركتــا فتح وحمــاس بإزالــة أي عقبات قد 
تعتــرض إتمام عمليــة المصالحة، وأكد على ضــرورة إن تكون أولى 

هذه الخطوات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقــال زهير الســقا وهو رجل إصــلاح معروف «يجــب على كل 
فصيل فلسطيني أن يجمد معتقده الحزبي وأن يتجه بإخلاص نحو 

تحقيق الهدف السامي وهو دعم المصالحة».
وأكد السقا أن الفلسطينيين سيستمرون في الخروج بالمسيرات 

حتى يتم تطبيق كامل بنود الاتفاق وينتهي الانقسام.
ومن المتوقع بحســب ما أبلغ أحد المشاركين في المسيرة أن تنظم 
مسيرات أخرى خلال الأسبوع المقبل، الذي سيشهد اجتماعات في 

القاهرة بين الفصائل لحث تطبيق بنود الاتفاق.

مـن الطاقة، بما في ذلـك الكهرباء والغاز 
الـذي توقـف تصديـره مـن مصـر إلـى 
إسـرائيل عقب انفجار الأنبـوب الموصل 
للغاز، وعقـب مطالب الحكومـة المصرية 
بضـرورة رفع أسـعار الغاز المصـدر لتل 

أبيب.
ونقلـت القناة عن مصادر فلسـطينية 
مطلعـة تأكيدها على أن مصـر بحثت مع 
عدد من المسؤولين الفلسطينيين في غزة 
دعم القطـاع بالكهرباء والغاز، من خلال 
ربـط القطاع بشـبكة الكهربـاء المصرية، 
على أن يتم تمويل هذا المشروع من البنك 
مليـون   50 بتكلفـة  للتنميـة  الإسـلامى 

دولار.
مصـر  دعـم  أن  المصـادر  وأوضحـت 
نتيجـة  جـاء  غـزة  قطـاع  لاحتياجـات 
لسقوط النظام السـابق برئاسة حسني 
ومبارك، ولنجاح المصالحة بين الفصائل 
الفلسـطينية برعايـة مصر التـي وعدت 
بتحسـين الأوضـاع المعيشـية المتدهورة 
التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع 
غزة نتيجة للحصار الكامل الذي تفرضه 

إسرائيل على القطاع منذ سنوات. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

يحيـي الشـعب العربـيّ الفلسـطينيّ يوم الأحـد المقبل، 
الخامس عشـر مـن أيار (مايـو) الذكرى الــ63 للنكبة التي 
حلّـت به فـي العام 1948، ولكـن، على ما يبدو، فـإنّ النكبة 
بـكل تداعياتها ما زالت مسـتمرة، وما زالـت دولة الاحتلال 
تعمـل بكل مـا أوتيت من قوة من أجل تفريغ أرض فلسـطين 
من شـعبها، في محاولة لتطبيق مقولة الصهيونيّة الكاذبة 
إنّ فلسـطين هي أرض بلا شعب لشـعب بلا أرض، وفي هذا 
السياق، كشـفت أمس الأربعاء صحيفة «هآرتس» العبريّة 
عن وثيقة سريّة حصلت عليها تشير إلى أن الدولة العبريّة 
قامت بممارسـة إجراءات سرية لسـحب إقامة فلسطينيين 
غـادروا الضفـة الغربيـة المحتلّـة إلـى الخـارج، وذلـك في 

السـنوات 1967- 1994، ولـم يقومـوا بتجديـد مـا تُسـمى 
ببطاقة مغادر التي حصلوا عليها.

 وبواسـطة هذه الإجـراءات، أضافت الوثيقة السـريّة، 
تمكنـت إسـرائيل مـن تهجيـر 140 ألـف فلسـطيني خـلال 
27 عامـا، أي بمعـدل  أكثـر مـن 5 آلاف سـنويا، ونحـو 14 
فلسـطينيا فـي كل يـوم. وسـاقت الصحيفة العبريّـة قائلةً 
إنّ هـذه التفاصيـل وردت وثيقـة مفصلـة وضعـت من قبل 
ما يُطلق عليه الاحتلال الإسـرائيليّ اسـم مكتب المستشـار 
القضائـي في قيادة يهودا والسـامرة، وهو الاسـم العبريّ 

للضفة الغربيّة.
وأشـارت الصحيفـة الإسـرائيليّة إلى أنّ (مركـز حماية 
الفـرد)، وهو مركـز حقوقيّ مناهض للاحتلال الإسـرائيليّ 
ويعمـل علـى كشـف ممارسـاته غيـر القانونيّـة، قـد طلب 
(حريـة  قانـون  إلـى  اسـتنادا  الوثيقـة،  علـى  الحصـول 
المعلومات). ويتضح من الوثيقة أنه حتى اتفاق أوسلو الذي 
تمّ التوقيع عليه بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينيّة 

فـي العام 1993، فإنّ سـكان الضفة الغربية الذين سـافروا 
إلى الخـارج عن طريـق الأردن طلب منهم إيـداع بطاقاتهم 
الشـخصية في المعبـر الحدودي، وحصلوا فـي المقابل على 
(بطاقـة مغـادر) يسـري مفعولهـا لمـدة 3 سـنوات، ويمكن 

تمديدها 3 مرات، كل مرة لستة شهور أخرى.
وبحسـب الإجـراء فـإنّ الفلسـطيني الـذي لم يعـد إلى 
الضفـة الغربيـة بعد 6 شـهور مـن انتهاء صلاحيـة بطاقة 
المغـادر فإنه يجـري اعتباره علـى أنه لم يعـد مقيما، ويتم 
إبـلاغ المسـؤول عن تسـجيل السـكان. عـلاوة علـى ذلك، 
نقلـت الصحيفة عـن (المركز لحماية الفـرد) قوله إنّ وجود 
مثـل هـذه الإجـراءات كان معروفـا، إلا أن التفاصيل وعدد 
الفلسـطينيين الذين منعوا من العودة إلـى الضفة الغربية 
بقيت سـرية. ونقلـت الصحيفة عن الجنـرال المتقاعد داني 
روتشـيلد، الذي سـبق وأن أشـغل منصب ما يسمى منسق 
عمليـات الحكومة في المناطـق في السـنوات 1995-1991، 
قولـه إنّـه لـم يكـن يعلـم بوجـود مثـل هـذه الإجـراءات، 

وبحسـبه فإنـه إذا لـم يتـم إبلاغه بهـذه الإجـراءات فمن 
الممكـن الاسـتنتاج أنه لم يتم إبلاغ سـكان الضفـة الغربية 
بذلك أيضا، على حد تعبيره. وبحسـب ما يسـمى (الدائرة 
المركزية للإحصاء) الإسـرائيلية، وهي دائرة رسميّة تابعة 
للحكومـة الإسـرائيليّة، فـإن عـدد سـكان الضفـة الغربية 
بلـغ مليونـا وخمسـين ألفـا فـي العـام 1994، مـا يعنـي أن 
عدد السـكان سـيكون أكثـر بنسـبة 14 بالمئة بـدون العمل 

بالإجراءات المشار إليها.
كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ إقامة السلطة الفلسطينية 
فـإن الفلسـطينيين الذيـن تركـوا الضفـة الغربيـة ظلـوا 
يحتفظـون بحـق الإقامة فيها، علمـا أن عدد الفلسـطينيين 
الذين غـادروا الضفة منذ اندلاع الانتفاضـة الثانية وحتى 
العـام 2007 بلـغ نحـو 250 ألفـا. بالإضافة إلـى ذلك، يجب 
الإشـارة إلى أنّ مثل هذه الإجـراءات لا يزال معمولاً بها في 
القـدس العربيّة المحتلة، حيث أن كل مقدسـي يغادر المدينة 

لمدة تزيد عن 7 سنوات فإنه يفقد حق العودة إليها.

وثيقة: اسرائيل جردت 140الف فلسطيني من حق العودة للضفة الغربية بعد مغادرتها
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لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تزايـد عـدد الهاربـين مـن العنـف فـي 
سـورية الـى الحدود مـع لبنان قامت سـلطات 
الامـن اللبنانية بحملة ضد من وصل الى لبنان 

وجمعتهم وامرتهم بالعودة الى سورية.
تـل  بلـدة  سـكان  ان  «الغارديـان»  وقالـت 
الغذائيـة  المـواد  بعـض  بحمـل  قامـوا  كلـخ، 
ووضـع الجرحى منهم على شراشـف رخيصة 
الثمـن وحاولـوا عبـور الحـدود، حيـث كانوا 
يأملـون بالوصـول الى مكان آمن والسـكن مع 
بعـض اقاربهـم البعيديـن على الطـرف الاخر 
مـن الحدود. وقـام الهاربون مـن العنف بقطع 
نهـر صغير وهـو نهر كبير على الاقـدام وقاموا 
بالسير في وادي خالد تحت مرأى قوات حرس 
الحـدود اللبنانيـين، حيث وصلوا الـى منطقة 
اعتقـدوا انها آمنـة، ولكن الفرحـة التي عمرت 
قلوبهـم بالخـروج مـن سـورية كانـت قصيرة 
حيـث قامـت الاسـتخبارات اللبنانيـة بالقـاء 
القبـض عليهم  وكانوا ينفـذون اوامر بمنع اي 

سوري الهروب من سورية عبر الحدود.
ونقلـت الصحيفـة عـن لاجـئ اجبـر علـى 
العودة قولـه ان الطريق كان مليئا بالحواجز، 
وكان واضحـا مـن ان الجنـود كانـوا يبحثون 
عـن السـوريين الهاربين من تل كلخ. واشـارت 

ان عملية اعتقال اللاجئين تمت نهاية الاسـبوع 
الماضـي وتمت اعادتهم مع طلـوع الفجر لقوات 
لبنانـي  مواطـن  وبحسـب  السـورية.  الامـن 
باعتقالهـم  قامـوا   » الاعتقـال  عمليـة  شـاهد 
جميعـا  وارسـلوهم من حيث اتوا». وتسـاءل 
عن السـبب الذي يجعل الامن اللبناني يرسـل 
«اخواننـا الى سـورية مـرة اخرى كـي يقتلهم 

ويعذبهم الوحوش».
علـى  التعليـق  اللبنانـي  الامـن  ورفـض 
الامـن  مـع  بالتعـاون  تتهمـه  التـي  التقاريـر 
السـوري. ولكن مسـؤولا امنيا امتنـع عن ذكر 
اسمه قال ان النظام السوري في دمشق مارس 
ضغوطا شـديدة على الامن اللبناني لمنع تدفق 
الاسـلحة من لبنان  للمحتجين في احتجاجات 
بدأت تأخذ طابعا طائفيا. ووصف المسؤول ان 
لبنان في وضع لا يحسد عليه، وقال ان «غياب 
الحكومة في بيروت يمنع اي محاولة لتشـكيل 
سياسة للاغاثة الانسـانية، وفي الوقت نفسه 
علينـا مواجهة الاتهامات السـورية التي تقول 
ان كل الارهابيين يخترقون الحدود الى سورية 

عبر مناطق مثل طرابلس».
وقال ان السوريين هددوا بارسال قوات الى 
الشمال اللبناني. وحذر من ان المنطقة المعروفة 
بتاريخها الطائفي السـني ـ العلوي على حافة 
الانفجـار، خاصـة انـه كلمـا تدفقت اعـداد من 

السـوريين للشـمال فان الوضع قد يتحول الى 
ما نراه الآن في سورية.

وتتعرض بلدة تـل كلخ التي يعيش فيها 20 
الف نسـمة لحصار عسـكري وليـس كما يقول 
السـكان محاولة لقمع المتظاهرين. واسـتطاع 
عدد من سـكانها الهروب الى لبنان قبل ان يبدأ 
الامـن اللبنانـي عمليـة ملاحقـة الهاربـين عبر 
الحدود. ووصف عامل في محطة وقود، اسـمه 
ابـو محمود، بقولـه ان الامن السـوري حاصر 
البلـدة بالمركبـات المصفحـة والدبابـات وقـام 
بتسـليح سكان القرى العلوية من اجل قتالهم. 
ولهذا قـام الاهالـي بتهريب الاطفال والنسـاء 

عبر الحدود.
مثيـر  بانـه  الجـو  محمـود،  ابـو  ووصـف 
مركـز  بقصـف  الجيـش  يقـوم  حيـث  للرعـب 
البلـدة ويصيب العزل، واضـاف ان من يجرح 
يموت ببـطء لان احدا لا يمكنـه الوصول اليه. 
ويضيـف انه حتـى البيوت التي لا تشـارك في 
التظاهـرات فانهـا عندمـا تصـاب بالقذائف لا 
سـيارة اسـعاف تكـون قـادرة علـى الوصول 
اليهـا، ويضيـف ان الشـوارع مليئـة بالجثـث 
ولا احد يسـتطيع الوصول اليهـا لان القناصة 
يطلقـون النـار عليهـم. ووصـف آخر واسـمه 
ابو سـليم الوضـع بانه بـدأ كتظاهرة سـلمية 
للمطالبـة بالحرية لكنها انتهـت باطلاق الامن 

النار على العزل وقام باسـاءة معاملة النساء، 
مشيرا الى ان اهل المدينة متدينون ولا يطيقون 
ان تعامل المرأة بهذه الطريقة. وقالت الصحيفة 
ان من بين من هربوا عبر الحدود خمسـة رجال 
جرحى اصيبـوا برؤوسـهم وكان احدهم ميتا 
بسبب تعرضه لجروح خطيرة، وتمت معالجة 
اثنـين من جـروح طفيفـة فيما نقل اخـران الى 
مستشـفى قريـب. وكان الجيـش السـوري قد 
كثف وجوده في عـدد من المناطق في العاصمة 
دمشق، وحاصر حي المعضمية، وكثف حصاره 

على حمص.

حكومة ظل

ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» البريطانيـة 
عـن مصادر في داخل المعارضة ان هناك خططا 
للاعلان عن «حكومة ظل» في الاسابيع القادمة 
ومن عدد من الناشطين البارزين داخل سورية 
وخارجهـا. واضافـت الصحيفـة ان «وثيقـة» 
تم توزيعهـا علـى اكاديميـين ومشـايخ وقـادة 
معارضـة وسياسـين تدعو الى انشـاء مجلس 
وطني، كشـكل من اشـكال الحكم في مرحلة ما 
بعد النظـام البعثي. ونقلت عن  اسـامة المنجد 
وهو المتحدث باسـم المبـادرة الوطنية للتغيير 
قولـه ان هناك خططـا من اجـل الحصول على 

توقيع المئات على الوثيقة وقال انها «رؤية عن 
الفترة الانتقالية». 

فرص الانتفاضة

لكن تقريرا كتبه مراسل «التايمز» الذي قضى 
ستة ايام في سـورية تحت غطاء سائح واعتقل 
مع سـائقه فـي مدينة حمـص، كتـب تحليلا عن 
فـرص نجـاح الانتفاضـة وقـال انه بعـد قضاء 
سـتة  ايام هناك لم يشـعر ان النظام  في القريب 
العاجـل سـيفقد سـيطرته علـى الامـور. وقـال 
مارتن فليتشـر ان الزائر لسـورية لا يشـعر بان 
هناك انتفاضة سـوى في المـدن التي تحدث فيها 
احتجاجات ـ درعا ـ حمص- الرسـتن وبصرى. 
واشـار الـى ان صـور الرئيس لم تشـوه كما في 

هذه المدن ولم تكتب على جدرانها شعارات.
وقـال ان الرئيـس لا يـزال يتمتـع بشـعبية 
واسعة وانه يعتمد على الطائفة والتجار السنة 
من حلب والمسـيحيين. واكد ان الجيش والنظام 
علـى  تـدل  اشـارة  ايـة  توجـد  ولا  متماسـكان 
العكـس. وقال ان السـكان غاضبـون ليس على 
النظام ولكن على المحتجين الذين اربكوا الحياة 
العاديـة، واضاف ان لا احـد يجرؤ على مواجهة 
النظام، ففي بلد يمتلئ بالمخبرين ويعرف ناسـه 
ان مـن ينتقـد النظـام ينتهي بالسـجن لـم يقبل 

اي شـخص التحدث مع «التايمـز». ومع انه قدر 
واثنى علـى شـجاعة المتظاهريـن الذين تحدوا 
نظامـا قمعيـا، الا انـه قـال ان مشـكلة المعارضة 
هـي عزلتها وانها غير قادرة على التنسـيق فيما 
بينهـا، وان المواقـع التي تنقل صور الممارسـات 
تعمل مـن الخـارج، ولان المعارضـة تفتقد نقطة 
مركزيـة مثـل ميـدان التحريـر في القاهـرة فهي 

تظل ضعيفة.
وقـال ان الحديث عن انشـقاقات في الجيش 
مبالغ فيها ومن استقال من حزب البعث  300 هم 
من اعضاء الحزب غير الفاعلين. وقال ان معضلة 
الانتفاضـة ان الغرب لن يتدخل في سـورية كما 
فعـل فـي ليبيـا. ومـع كل هذا فـان قـدرة النظام 
علـى قمع الانتفاضة قد تكون انتصارا مؤقتا لان 
اثر الاحداث سـيكون سـلبيا على النظـام الذي 
كان مسـتعدا لمواجهـة شـعبه، وعلـى الاقتصاد 
والسـياحة، ونقـل عن مسـؤول غربـي قوله ان 
الطبقة المتوسـطة مستعدة للبقاء مع الاسد طالما 
وفـر لها العمل لكنه ان فشـل في الاشـهر السـتة 

القادمة فسيواجه صعوبات جمة.
 ويقـدر عـدد القتلـى منـذ انـدلاع الانتفاضة 
بحوالـى 757 قتيـلا واكثـر مـن 9 الاف معتقـل. 
ونقلـت عن وسـام طريف مـن منظمة «انسـان» 
التي تتخذ من اسـبانيا مقرا ان الوثيقة ستكون 
بمثابـة «خطـة طريـق» وتحـدد طبيعـة النظام 

السياسي الذي سيتلو رحيل نظام بشار الاسد.
ووصـف ما تفعلـه المعارضة بانـه مهم وانهم 
يحاولـون التفكيـر فيما سـيحدث بعـد. ويقوم 
المعارضـون الان بالبحـث عـن المـكان المناسـب 
لاعـلان الحكومة هذه وقـد تكون مـن الاردن او 
تركيـا. وبلغ عـدد القتلى حتـى الآن حوالى 757 
مع ان بعض الارقام تضعـه بحوالى 800 اضافة 

الى الاف الجرحى وما بين 8 ـ 10 الاف معتقل. 

ايران وسورية

وتتهم المعارضـة النظام السـوري بانه تعلم 
المتظاهريـن.  قمـع  كيفيـة  فـي  ايـران  اسـاليب 
واشـار موقع اصلاحي اسـمه «الصوت الاخضر 
للحريـة» نقـل عن مسـؤول قوله ان لقـاء تم في 
دمشـق منتصف الشـهر الماضي نيسان (ابريل) 
بـين البريغادريـر الايرانـي  احمد رضـا رادان، 
قائد الشرطة الذي قمع الثورة الخضراء في عام 

2009 ومسؤولين سوريين.
ونقلت صحيفـة «لوس انجليـس تايمز» عن 
دبلوماسـي  ايراني سـابق شـكه في اللقاء وان 
كان قد حدث لكنه اكد على العمق الاسـتراتيجي 
الذي تمثله سورية لايران. وقال الدبلوماسي ان 
رادان معروف وشـرس والجمهورية الاسلامية 

لن ترتكب خطأ ذريعا  وترسله الى دمشق. 

معظم قادة الامن السوري تدربوا في ايران ومراسل «التايمز» يرى ان فرص الانتفاضة قليلة لازاحة النظام

مخاوف من انتشار الاحتجاجات الى شمالي لبنان والامن اللبناني يعيد مهاجرين الى سورية 
المعارضة تخطط للاعلان عن مجلس انتقالي من الاردن او تركيا

■ عمـان ـ دمشـق ـ ا ف ب ـ رويتـرز: 
تضاربـت الانبـاء امس حـول عـدد القتلى 
الامـن  قـوات  برصـاص  سـقطوا  الذيـن 
السـورية في حمص حيث قال الناشـط في 
الدفـاع عن حقـوق الانسـان نجاتي طيارة 
إن خمسـة اشـخاص علـى الأقل قتلـوا في 
العمليـة، فيمـا قالـت منظمـات حقوقية إن 
تسـعة قتلـى وعشـرات المصابـين سـقطوا 
جـراء القصف الـذي اسـتهدف منطقة بابا 

عمرو بمدينة حمص السورية امس. 
ونقلت منظمة «آفاز» عن نشطاء لها انه 
لا يسـمح بدخـول سـيارات الإسـعاف إلى 
المنطقة ، ولذا يتلقى المصابون الإسـعافات 

في الشوارع أو البيوت. 
 134 اعتقـال  الماضيـة  الليلـة  وشـهدت 
متظاهـرا في المدينـة ليرتفع عـدد المعتقلين 
على مدار الست وثلاثين ساعة الماضية إلى 
أكثر من 500 معتقل. ويجري احتجازهم في 

ملعب لكرة القدم في المدينة. 
أن دبابـات  أكـدوا  وكان شـهود عيـان 
امـس  صبـاح  قصفـت  السـوري  الجيـش 
منطقـة باب عمرو في مدينـة حمص ، ثالث 

أهم المدن السورية. 
كما قتل عسكريان وجرح خمسة اخرون 
في ريـف درعا (جنوب) وحمص (وسـط) 
سـيطرته  السـوري  الجيـش  عـزز  حيـث 
علـى معاقل الاحتجاج وسـمع دوي قذائف 
ورشـقات اعيـرة ناريـة فجـر امـس بينما 
اسـتمرت العمليات الامنية بحثـا عن قادة 

الاحتجاجات في مدينة بانياس (غرب).
وقـال طيـارة متحدثـا مـن حمـص إن 
مستشـفى في المدينة اسـتقبل خمس جثث 
علـى الأقـل بعدمـا قصفـت الدبابـات حـي 
بابـا عمـرو فـي الصبـاح. وقالـت الوكالة 
العربية السـورية للأنباء (سانا) الرسمية 
فلـول  «ملاحقـة  أثنـاء  قتـلا  جنديـين  إن 

المجموعات الإرهابية» في بابا عمرو.
كمـا دعا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون الاربعاء الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد الـى الكـف عـن اسـتخدام العنـف 

المفرط والاستجابة لنداءات الاصلاحات. 
ونقلت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) 
الاربعـاء عن مصدر عسـكري مسـؤول ان 
«وحـدات الجيـش والقـوى الامنيـة تتابع 
ملاحقة فلول الجماعات الارهابية المسلحة 

في حمص وريف درعا» 

«حصيلـة  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
المواجهات هي شهيدان وخمسة جرحى من 
عناصر الجيش هم شـهيد وجريح في ريف 
درعا وشـهيد برتبة مـلازم وأربعة جرحى 

بينهم ضابط في حمص». 
كمـا لفـت المصدر الى سـقوط «عـدد من 
القتلـى والجرحـى في صفـوف المجموعات 

الارهابية». 
وكشـف المصدر الى ان وحدات الجيش 
والقوى الامنيـة تمكنت من «القـاء القبض 
على عشـرات المطلوبـين والاسـتيلاء على 
كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر المختلفة 

في بابا عمرو بحمص وفي ريف درعا» 
كما تم العثـور على «مشـفى ميداني في 

جامع الجيلاني بحمص» بحسب المصدر 
وكان الناشـط الحقوقـي نجاتي طيارة 
ذكـر لوكالـة فرانس برس انه «سـمع دوي 
السـاعة  قذائـف ورشـقات رصـاص منـذ 
الخامسـة والنصف (2.30 تغ) باتجاه حي 

بابا عمرو». 
واضـاف طيارة ان «بابا عمـرو والقرى 
المحيطة بها تشـهد عمليات امنية منذ ثلاثة 
ايـام حيث تجـري عمليات تمشـيط»، على 

حد قوله. 
ويقطن فـي بابا عمرو والقـرى المحيطة 
بهـا ومنهـا مشـاهدة وجوبـر وسـلطانية 
نحـو 150 الف نسـمة اغلبهم مـن القرويين 
والبـدو.  واشـار طيـارة الـى ان «الجيـش 
منتشـر في المدينة منذ يوم الخميس» لافتا 

الى «وجود دبابات في حي الستين». 
وذكر طيارة ان «خمسين مدرعة توزعت 
علـى دوار بالقـرب مـن حمـص والمناطـق 
مديريـة  جانـب  مـن  بالوسـط  المحيطـة 

الجامعة الى دوار البياضة». 
كمـا جـرت «عمليـات تفتيـش فـي عدة 
مفارق وسـط المدينة حيـث اقيمت حواجز 

امنية»، حسب الناشط نفسه. 
وكان العسـكريون الذين تمركـزوا منذ 
الجمعـة مـع دباباتهـم فـي وسـط حمـص 
(160 كلـم شـمال دمشـق)، دخلـوا مسـاء 
السـبت وفجر الاحـد الى عدد مـن الاحياء 
التي تشـهد احتجاجات ضد نظام الرئيس 
بشـار الاسـد مثل باب السـباع وبابا عمرو 
بعـد قطع الكهربـاء والاتصـالات الهاتفية، 

بحسب ناشط. 
وبحسـب منظمـة «انسـان» للدفاع عن 

حقوق الانسان، قتل 16 متظاهرا الجمعة في 
حمص عندمـا فتحت قوات الامن النار على 
تظاهـرة وصلـت الى باب دريب في وسـط 
المدينـة.  وفـي مدينـة بانيـاس السـاحلية 
(غرب) «مـا يزال البحث مسـتمرا عن قادة 
الاحتجاجات الذين لم يتـم اعتقالهم بعد» 
حسبما افاد رئيس المرصد السوري لحقوق 
الانسان في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس 
بـرس.  وقـال رئيـس المرصـد رامـي عبـد 
الرحمـن ان «مدرعـة تمركزت في السـاحة 
الرئيسية التي تجري عادة فيها المظاهرات 
فـي بانيـاس» التي دخلها الجيش السـبت 
بالدبابـات لقمـع حركـة الاحتجاجات ضد 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
واطلقـت السـلطات «سـراح نحـو 270 
شـخصا من بـين 450 شـخصا تم اعتقالهم 
خـلال الايام الماضيـة» منذ ان بـدأ الجيش 
الـذي  الناشـط  بحسـب  المدينـة،  دخـول 
اوضـح ان الذيـن افـرج عنهـم قالـوا انهم 

«تعرضوا للضرب المبرح وللاهانات». 
«جريحـين  ان  الرحمـن  عبـد  واضـاف 
كانـت تتـم معالجتهما في مشـفى الجمعية 
في بانياس تم نقلهما الى مشـفى حكومي»، 
مشيرا الى ان «مصيرهما ما يزال مجهولا». 
كمـا اشـار الـى «تعـرض اطباء مشـفى 

الجمعية الى الاعتقال والضرب». 
واعتقلـت قـوات الامن السـورية الاحد 
قـادة حركة الاحتجـاج في بانيـاس بينهم 
الـذي يعـد زعيـم  الشـيخ انـس عيـروط 
الحركـة وبسـام صهيوني الـذي اعتقل مع 

والده واشقائه. 
كمـا قتل السـبت سـتة اشـخاص بينهم 
عـن  بالافـراج  يطالـبن  متظاهـرات  اربـع 
معتقلـين اثر اطلاق النار عليهن قرب مدينة 
بانيـاس (غرب سـورية) بعد سـاعات من 
دخـول الجيش السـوري المدينـة التي تعد 
احد معاقـل حركة الاحتجاج علـى النظام، 
وغداة تظاهرات تصدت لها القوات الامنية 

بالنار رغم التحذيرات الدولية. 
رامـي  السـوري  الاعمـال  رجـل  وقـال 
مخلـوف ابـن خـال الرئيس بشـار الاسـد 
في مقابلـة مع صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
نشـرتها الاربعاء ان النظام «سيقاتل حتى 
النهايـة»، محذرا مـن انه «لن يكـون هناك 
اسـتقرار فـي اسـرائيل» اذا لم يكـن هناك 

استقرار في سورية. 

وقال مخلوف المتهم باستخدام علاقاته 
العائليـة لبنـاء امبراطوريـة ماليـة «ليس 
بامـكان احـد ان يضمن ماذا سـيحصل اذا 
حدث شـيء للنظام لا سمح الله». واضاف 
ان «قرار الحكومة الان هو القتال، سـنقاتل 

حتى النهاية ولن نغادر». 
علـى  عقوبـات  واشـنطن  وفرضـت 
مخلوف منذ 2008. كما ان اسـمه ورد ضمن 
لائحة من 13 شخصا بدا الاتحاد الاوروبي 

امس الثلاثاء فرض عقوبات عليهم. 
ياتـي ذلـك فيما دعـا الامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الاربعـاء الرئيس 
عـن  الكـف  الـى  الاسـد  بشـار  السـوري 
والاسـتجابة  المفـرط  العنـف  اسـتخدام 

لنداءات الاصلاحات. 
وصرح بـان كي مون للصحافيين «ادعو 
الرئيس الاسـد مـرة ثانية الى الاسـتجابة 
الى دعـوات الاصـلاح والحريـة والتوقف 
عن اسـتخدام القـوة المفرطـة والاعتقالات 

الجماعية للمتظاهرين السلميين». 
ذكـر  ان  بعـد  تصريحاتـه  وجـاءت 
شـددت  السـورية  القـوات  ان  نشـطاء 
الثلاثـاء حملتهـا ضـد المناطـق الرئيسـية 
التي شـهدت احتجاجات ومن بينها مدينة 
بانياس ومحاصرة الاحيـاء واعتقال قادة 

المحتجين. 
واوضـح بـان انـه تحـدث مـرات عـدة 

مؤخرا مع الرئيس السوري. 
وعبر عن خيبـة امله لرفض السـلطات 
السـورية السـماح لفـرق انسـانية تابعـة 

للامم المتحدة بالتوجه الى درعا. 
وقال «اواصل دعوة السلطات السورية 
الـى السـماح لفرقنـا الانسـانية» بدخـول 
سـورية ليتـاح لهـا تقييـم الوضـع بشـكل 

«موضوعي ومستقل» ومساعدة السكان. 
وذكرت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) 
الاربعـاء ان نائـب رئيس مجلـس القضاء 
الاعلـى وزيـر العـدل القاضـي تيسـير قلا 
عواد اصـدر قـرارا «يقضي بتعديـل القرار 
الخـاص بتشـكيل لجنـة قضائيـة خاصـة 
لإجراء تحقيقـات فورية في جميع القضايا 
المواطنـين  مـن  عـدد  بحيـاة  اودت  التـي 
المدنيـين والعسـكريين فـي محافظتي درعا 

واللاذقية» ليشمل «المحافظات كافة». 
الى ذلك اعلنت منظمة حقوقية الاربعاء 
المعـارض  اعتقلـت  الامنيـة  السـلطات  ان 

بان كي مون يدعو الأسد الى الكف عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.. ولجنة لاعداد قانون جديد للانتخابات العامة في سورية

مقتل 9 جراء قصف الدبابات لمدينة حمص وقتيلان من الجيش في ريف درعا وبحث عن قادة الاحتجاج في بانياس

مظاهرات ضد النظام في القامشلي مساء الثلاثاء

السـوري البـارز مازن عـدي لافتـة الى ان 
توقيفـه قد يكـون على خلفيـة تصريحاته 

الإعلامية.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الإنسان 
الذي يتخـذ من لندن مقرا له فـي بيان «ان 
السلطات الأمنية السورية اعتقلت الثلاثاء 
عـدي  مـازن  البـارز  السـوري  المعـارض 
القيـادي في حـزب الشـعب الديموقراطي 

والتجمع الوطني الديموقراطي». 
علـى  تم  اعتقالـه  ان  «يعتقـد  واضـاف 
خلفية تصريحاته الإعلامية»  ولفت البيان 

الى ان «مصير عدي لايزال مجهولا» 
اسـتمرار  «بشـدة»  المرصـد  ودان 
«بممارسـة  السـورية  الأمنيـة  السـلطات 

سياسـة الاعتقـال التعسـفي علـى الرغـم 
من رفـع حالة الطوارئ»، مكـررا «مطالبته 
السـلطات السـورية بالافـراج الفوري عن 
كافة معتقلي الرأي والضمير في السـجون 
والمعتقـلات السـورية احترامـا لتعهداتهـا 
الدوليـة الخاصـة بحقـوق الانسـان التي 

وقعت وصادقت عليها». 
واشـار المرصد الى ان «الاجهزة الامنية 
السـورية نفـذت خـلال الاسـابيع الماضية 
حملـة اعتقالات واسـعة طالـت الآلاف من 
المتظاهريـن والمعارضين ونشـطاء المجتمع 
المدني وحقوق الإنسـان كان اخرها صباح 
اليـوم في حمـص وبانياس حيـث اعتقلت 

العشرات». 

واعلن مصدر رسـمي ان سـورية قررت 
إعـداد  مهمتهـا  لجنـة  تشـكيل  الاربعـاء 
مشـروع قانـون جديد للانتخابـات العامة 
«حسـب المعاييـر العالميـة» خـلال مـدة لا 

تتجاوز أسبوعين.
وقالـت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) 
ان «رئيـس مجلـس الـوزراء عـادل سـفر 
اصـدر قـرارا تضمن تشـكيل لجنـة مهمتها 
اعداد مشـروع قانـون جديـد للانتخابات 
العامة يتوافق مع افضـل المعايير المتعارف 

عليها عالميا». 
واضافت ان هذه اللجنة «سترفع نتائج 
عملهـا إلـى رئيـس المجلـس خـلال مـدة لا 

تتجاوز أسبوعين». 

واكـد رئيـس اللجنـة نجـم الاحمـد في 
تصريح بثته الوكالة ان اللجنة «ستتواصل 
مـع عـدد كبير مـن المختصين للاطـلاع على 
آرائهـم والاسـتفادة من تجاربهـم الفكرية 
بمـا يحقـق الهـدف المـراد لوضـع مسـودة 
افضـل  يحاكـي  عامـة  انتخابـات  قانـون 

قوانين العالم المعمول بها اليوم» 
واضاف ان «اللجنة بدأت عملها وسوف 
تنهي المهمـة المكلفة بها فـي الوقت المحدد»، 
موضحا انها «تقوم بدراسـة قوانين عربية 

وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها». 
طبيعـة  عـن  الوكالـة  تفصـح  ولـم 
القانـون  سيشـملها  التـي  الانتخابـات 

الجديد. 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا ينفـي الساسـة الأردنيـون قناعتهم بـأن الإيقاع 
السياسـي الذي يجتاح المنطقة حاليـا قد يكون الدافع 
الأساسـي الـذي أوصـل قـادة دول الخليـج للقناعـة 
بضـم  والتفكيـر  لمنظومتهـم  الأردن  ضـم  بضـرورة 
المغـرب حمايـة لمصالحهم قبـل أي اعتبار آخـر في ظل 
الحراك الثائر في الشارع العربي وأزمة الفوضى التي 
تعصـف بخاصرتهـم الجنوبية في اليمـن واحتمالات 
سـقوط الورقة السـورية وتنامي الحراك الشيعي في 
دول الخليـج أوبعضهـا بدعـم إيراني معـزز بالطموح 

المألوف.
وليـس سـرا القـول بـأن ثـورات الشـارع العربي 
والخـوف الخليجـي عمومـا والسـعودي تحديـدا من 
«مصر الجديدة» بصورة تفصيلية حسب أحد الخبراء 
قـد يكـون العامل الأساسـي الـذي دفع الريـاض لطي 
بطاقـة «الفيتو» في وجه الرغبة الأردنية القديمة التي 

لم تتجدد عمليا بصفة رسمية او ورقية.
 وهي الورقة التي تحمل عنـوان الإنضمام لمنظومة 
مجلس التعاون كحل سياسي براغماتي واقعي يخرج 
الأردن ولـو نسـبيا أو علـى مراحـل مـن مـأزق الأزمة 
الإقتصاديـة الضاغطـة عليـه ويوفـر خيارات اوسـع 
عمليـا وإجرائيـا لتعزيز الأمن الإقليمـي لدول الخليج 
ليـس فقط عبر الخبـرات الأمنية الأردنيـة المميزة جدا 
ولكـن أيضـا عبر الـدور الأردنـي السياسـي المحوري 
جيوسياسـيا بالقـرب من فلسـطين ولبنان وسـورية 

والعراق وبجوار إسرائيل.
ومن الواضح في السياق ان حالة الرعب السياسية 

والإعلامية التي تجتاح مساحات القرار الخليجي منذ 
سـقط نظـام الرئيس المصري الأسـبق حسـني مبارك 
كانت بـكل تأكيد عامـلا ضاغطا لإعـادة ترتيب أوراق 
دول الخليـج إقليميـا خصوصا بعد انكشـاف مخاوف 

السعودية إثر الحدث البحريني والفوضى اليمنية.
للاعـب  بالنسـبة  «غامضـة»  الجديـدة  ومصـر 
السعودي كما يلمح الإعلامي المصري المخضرم حسين 
عبـد الغنـي الذي يـزور عمـان حاليـا وأكثـر حلقاتها 
إثارة للريبـة بالنسـبة للنظام الرسـمي العربي الذي 
تقوده السعودية عمليا تلك المتعلقة بتوفر نية حقيقية 
لاستعادة دورها الطبيعي في المنطقة بعد تغيير الحكم 
فيها اولا، والتغيير الذي سيحدثها إعلامها الجديد على 
إعلام النظام الرسـمي العربي ثانيـا، الأمر الذي جعل 
الورقة المصرية بلا شـك أساسية على الطاولة ولو في 
خلفية المشـهد الذي انتهى برفع الفيتـو التاريخي عن 
انضمام الأردن لمنظومة الخليج وتجاوز باتجاه دعوة 
المغرب أيضا بدون طلـب للإلتحاق بالحفلة الخليجية 

الجديدة التي نظمت على إيقاع المشهد المصري.
وتوجيـه الدعوة للمغـرب تحديدا يؤكـد الإنطباع 
التعـاون  مجلـس  دول  مفاجـأة  بعـد  المتشـكل  الأول 
الخليجي مسـاء الثلاثاء، فاللعبة الجديدة تؤشر على 
ان المطلوب عزل دول النظام المتوارث ملكيا عن سـياق 
الثورات الشـعبية ليس فقط عبر التركيز على التباين 

ولكن أيضا عبر التعاون والتكاتف.
الخليـج  قـادة  ألعـاب  خبـراء  احـد  يؤكـد  وهنـا 
السياسـية بأن ملامـح لعبة السـعودية باتجاه إعادة 
رسـم الخارطة إثر اقتراب النار لخاصرتها البحرينية 
وسـقوط نظام مبارك في مصر بدأت فعليا مع تشـكيل 
الغطاء العربي بمقـررات الجامعة العربية التي دعمت 

ما يحصل حاليا في ليبيا.

هناك حسـب هذا التحليل تشـكلت بدايـات المنطق 
السعودي الذي عمل من أجل تشكيل كتلة عربية قوية 
يكون لها رأي فيما ستشـهده المنطقـة لاحقا وعلى هذا 
الأسـاس دفعت الرياض باتجاه قرار الجامعة العربية 

الشهير بخصوص ليبيا.
الهويـة  ان  القـول  يمكـن  الأسـاس  نفـس  وعلـى   
الجديدة لمنظومة الخليج إذا ما انضم الأردن «المستعد 
فورا» للحافلة وبسـرعة سـتكون إحـدى أهم نتائجها 
تشـتيت قـوة الجامعـة العربيـة كمؤسسـة سياسـية 
جامعة، فالسـعودية حسب القراءة الأولية للمشهد لم 
تعـد ترحب بجامعة عربيـة تقودها مصر قوية وصلبة 
والأهـم «غامضـة» وانطلاقـا مـن القاهرة فـي وجهها 

الجديد المفتوح على كل الإحتمالات.
 أردنيـا، لا مجـال وفـي كل الأحـوال وتحـت ضغط 
كل السـيناريوهات إلا الترحيـب بقـرار خليجـي مـن 
هذا النـوع برز فجأة بعد طول انتظـار وترقب وبدون 
مقدمـات وبطريقـة تثبت انـه ترتب خلـف الكواليس 
فعمـان لا يوجـد إطلاقا ما تخسـره حتى ولـو تبين أن 
الأمر لا يتجاوز سيناريو سعوديا يهدف لإقحام الأردن 
فـي نفس تفاصيـل العقـدة اليمنية بمعنـى مفاوضات 

إجرائية تحت عنوان ضم الأردن بدون ضمه فعلا.
علـى العكس تمامـا تعتقـد الحكومة الأردنيـة انها 
ستكسـب بكل الأحوال حتى لو لم يكن الضم جديا وما 
سـتناور من اجلـه الان خطة عملية وسياسـية ناعمة 
وضاغطـة فـي آن واحد لتحصيـل أكبر قـدر ممكن من 
الإمتيـازات بعـد القـرار الخليجي خصوصا المكاسـب 

الإقتصادية بسبب الضرورة الملحة لها مرحليا.
وعليـه لا يمكن القول بان وزيـر الخارجية الأردني 
ناصـر جودة سيباشـر وفـورا مفاوضاته مـع نظرائه 
الخليجيـين وفقا لمنطوق قرار مجلـس التعاون وهو لا 

يعرف مسـبقا بتفاصيـل وخلفيات العقـدة اليمنية او 
وهـو لا يعـرف بان كل الإحتمـالات واردة بمـا فيها ان 
المسـألة قد لا تتجاوز كونها لعبة سياسية إقليمية على 

مقاس الأمن الإقليمي فقط.
وما سيركز عليه الوزير جودة بكل تأكيد هو التزود 
بخبـرات إضافية عن مـا حصل مع اليمنيين منذ عشـر 
سنوات وهم يحاولون الإنضمام للمنظومة الخليجية 
دون فائـدة علـى أمـل الإسـتفادة من أخطـاء الجانب 
اليمنـي مـع الإسـتعداد الجيـد لماراثـون المفاوضـات 
الإجرائية المتوقع دون إسـقاط مسألة واحدة أساسية 
من الحساب تتعلق بالضغط على قادة الخليج بأقصى 
طاقـة لتقـديم برهـان سـريع وطـارىء علـى إيجابية 

نواياهم .
وهـذا البرهـان لن يكـون بدايـة أقل من المسـاعدة 
في تقـديم حلول سـريعة لأزمة النفط والغـاز الحالية 

الضاغطة على ميزانية الحكومة الأردنية للعام 2011.
 وهنـا يمكن القول ان خطة جودة الدبلوماسـية قد 
تكون إقنـاع الخليجيين بعد قرارهـم المرحب به بحذر 
بالمبـادرة للتضامن النفطي سـريعا وقبـل الدخول في 
مفاوضات إجرائية تتعلـق بالإنضمام الفعلي لمنظومة 

دول الخليج.
 أقـل من ذلك قد لا يقبل الأردنيون حسـب المعطيات 
المتوفـرة فـي عمـان الان خصوصـا وان واشـنطن قد 
تدعمهـم بسـبب خطـوات إجرائيـة إصلاحيـة بـدأت 
تتسـارع فـي عمـان مـع العلـم بـأن الاوسـاط المدنية 
الأردنيـة قلقـة مرحليـا وهـي تحـاول الإجابـة علـى 
المتوقعـة سـلببا علـى  بالتأثيـرات  المتعلـق  السـؤال 
الديمقراطية الأردنية وحريـات الصحافة إذا ما تطور 
الامر بسـرعة ودخلت قصـة الإنضمام لمجلس التعاون 

الخليجي حيز الإستحقاق.

مخاوف سريعة لدى الأردنيين من ضغوط على حريات الصحافة والتجربة الديمقراطية
مصر «الغامضة» سعوديا دفعت منظومة الخليج لرفع الفيتو عن ضم الأردن 

لندن ـ «القدس العربي»  وعمان تتهيأ لمفاوضات ماراثونية على الطريقة اليمنية مع القادة الأشقاء

من هيام حسان:
دعت مجموعة من المنظمـات اليهودية 
المؤيدة للحقوق الفلسطينية الى تأييدها 
فـي حملـة جديـدة تخوضها ضـد أقطاب 
الترويـج  تحـاول  اسـرائيلية  أكاديميـة 
لحملـة المقاطعـة ضد اسـرائيل علـى أنها 

ضرب من ضروب معاداة السامية. 
وقالت المنظمات اليهودية التي تتقدمها 
منظمة «يهود من أجل العدالة لفلسـطين» 
وتمثـل أصواتاً من مختلف أرجـاء العالم 
ان مجموعـة أكاديميـة يهوديـة أصـدرت 
بياناً مضللاً حول حملة مقاطعة اسـرائيل 
التـي تحظـى بتأييـد كبيـر منـذ انطلاقها 
رسمياً قبل سـنوات وزعمت فيه أن تأييد 
حملـة المقاطعـة يعنـي معـاداة للسـامية 

وعرقلة لعملية السلام. 
وكان مجموعة من الطلاب والأكاديميين 
الاسـرائيليين قاموا باصدار البيان المشار 
اليه قبل أسابيع حيث جرى تبنيه من قبل 
ائتـلاف أكاديمـي يضم أكثر مـن 500 كلية 

وجامعة وتم توزيعه على نطاق واسع. 
ويحـذر البيان مـن أن حملـة المقاطعة 
ضد اسـرائيل ذات أثر عكسـي على عملية 
أخلاقيـة  غيـر  حملـة  أنهـا  كمـا  السـلام 
بالنسبة الى حق حرية التعبير الى جانب 
أنهـا تقـوض حـق الاسـرائيليين في حق 

تقرير المصير في وطنهم اسرائيل. 
واعتبـر الموقعـون على البيـان أن من 
حق البعـض انتقـاد سـلوكيات ومواقف 

اسـرائيل الا أن الانتقـاد جـاوز حـده الى 
معاداة السامية عندما عمد المنتقدون الى 
شـيطنة اسـرائيل وقادتها وانـكار حقهم 
فـي الدفاع عـن مواطنيهم حسـب ما يرى 

الموقعون. 
كمـا اعتبـروا أن حملـة المقاطعـة غيـر 
أخلاقية بمنظور مبادئ الحرية الأكاديمية 
وحريـة التعبيـر عمومـاً اضافةً الـى أنها 
مختلـف  مـن  سياسـية  أصـوات  تقمـع 
مـن  الاسـرائيلية  السياسـية  الأطيـاف 
خلال محاولاتها لنزع الشرعية في الحقل 
الأكاديمـي واثـارة الفرقـة بـين الطـلاب 
أنفسهم ما يخلق أجواء من عدم المسامحة 

والكراهية. 
ومن جانبهـا، دعت المنظمات اليهودية 
يؤيـدون  ممـن  اليهـود  وغيـر  اليهـود 
الحقـوق الفلسـطينية الـى التوقيـع على 
بيـان خاص يفنـد مـا ورد مـن مزاعم في 
بيان الاكاديميـين الاسـرائيليين، معتبرة 
مـع ذلك أن بيان الأكاديميين الاسـرائليين 
دليـل نجـاح تحققـه حملـة المقاطعة ضد 
اسـرائيل رغم الصعوبـات التي تعترض 

سبيلها. 
وقال بيان المنظمات اليهودية ان حملة 
المقاطعـة تسـتمد شـرعيتها مـن الشـعب 
الفلسطيني نفسه حيث جاءت كاستجابة 
لنداء 250 منظمة أهلية فلسـطينية أرادت 
أن تحذو حذو التجربـة جنوب الافريقية 
الفصـل  نظـام  عـن  الشـرعية  نـزع  فـي 

العنصري. 
كمـا لفـت البيـان الـى أن الحملة تضع 
المنظمات والمؤسسات والجهات المتعاونة 

مع اسـرائيل أمام مسـؤولياتها الأخلاقية 
فـي مواجهـة جرائـم اسـرائيل فـي حـق 
الانسـانية. ورفض الموقعون على البيان 
وجههـا  التـي  السـامية  معـاداة  مزاعـم 
بيان الأكاديميين الاسـرائيليين الى حملة 
المقاطعـة، قائلين ان الحملة فـي جوهرها 
تشـكل حركـة معارضـة للعنصريـة التي 
تمارسـها اسـرائيل مـن خـلال احتلالهـا 
اليومي والمتواصل للأراضي الفلسطينية، 
معتبـرة أن الاتهام بمعاداة السـامية أمراً 
مسيئاً ومفرطاً بالتاريخ اليهودي الطويل 

في مقاومة الاضطهاد والظلم. 
اتهامـات  الموقعـون  رفـض  كمـا 
انتهـاك حريـة التعبيـر مـن خـلال فرض 
المقاطعـة على بعض المؤسسـات الثقافية 
والأكاديميـة، قائلـين ان هذه المؤسسـات 
عـن  الدفـاع  فـي  محوريـاً  دوراً  تلعـب 
خاصـةً  العدوانيـة  اسـرائيل  سياسـات 
في المجالين العسـكري والاسـتخباراتي، 
معتبريـن أن الدفاع عن حق هذه الفئة من 
المؤسسـات في حرية التعبيـر يعد خيانة 

لمبادئ الديمقراطية الحقة. 
وتعليقـاً علـى حـق اليهـود فـي تقرير 
قـال  اسـرائيل  وطنهـم  فـي  مصيرهـم 
الموقعـون ان حق تقريـر المصير هذا يجب 
أن يشـمل الانخـراط فـي حركـة تحقيـق 
العدالـة في فلسـطين والعيش فـي العالم 
مـع المواطنين الآخرين في أجواء السـلام 
الهيمنـة  وليـس  والمسـاواة  والحريـة 
واحتـلال أراضي الغير أو العيش بشـكل 
دولـة  اطـار  فـي  البشـرية  عـن  منفصـل 

امتيازات خاصة باليهود.  

يهود يردون على يهود: حملة المقاطعة ضد اسرائيل 
ليست معاداة للسامية بل واجب انساني وأخلاقي
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
رحـب المغـرب بدعـوة انضمامـه لتكتل 
الدول الخليجية وابدى اسـتعداده لاجراء 
مشـاورت لوضع اطار للتعاون الامثل معها 
متمسـكا بطموحـه المغاربي واقامـة اتحاد 

المغرب العربي.
وقال بـلاغ لـوزارة الخارجيـة المغربية 
ان المغرب تلقى باهتمام كبير دعوة مجلس 
التعـاون الخليجي لها للانضمـام إلى هذه 
الخليجيـة  القمـة  وجهتهـا  التـي  المنظمـة 
التـي عقـدت اول امس الثلاثـاء بالعاصمة 

السعودية الرياض. 
وقـال بلاغ وزارة الخارجيـة أن «المملكة 
المغربيـة تلقت باهتمام كبيـر، الدعوة التي 
وجههـا مجلس التعـاون الخليجي، المنعقد 
علـى  بالريـاض،  الثلاثـاء  الأول)  (أمـس 
مسـتوى رؤسـاء الدول، بهـدف انضمامها 
إلـى هـذه المنظمة وطلـب مجلـس التعاون 
الخليجي فتح مشـاورات مـع المغرب حول 

هذا الموضوع».
واعلنت قمة مجلـس التعاون الخليجي 
الاردن  بطلـب  ترحيبهـا  مفاجـئ  بشـكل 
للانضمام للمجلس ووجهت دعوة للمغرب 
لاجراء مشـاورات للالتحـاق بهذا المجلس 
الـذي تأسـس 1981 كإطار للـدول العربية 
السـعودية  وهـي  الخليـج  علـى  المطلـة 
والكويـت  المتحـدة  العربيـة  والامـارات 

والبحرين وقطر وعمان.
وقال عبد اللطيـف الزياني الأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي إثر قمة تشاورية 
فـي الرياض أن «قادة دول مجلس التعاون 
الخليجـي يرحبون بطلب المملكـة الأردنية 
الهاشـمية الانضمـام إلـى المجلـس وكلفوا 

وزراء الخارجيـة بدعـوة وزيـر خارجيـة 
الأردن للدخـول فـي مفاوضات لاسـتكمال 
الإجـراءات اللازمـة لذلـك وانه بنـاء على 
ودعوتهـا  المغربيـة  المملكـة  مـع  اتصـال 
الأعلـى  المجلـس  فـوض  فقـد  للانضمـام، 
وزراء الخارجيـة بدعـوة وزيـر خارجيـة 
المملكـة للدخول فـي مفاوضات لاسـتكمال 
الإجـراءات اللازمـة» لمـا لهمـا من «سـمات 
مشتركة وعلاقات خاصة وأنظمة متشابهة 

أساسها العقيدة الإسلامية».
ورغم المفاجأة والاسـتغراب التي تلقت 
بها الاوسـاط المغربيـة الدعـوة الخليجية 
عبـر المغرب عن «اسـتعداده الكامل لإجراء 
التعـاون  مجلـس  مـع  معمقـة  مشـاورات 
الخليجـي مـن أجـل وضـع إطـار للتعاون 
الأمثـل مع هـذه المنطقـة الهامة مـن العالم 

العربي الإسلامي».
أن  المغربيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
المغـرب يـود ان يذكر بأهميـة وخصوصية 
«العلاقـات الأخويـة» التي تربطـه ببلدان 
بالمشـاورات  منوهـا  العربـي  الخليـج 
العميقـة والتضامـن الفعـال الـذي يجمعه 
مـع هـذه البلـدان الا انهـا حرصـت علـى 
التذكير «بتشـبث المملكة الطبيعي والثابت 
بالطمـوح المغاربـي وبنـاء اتحـاد المغـرب 
العربـي «الذي يعتبـر خيارا اسـتراتيجيا 

أساسيا للأمة المغربية».
ويشـكل المغرب وكل من ليبيـا وتونس 
اتحـاد   1989 منـذ  وموريتانيـا  والجزائـر 
المغرب العربـي الا ان الازمة الداخلية التي 
عرفتهـا الجزائـر  والحصـار الدولـي علـى 
ليبيا في 1992 ادى الى تعثر البناء المغاربي 
قبل ان تجمد مؤسساته بعد تصاعد التوتر 
الجزائري المغربي في 1994 لاسباب متعددة 
من بينها نـزاع الصحـراء الغربية. ويعود 
اسـتغراب الاوسـاط المغربيـة مـن الدعوة 
الخليجيـة للانضمـام الـى تكتلهـا إلـى ان 

دول المجلـس لم تلب طلبـا يمنيا للانضمام 
إلـى المجلس منذ تسـعينيات القرن الماضي 
رغم انه امتـداد  جغرافي طبيعـي للمنطقة 
وان  وعمـان  السـعودية  مـع  حـدود  ولـه 
للأردن تواصلاً  جغرافياً مع المنطقة بحيث 
يشـكل حدودهـا الشـمالية، كمـا أن تقارب 
أنظمة الحكم الملكية والتركيبة العشـائرية 
للمجتمع في الاردن ودول الخليج يشكلان 
عامـلا مسـاعدا فـي هذا المجـال فـي الوقت 
الذي يبتعـد المغرب فيه عـن المنطقة بآلاف 
مجتمعيـا  تقدمـا  ويعـرف  الكيلومتـرات 

وسياسيا مدنيا.
وقـال محللـون إن الإعـلان المفاجئ عن 
طلب الدولتين العربيتين ربما يكون إشارة 
إلـى أن القـادة الخليجيـين يسـعون إلـى 
تعزيـز العلاقات مع الأنظمة الملكية الأخرى 
فـي مواجهة موجة الاحتجاجات الشـعبية 

التي تجتاح العالم العربي.
ديفيـد  عـن  رويتـرز  وكالـة  ونقلـت 
روبرتس، نائب مدير المعهـد الملكي للقوات 
الدوحـة، قولـه ان مجلـس  المسـلحة فـي 
نـاد  إلـى  «سـيتحول  الخليجـي  التعـاون 
تعزيـز  يحاولـون  هـم  العـرب..  للملـوك 
الأنظمـة الملكية في المنطقـة. لا أحد يريد أن 

يرى سقوط قطعة الدومينو الأولى».
وقال شادي حميد، مدير مركز بروكينغز 
إن مجلـس التعـاون الخليجـي يزيد دوره 
«الاسـتعراضي» في السياسـة الخارجية، 
مضيفا أن الـدول العربية الخاضعة «لحكم 
الفـرد» تحـاول «تنويـع مصـادر المعونات 
بعيدا عن الولايات المتحدة ولاعبين آخرين 
قد يكونون أكثر اهتماما بسـجلها في مجال 
حقوق الإنسـان والديمقراطيـة، فيما يقول 
علـي انـوزلا المحلـل السياسـي المغربي ان 
دعوة المغرب للانضمام للمجلس الخليجي 
«يبدو هـذا كحلف يتعارض مـع الجغرافيا 

والفكر الاستراتيجي الرشيد».

المغرب تلقى باهتمام الدعوة لضمه لمجلس 
التعاون ويؤكد تمسكه باتحاد المغرب العربي

الثـوار  اسـتولى  ب:  ف  ا  ـ  (ليبيـا)  مصراتـة   ■
الليبيـون امـس الاربعـاء علـى مطـار مصراتـة (غرب 
ليبيـا) اثـر معـارك عنيفة مـع القـوات المواليـة للعقيد 
معمر القذافي، مسجلين بذلك نصرا كبيرا في النزاع مع 

النظام الذي بدأ منذ ثلاثة اشهر تقريبا.
وسـيطر الثـوار سـيطرة تامـة علـى المطـار جنوب 
غـرب مصراتة، ثالـث كبرى المدن الليبيـة الواقعة على 
بعـد 200 كلم شـرق طرابلس والتـي تحاصرها القوات 

الموالية للنظام منذ اكثر من شهرين.
وتـرك الموالـون للقذافـي وراءهـم دبابـات اضـرم 
الثوار فيها النار، بينما احتفل المئات في شوارع المدينة 

بهذا التقدم المهم.
وبحسـب مراسـل وكالة فرانس برس، فـان اطلاق 
قذائـف الهـاون للقـوات الحكوميـة كان ادى فـي وقت 
سابق الى اصابة 13 شخصا بجروح في صفوف الثوار. 
واضـاف المراسـل انـه تمكن من مشـاهدة جثـث ثلاثة 

مقاتلين موالين للقذافي ملقاة قرب ساحة المعارك.
وفـي غـرب المدينـة المحاصـرة، تقـدم الثـوار امس 
لاربعاء الى بلدة دفنية على الطريق السـاحلي المؤدي 

الى زليتن ثم الى طرابلس.
وقال المتحدث باسـم المجلس الوطنـي الانتقالي في 
ليبيا (الثوار) عبد البوحسـين «لقد سـيطرنا سـيطرة 
تامـة على مطـار مصراتة وصدينـا قـوات القذافي الى 

حوالى 15 كلم من المطار».
لكـن المطار لا يخلو من الخطر لانـه يبقى على مرمى 

صواريخ القوات الحكومية، كما قال المتحدث.
وسيطرة الثوار على المطار قد تسهل اجلاء السكان 
او الاجانـب مـن مصراتـة اضافـة الـى نقـل المسـاعدة 
الانسـانية التي لا تصل حاليا الا عن طريق البحر، لان 

المرفأ كان بين ايدي الثوار ولو انه تعرض للقصف.
وفي جبال البربـر جنوب غرب طرابلس، قتل اثنان 
مـن الثوار على الاقـل وجرح 15 آخرون فـي معارك مع 

القوات الموالية للقذافي في قرية قرب الزنتان.
وفـي طرابلـس، اصابت عـدة صواريخ بعـد الظهر 
شرق العاصمة بعد تحليق كثيف لطائرات فوق القطاع، 
بحسب شـاهد. واستهدفت الطائرات منطقة تاجوراء، 

لكن تعذرت معرفة الاهداف الدقيقة على الفور.
التـي  العاصمـة  عـدة  انفجـارات  هـزت  وصباحـا 
تتعرض للقصف يوميا تقريبـا من قبل طائرات الحلف 
الاطلسـي. وتولـى الحلـف الاطلسـي فـي نهايـة اذار/
مـارس قيادة العمليات العسـكرية الدوليـة التي بدأت 
فـي 19 اذار/مـارس بتفويـض مـن الامم المتحـدة لمنـع 

الهجمات على المدنيين.
وفـي حـين يتهـم النظـام الليبـي الحلف الاطلسـي 
بمحاولتـه مرارا قتل العقيد القذافـي، فان وزير الدفاع 
الايطالي ايغناسيو لا روسـا اعتبر ان قصفا على هدف 
عسـكري يتواجـد فيـه القذافي سـيكون مبـررا. الا ان 
الحلف الاطلسـي اكد الثلاثاء انه لا يستهدف القذافي، 

مؤكدا مرة اخرى ان اهدافه «عسكرية» بالكامل.

الجنائية الدولية

واعتبـر وزير الخارجيـة الايطالي فرانكـو فراتيني 
ان العقيـد معمـر القذافي «امامه حتى نهايـة ايار/مايو 
للتوصل الى اتفاق» مع المجتمع الدولي ونفي نفسه قبل 
ان يسـقط في فخ مذكـرة توقيف من المحكمـة الجنائية 

الدولية.
وفـي ستراسـبورغ، اعلـن الاتحـاد الاوروبـي فتح 

مكتب له في بنغازي (شرق) قريبا لمساعدة الثوار.
ويأتـي هذا الاعـلان في حـين يقوم محمـود جبريل 
المسـؤول الكبير في المجلس الوطنـي الانتقالي، الهيئة 
السياسـية للثوار، بزيـارة الى واشـنطن حيث يلتقي 

عددا من المسؤولين.
رادوسـلاف  البولنـدي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
سيكورسـكي امـس الاربعـاء فـي بنغـازي للقـاء قادة 

الثـوار. وبولنـدا، العضـو في الحلف الاطلسـي، ابدت 
اسـتعدادها لتقـديم طائـرات نقـل للتحالف فـي ليبيا، 

لكنها استبعدت المشاركة في قوة ضرب.
وفي جنيف، قال الامـين العام للامم المتحدة بان كي 
مـون امس انه تحدث هاتفيا مـع رئيس الوزراء الليبي 
البغدادي المحمودي لتشـجيعه علـى «مواصلة الحوار 
السياسـي» ودعـوة السـلطات الـى وقـف اسـتهداف 
المدنيـين ووضع حد للمعارك «فـي مصراتة وغيرها من 

المناطق».
واوضـح «قلت (لـه) ان علـى السـلطات الليبية ان 
تتوقـف عن مهاجمـة المدنيـين، وقلت انه يجـب اجراء 
مفاوضـات مـن اجـل الوقـف الفـوري لاطـلاق النـار 
والتوصل الى حل سـلمي للنزاع والسماح للعاملين في 

المجال الانساني بالدخول الى البلاد دون اية اعاقة». 
اسـتقبال  علـى  وافـق  الـوزراء  «رئيـس  ان  واكـد 

مبعوثـي الخاص (عبـد الاله) الخطيب الـذي اصدرت 
له تعليمات بالتوجه الى طرابلس مرة اخرى في اسرع 

وقت ممكن». 
وشـدد بان كي مـون على انـه «يجب وقـف المعارك 
فـي مصراتـة وغيرها (...) عندها سـيكون في وسـعنا 
الاسـتمرار في تقديم مسـاعدة انسـانية وبموازاة ذلك 

مواصلة حوارنا السياسي».
وطلـب بـان كـي مـون «تأمـين ممـر حـر للعاملـين 
الانسـانيين» في حين ان الوضـع على الارض مثير جدا 

للقلق مع شح عام في المواد والسلع يشل البلاد.
ومنـذ بداية حركة الاحتجاج في 15 شـباط/فبراير، 
اسـفرت اعمـال العنف عـن مقتل حوالى الف شـخص 
بحسـب مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ودفعـت 
بقرابة 750 الف شـخص الى الفرار من البلاد، بحسـب 

الامم المتحدة.

جبريل يزور واشنطن.. الاتحاد الاوروبي يفتح مكتباً في بنغازي وايطاليا تمهل القذافي الى نهاية الشهر

الثوار الليبيون يحكمون السيطرة على مطار مصراتة والناتو يقصف طرابلس

ثوار مبتهجون أمس في مصراتة بعد تأكد سيطرتهم التامة على مطار المدينة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قالـت مصـادر حكوميـة جزائريـة ان الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة قـرر تعيين الجنـرال المتقاعـد محمد تواتي لمسـاعدة 
عبـد القادر بن صالـح رئيس مجلس الشـورى (البرلمان) الذي 
سـبق أن عين رسـميا علـى رأس اللجنة المكلفة بالمشـاورات مع 
الأحزاب السياسية بخصوص الإصلاحات التي ينوي الرئيس 

بوتفليقة القيام بها.
وأضافـت المصادر أن تعيـين تواتي، وهو مستشـار الرئيس 
بوتفليقة للشـؤون الأمنية وأحد أبرز قادة المؤسسة العسكرية 
في تسـعينيات القرن الماضي، يأتي بغـرض «إعطاء مصداقية» 
لهـذه اللجنـة كـون تعيـين بن صالـح لم يلـق القبول مـن كافة 
الأحزاب السياسـية، خاصة وأنه يعتبـر أحد أبرز قادة التجمع 
الوطني الديمقراطي  (حزب الوزير الأول) بينما كانت الأحزاب 

تنتظر تعيين شخصية مستقلة.
وأشـارت المصـادر إلـى أن الجنـرال تواتـي المعروف باسـم 
«المـخ» هو أكثـر العسـكريين الذين لعبـوا أدواراً سياسـية منذ 
بدايـة تسـعينيات القـرن الماضـي، خاصـة بعـد إلغـاء نتائـج 
الانتخابـات البرلمانيـة التي جـرت في 1991 وفاز الإسـلاميون 

بالدور الأول منها. 
وكان تواتـي ضمن لجنة ضمت أربع شـخصيات تولت مهمة 
التفكير في السيناريو المناسب لوقف المسار الانتخابي. وضمت 
اللجنة، بالإضافة إلى تواتي، كلا ً من الجنرال عبد المجيد تريغت 
قائد القوات البحرية آنذاك، وأبو بكر بلقايد وزير الإعلام وعلي 

هارون وزير حقوق الإنسان آنذاك.
وقد وصلت اللجنة، حسب شهادة علي هارون، إلى سيناريو 
اسـتقالة الرئيس الشـاذلي بن جديد وتكليـف «المجلس الأعلى 

للدولة» المكون من خمس شخصيات برئاسة البلاد. 
وتقول عدة مصـادر ان الجنرال تواتي وزمـلاءه في اللجنة 
هم الذين حرروا  نص الاسـتقالة التي قرأها الرئيس الشـاذلي 

في التلفزيون يوم 11 كانون الثاني/يناير 1992. 
كمـا كان تواتـي فـي 1994 ضمـن «لجنـة الحـوار الوطنـي»  
التـي ترأسـها يوسـف الخطيـب، وهو أحد أبـرز قـادة الثورة، 
والتي شـاركت فيها أحزاب سياسية، واختتمت أعمالها بتعيين 
الجنرال اليمين زروال رئيسا للدولة خلفا لعلي كافي الذي تولى 

الرئاسـة في ظـروف طارئة يـوم مقتل بوضياف فـي حزيران/
يونيو 1992.

وكان اسـم تواتي قد عاد إلى الواجهة منذ سـنوات قليلة من 
خلال جدل مع رئيس الحكومة الأسـبق عبد السلام بلعيد الذي 
تولى رئاسـة الحكومة سـنة 1992 واستمر في منصبه لمدة سنة 
تقريبـا. واتهم بلعيد «المخ» بأنـه كان وراء إقالته من على رأس 
الحكومـة، مؤكدا أنه أسـاء إلى المؤسسـة العسـكرية التي كان 
يقدم نفسـه على أنه الناطق باسـمها وعقلهـا المدبر، فرد تواتي 
بالقـول ان بلعيـد عبـد السـلام لم يكن فـي مسـتوى الرهانات 

الاقتصادية التي كانت البلاد تواجهها.   
جدير بالذكر أن الجنرال تواتي اختفى عن الساحة السياسية 
بعـد عام 2004، إذ طلـب التقاعد من الخدمة العسـكرية، ولكنه 

بقي مستشارا للرئيس بوتفليقة مكلفا بالشؤون الأمنية. 

الجزائر: تعيين جنرال متقاعد لمساعدة
 رئيس البرلمان في لجنة الإصلاحات السياسية

الجنرال محمد تواتي

■ الدوحـة ـ ا ف ب: جدد ممثلو حوالى 
25 بلـدة ومدينة في جنوب ووسـط وغرب 
ليبيـا بينهـا طرابلـس تأييدهـم للمجلـس 
الوطنـي الانتقالـي فـي ليبيـا مؤكديـن ان 
الثـورة ضـد نظـام الزعيـم الليبـي معمـر 
القذافي تحتدم في العاصمة طرابلس حيث 

قالوا ان المواجهات مع الثوار يومية.
كمـا اكد الممثلون مشـاركتهم الجمعة في 
بنغـازي فـي اجتماع مـع المجلـس الوطني 
الانتقالـي للتأكيـد على وحـدة البلاد، فيما 
دعـا احـد اقـارب الزعيـم الليبـي قبيلتـه 

القذاذفة للانضمام للثورة.
المعارضـة  الليبيـة  الفعاليـات  وكانـت 
اجتمعـت الاثنين في ابوظبي واكدت دعمها 
المجلـس  باسـم  المتحـدث  وقـال  للثـورة. 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  الانتقالـي  الوطنـي 
محمد عبـد العزيز الورفلي عقـد في اعقاب 
يـوم  كل  ثائـرة.  «طرابلـس  ان  الاجتمـاع 
تشـهد طرابلـس مواجهات عنيفـة، الامس 
وقبـل الامس، مواجهات في سـوق الجمعة 
في القبضـة وغيرهـا». وذكـر ان «طالبات 
جامعـة طرابلـس القـين بياناتهـن ورفعن 

الاعلام (الخاصة بالثورة)».
واضـاف ان «طرابلـس رغـم الحصـار 
تشهد عمليات نوعية جدا وسوف تكون من 

يضرب الضربة القاضية كما في الملاكمة».
وعـن اجتماع الجمعـة في بنغـازي قال 
المتحـدث ان «المجلس الوطني الانتقالي هو 

الممثل الشـرعي والوحيد لكل مناطق ليبيا، 
وممثلو مناطـق الغرب والجنوب الوسـط 
يريـدون ان يقولوا اننا جميعـا تحت لواء 

المجلس الوطني وجميعنا واحد».
واكـد المشـاركون فـي اجتمـاع الدوحة 
في بيـان «مواصلـة التحامنا مـع انتفاضة 

السـابع عشـر مـن شـباط/فبراير وولائنا 
برئاسـة  الانتقالـي  الوطنـي  للمجلـس 

المستشار مصطفى عبدالجليل».

وذكر المشـاركون انهم يمثلون «مجالس 
محليـة» سـتتولى المرحلـة الانتقاليـة بعد 

«سقوط نظام القذافي».
وشـارك ايضا في الاجتماع وزير الدولة 
آل  احمـد  الخارجيـة  للشـؤون  القطـري 
محمود الذي اسـتمع الى خطابات شـاكرة 
لقطـر من قبـل ممثلي المناطق التـي ما تزال 

تخضع للقذافي.
ويسـيطر الثـوار فـي ليبيـا على شـرق 
البلاد في حين تبقى المناطق الغربية بأيدي 
قوات معمـر القذافي. وقـال ممثل طرابلس 
خـلال الاجتمـاع «نعلن وقوفنـا وصمودنا 
والتفافنـا حـول القيـادة الشـرعية لليبيا 

ومجلسنا الوطني الانتقالي».
واضـاف «شـعبنا يسـتعد لدفـع الثمن 

الباهظ للتصدي ولانهاء هذا النظام».
وقد اوقـع النزاع في ليبيا مـا لا يقل عن 
الف قتيل بحسب مدعي عام محكمة الجزاء 
الدولية لوي مورينـو اوكامبو، في حين فر 
حوالـى نصـف مليون من العمـال الاجانب 

منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.
من جانبه، اكد احد اقارب معمر القذافي 
تأييده للثورة ودعا الليبيين الى الانضمام 
اليهـا. وقـال محمد سـيد قذاف الـدم الذي 
كان مسؤولا عن استثمارات النظام الليبي 
فـي رومـا لوكالة فرانـس برس «رسـالتي 
لقبيلتي القذاذفة الا تصدقوا الترهات التي 

تسمعونها من النظام».

احد اقارب القذافي يدعو الى التمرد على النظام

ممثلو مناطق خاضعة للقذافي يؤكدون ان الثورة تحتدم في طرابلس

تونس تعلن اعتقال ليبيين دخلا البلاد عبر الجزائر 
■ تونــس ـ د ب أ: اعتقلــت الشــرطة التونســية فــي مدينة 
تطاويــن (500 كلم جنوب العاصمــة تونس) ليبيين اثنين قالت 
إنهمــا دخلا تونس عبــر الجزائر ويحمل أحدهمــا قنبلة يدوية 

الصنع. 
وأعلنــت وزارة الداخليــة التونســية في بيان نشــرته أمس 
الأربعاء على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي 
«فيــس بــوك»، أن «دوريــة أمنية فــي مدينة تطاوين اشــتبهت 
في شــخصين من جنســية ليبية كانا يقيمان بأحــد نزل مدينة 
تطاويــن وبإيقافهمــا والتحري معهما تم العثــور لدى أحدهما 

على قنبلة يدوية الصنع وحقيبة تحوي موادا غذائية». 
وذكــرت الــوزارة «حســب التحريــات الأمنية الأوليــة ذكرا 
(الشابان) أنهما قدما من الجزائر وتسللا إلى التراب التونسية 
بنية التوجه إلى التراب الليبي وذكر أحدهما أن القنبلة اليدوية 
التي بحوزته جلبها معه من الجزائر ولم يتم العثور لديهما على 

أي أسلحة أخرى». 
وتابعت «لاتزال الأبحاث جارية للوقوف على ملابسات هذا 
الموضوع كمــا يجدر التأكيد أن الوضع الأمنــي بمدينة تطاوين 

يتسم بالهدوء والاستقرار خلافا لما أشيع». 

وكانــت وكالة الأنباء التونســية ذكرت في وقت ســابق أن 
المعتقلين هما شــابان يبلغان من العمر «حوالي 25 ســنة» وأنه 
«لم يعثــر لديهما علــى أي أوراق ثبوتية»(هوية) وأن كل واحد 

منهما كان يحمل ساعة اعتقاله قنبلة يدوية. 
من جانبها قالــت صحيفة «عطوف» الإلكترونية التي تغطي 
أخبار الجنوب الشرقي التونسي إن «الشابين يتحدثان العربية 
وتقرب لكنتهما إلى اللهجة الليبية وأنهما يرتديان زيا رياضيا» 

وأنه تم اعتقالهما بنزل «المدينة» وسط تطاوين. 
وأضافت أن الشــابين «تمكنا من الإفلات مــن المطاردة التي 
قام بها أعوان الحرس والجيش عشية الأحد الماضي في مدينة 

بني خداش» التابعة لمحافظة مدنين (جنوب). 
وأوضحــت أن تاجرا بمنطقــة ريفية قريبة مــن بني خداش 
«ســاورته شــكوك حول الشــابين لما طلبا منه التزود بكميات 
من الحليب و الغذاء ولما ســألهما عن هويتهما وهددهما بإبلاغ 
الجيــش عمدا إلــى الفــرار».  وأضافت أن الشــابين تــركا بعد 
فرارهما «جرابا تبين فيما بعد أنه يحتوي على خرائط و أجهزة 
هاتــف جوال من نــوع الثريا التي تســتعمل عبــر الربط بالقمر 

الصناعي وأجهزة تحديد المواقع إلكترونيا جي بي إس». 

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
اعتبـر الأميـر المغربـي مولاي هشـام 
بن عبـد الله العلوي ابن عـم الملك محمد 
مطالبـة  الملكيـة  الأنظمـة  أن  السـادس 
عميقـة  إصلاحـات  بخـوض  بدورهـا 
تتماشـى وتطلعـات الشـعوب العربية، 
ومؤكدا مواجهتها مشاكل عويصة بشأن 
القداسة في المغرب والهشاشة في الأردن 
واللعبة الخطيـرة في البحرين من خلال 
اصطفاف الملكية مع معسـكر ضد معسكر 

آخر من الشعب.
وفي حـوار مطـول أجرته معـه مجلة 
عددهـا  فـي  الفرنسـية  «ليكسـبريس» 
الأخير، يبرز الأمير هشـام فـي رده على 
الموجـه  الإصـلاح  مطلـب  حـول  سـؤال 
للمؤسسـات الملكيـة فـي العالـم العربي 
تسـتهدف  التـي  الرحيـل  مطالـب  بـدل 
أن  الدكتاتوريـة  الجمهوريـة  الأنظمـة 
ورمـز  حكمـا  تعتبـر  الملكيـة  «المؤسسـة 
الهويـة الوطنيـة، ويقبل أغلـب مواطني 
هذه الدول بهذا التصور، لكن هذا سوف 
لـن يبقى علـى هذا الوضـع إذا لـم تأخذ 
بعـين الاعتبـار هـذه المؤسسـات الملكية 

مطالب شعوبها».
ويرى حـول مطالب حركـة 20 فبراير 
ومطالـب  الاحتجاجـات  تتزعـم  التـي 
الديمقراطيـة فـي المغـرب وطرحت بقوة 
إلغاء الفصل الدستوري الذي ينص على 
قداسـة الملك أن «القداسـة غيـر متوافقة 
مـع الديمقراطيـة، إذ يمكـن أن نتصـور 
أن شـخص الملـك لا تنتهـك حرمتـه لأنه 

ممثـل الأمـة، ويمكـن أن نتصـور إمـارة 
أمير المؤمنين ذات بعـد أخلاقي ومعنوي 
إذا كانـت لهـا صبغـة علـى شـاكلة ملكة 
الكنيسـة  التـي تعـد رئيسـة  بريطانيـا 
وحاميـة الديـن، لكنه يجـب التخلي عن 

قدسية شخص الملك».
وأشـار إلى أن الاحتفـاظ بهذه الصفة 
المنقولـة عـن الحكـم المطلـق الذي سـاد 
في فرنسـا سـيجعل من الصعـب التقدم 

السياسي.
شـهدها  التـي  الدسـاتير  أن  ويذكـر 
منتصـف  فـي  الاسـتقلال  منـذ  المغـرب 
كان   1996 سـنة  وحتـى  الخمسـينيات 
يشـرف علـى صياغتهـا فقهاء الدسـتور 
مـن  عـددا  أدخلـوا  الذيـن  الفرنسـي 
تصورات الحكـم الفرنسـي المطلق الذي 
خـلال  الأوروبـي  البلـد  هـذا  فـي  سـاد 
النصـف الأول من القرن السـابع عشـر. 
ورغـم وجـود لجنـة عينهـا الملـك محمد 
السـادس لتعديل الدستور، فالحسم في 
اقتـراح تعديـل الفصل 19 الذي سـينص 
على القدسـية سـيعود لملك البلاد وليس 
للجنـة. وفـي تعليقـه على سـؤال حول 
مطالـب اليسـار الراديكالـي وجـزء مـن 
حركة 20 فبراير بضرورة إنشـاء مجلس 
تأسيسي لصياغة الدستور، يرى أن هذا 
«غيـر واقعـي لأنه يعنـي نهايـة النظام، 
فتاريخيـا إنشـاء المجالـس التأسيسـية 
هو مـرادف للمراحل النهائيـة والأخيرة 

للنظام».
لكنه يؤكـد في الوقت نفسـه ضرورة 
بـدء صفحـة جديـدة تسـتوحي الملكيـة 
المغربيـة نموذجا من الملكيـات الأوروبية 
مـع الاحتفـاظ بتقاليدهـا وثقافتهـا لكن 
شـريطة عقلنـة ممارسـتها السياسـية. 

ويـرى الأميـر أن إجـراء تغيير فـي إطار 
إصـلاح المؤسسـة الملكيـة يشـكل الحـل 

الأمثل والأقل تكلفة للمغرب.
ويـرى مـولاي هشـام الملقـب بالأمير 
أن  التقدميـة  أفـكاره  بسـبب  الأحمـر 
الملكيـة  منهـا  تعانـي  التـي  الإشـكالية 
المغربيـة هـي تقريبـا التـي تعانـي منها 
الملكيـة الأردنية مـع خاصيـة تتجلى في 
هشاشـة الملكية الأردنية بسبب افتقارها 
للعمق التاريخي. بينما سيكون مسلسل 
الإصلاح طويـلاً  فـي دول الخليج بحكم 
غيـاب مجتمـع مدنـي متطـور قـادر على 
فرض أجندة الإصلاحات، علاوة على أن 
عائدات البترول تعمل على تأجيل اندلاع 
المشـاكل، وتبقـى حالـة البحرين خاصة 
ومختلفة، حيـث تلعب المؤسسـة الملكية 
دورا خطيـرا باختيارهـا الاصطفاف في 
معسـكر ضـد معسـكر آخـر من الشـعب 
البحرينـي، بينمـا تعيـش الكويـت على 

إيقاع مشاكل أصبحت متكررة.
عبـد  بـن  هشـام  مـولاي  ويكشـف 
اللـه الملقـب بالأميـر الأحمـر عـن بعض 
المعطيات المثيرة للغايـة في هذا الحوار، 
حيـث يعترف بأنه كان من الشـخصيات 
التـي استشـارها البيت الأبيض بشـأن 
مضمـون الخطـاب الذي وجهـه الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما للعالم الإسـلامي 
مـن العاصمـة القاهـرة، مبـرزا المعرفـة 
الكبيـرة لبـاراك أوباما بالعالـم العربي. 
كما يؤكد أن علاقته بابن عمه الملك محمد 
لـم  حيـث  للغايـة،  محـدودة  السـادس 
تتجاوز اللقاءات خلال العشـر سـنوات 
لقاءيـن أو ثلاثـة وكلهـا في إطـار عائلي 
محض، ومبرزا أن محيط الملك لعب دورا 

سلبيا في توتير العلاقة بين الطرفين.

الامير هشام: على ملك المغرب التخلي عن القدسية 
والملكية الأردنية تفتقر للعمق التاريخي.. والبحرينية 

تلعب دورا خطيرا باصطفافها مع معسكر ضد آخر
■ بنغــازي ـ رويتــرز: كانــت الثــورة التــي أزاحت ســلطة معمر 
القذافي بعيدا عن شــرق ليبيا مصدر خير لباعة الكتب إذ أقبل القراء 
مدفوعــين بالفضول على الكتب التي كانت محظورة على مدى عقود 

من حكمه.
ويقول باعة الكتب في بنغازي معقل المعارضين في شــرق البلاد 
إن الكتــب التي تشــهد أكبر اقبال هــي كتب التاريــخ والدين وكتب 
المعارضــين المقيمــين في المنفــى والكتــب الجديدة التي لــم تخضع 

للرقابة.»
وقال يوســف المواحيشــي بائع الكتب «الناس متعطشة للمعرفة 
وللاطلاع على التاريخ» مشــيرا إلى أن مبيعات الكتب تضاعفت منذ 
أن اخرجــت مظاهرات حاشــدة شــرق ليبيا من قبضــة القذافي في 

منتصف شباط/فبراير الماضي.
وقال وهــو يخدم أحــد زبائنه في متجــر التمور لبيــع الكتب في 
وسط بنغازي «الكتب المتعلقة بتاريخ ليبيا كانت محظورة او تخضع 

للرقابة. كان أغلب الموجود منها عن القذافي.»
وما زال القذافي في السلطة في العاصمة طرابلس وأغلب مناطق 
غــرب ليبيــا على الرغم من غارات جوية تشــنها قوات حلف شــمال 
الاطلســي. ولم تحقق قوات المعارضة مكاسب كبيرة بعد شهور من 
القتال. وسحقت المعارضة في ظل حكم القذافي الذي بدأ قبل أربعة 

عقود وكانت الســلطة تتركــز في يده ويروج نظــام التعليم لنظريته 
الكونية الثالثة التي سعت للمزج بين الإسلام والاشتراكية.

وحظــر القذافي الأحزاب السياســية وأقام نظام الحكم المباشــر 
للشــعب عن طريق لجــان محلية. ويقول منتقدوه إن اللجان ليســت 
لديها ســلطة فــي دولته التــي تدار بشــكل مركزي ولم تكن ســوى 

قنوات لرعاياه الشخصيين.
ويقول باعة الكتب إن مساعي القذافي للترويج لافكاره وفلسفته 
جزئيا عن طريق كتابه الشهير (الكتاب الاخضر) كانت تشمل فرض 

رقابة صارمة على الكتب التي تورد آراء مختلفة أو حظرها تماما.
وكانــت الأعمال التاريخيــة عن ليبيا قبل الإطاحــة بالملك ادريس 

عام 1969 تعتبر من المحرمات كذلك.
وقــال محمد جراحي من متجــر (دار ومكتب الفضل) لبيع الكتب 
«الطلب جيد على الرغم من المشكلات الاقتصادية. الكتب التي تشهد 
اقبــالا أكبر هي كتب التاريخ وكتب المعارضين المقيمين في المنفى. لم 
يكن النــاس يأتون من قبل لانهم كانوا يعتقــدون ان الرقابة لا تبقي 

على شيء يستحق الشراء.»
ويقــول باعة الكتــب إن العديد من الكتب الدينيــة كانت محظورة 

ومنها كتب المتشددين الإسلاميين وكذلك كتب معتدلين.
وفــي ظل حكم القذافي كان بعض الباعة يبيعون الكتب المحظورة 

لزبائن معينين مخاطرين بمواجهة أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وفي متجر المواحيشــي تتصدر الكتــب الدينية المتجر لكن الزبون 

التالي اشترى كتابين عن القانون الدستوري.
وقال جبريل زليتني وهو مهندس «عشــنا 41 عاما في جهل لذلك 
يجب أن نعلم أنفســنا وغيرنا. ليس لدينا دســتور بعد ولن نقبل بان 

يفرض دستور علينا دون أن نتمكن من فهمه.»
ويدير شــرق ليبيــا حاليا المجلــس الوطني الانتقالــي وهو كيان 
تشــكل على عجل ويواجه صعوبات في إدارة المنطقة وصد هجمات 

قوات القذافي وتوفير السيولة والغذاء والدواء.
ومما يزيد من صعوبة الأمر أن قلة فقط من الليبيين هي التي تملك 
الخبــرة في السياســة وإدارة المجتمع المدني بســبب قبضة القذافي 

الصارمة على السلطة.
ويقول أسامة الطناشــي الذي يقع متجره لبيع الكتب بالقرب من 
مقر المجلس إن الكتب التي تتعلق بإدارة الأزمات تشــهد اقبالا كبيرا 

وكذلك كتب القانون والتنمية.
وأضــاف «القضــاة والاكاديميــون وأعضــاء المجلــس الانتقالي 
يشــترون. لم يكــن احد من هــؤلاء يعبأ بشــراء الكتب مــن قبل لان 
الحكومة كانت تحظــر كتب القانون والكتــب الاكاديمية.» وأضاف 

«في عهد القذافي لم يكن لدينا كتب قانون. نبدأ من الصفر.»

الكتب التي منعها القذافي تلقى رواجا في مناطق المعارضة الليبية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
طالبـت المعارضة الموريتانية بتحقيـق برلماني عاجل 
حـول أبعـاد وملابسـات الأزمـة الناجمـة عن اسـتمرار 
إضراب عمال الصحة الذي دخل شهره الثاني دون حل.

وتأتـي هذه المطالبة التـي وردت في بيان وزعه أمس 
الأربعـاء اتحاد قوى التقدم فيمـا يواصل الجنرال محمد 
ولـد مغـت مديـر الاسـتخبارات العامـة مسـاعي تصفها 
النقابـة العامة للصحـة بـ»الأمنية» لإيجـاد حل ما لهذه 

الأزمة المستعصية.

وأكـد بيان اتحاد قوى التقدم أن تعامل نظام الرئيس 
ولـد عبـد العزيـز مـع إضـراب الأطبـاء ووكلاء الصحة 
والممرضين، الذي يدخل شـهره الثاني وسـط شـلل شبه 
كامـل لقطاع الصحة على كافة التـراب الوطني، وفي ظل 
تجاهـل غير مسـؤول أو مسـبوق مـن طرف السـلطات، 
يعتبر من أشـد سـلوكيات النظام الحاكم غرابة وأشدها 

خطورة وأصعبها تحملا».
وقـال البيـان «لقـد اتضـح أن إعطـاء الأولويـة لهذا 
القطـاع مـن خـلال الزيـارات الدعائيـة لرئيـس الدولة 
لمختلـف مرافقـه من حين لآخـر ، مما شـجع العاملين فيه 
على طرح مطالبهم المشـروعة، مصدقين ـ عن حسـن نية 
ـ وعـودا أكدها الوزراء المتتالون أمـام البرلمان وبالتالي 
أمـام الأمة،كانـت مجرد وعود عرقـوب وأن دور صفقات 

شـراء أجهـزة التصويـر الطبقـي الشـهيرة كانـت وراء 
ذلـك الاهتمام، والـذي تراجع فـور إبرام تلـك الصفقات 
المشـبوهة، ليجـد العمـال والمرضـى أنفسـهم لاحقـا بين 

التجاهل والإهمال».
وشـدد البيان علـى أن «عدم اكتراث النظـام بمعاناة 
مواطنيه وهم يواجهون فتك الأمراض وخطر الموت دون 
تحريـك سـاكن - لا ليوم أو أسـبوع بل لأكثر من شـهر- 
ليطرح التسـاؤل مجددا حول أهليته فـي الحكم حاضرا 

ومستقبلا».
ودعـت المعارضـة فـي بيانها «كافـة القـوى الوطنية 
لهـذه  الأولويـة  بإعطـاء  مسـؤولياتها  لتحمـل  الحيـة 
القضية والضغط على النظام لإجباره على تلبية مطالب 
العاملـين في قطاع الصحة المشـروعة، سـبيلا إلى إنهاء 

هذه الأزمة الخطيرة».
وكانت مسـاعي المدير العام للاستخبارات قد أحدثت 
شرخا بين منسـقية نقابات الصحة التي قبلت التفاوض 
معـه والنقابـة العامـة للصحة التـي اعتبرت لقـاء مدير 
الاسـتخبارات «غريبـا لأنـه ليـس رئيـس اللجنـة التي 
شـكلتها الحكومة للتعامل مع الإضراب ولا هو عضو فيها 

وليس من الشركاء الاجتماعيين».
ودعـت النقابـة العامة منسـقية نقابـات الصحة إلى 
«إبعـاد المسـألة عن الأمـن والعلاقـات المشـبوهة وعدم 
التنـازل عـن مطلـب بـدل الخطـر البالـغ 70000 أوقيـة 
موريتانية (250 دولاراً)، وإلى عدم تحويل الإضراب إلى 
مجال للمساومة من أجل منافع فردية أو حظوة شخصية 

عند الحكومة».

الحكومة تكلف مدير مخابرات بالتفاوض مع النقابة
المعارضة الموريتانية تطالب بتحقيق في اضراب عمال الصحة المستمر منذ اكثر من شهر 
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«الاهرام»: مبارك تابع 
ولم يتدخل بصفقة الغاز لاسرائيل

أمـا «الأهرام» فقالت في تحقيـق لها لزميلينا خالد ابو العـز وناجي الجرجاوي: 
«نفى مبارك التهم المنسـوبة إليه في قضية بيع الغاز لإسرائيل، مؤكدا ان دوره كان 
مقتصرا على متابعة اعمال اللجنة التي شـكلت لتوقيع العقد، ولم يتدخل في إجبار 

وزارة البترول على الموافقة».
وهـذا رد في منتهـى الغرابة مـن مبارك، ويعنـي تحميل المسـؤولية كاملة لوزير 
البتـرول سـامح فهمـي الذي اكد فـي التحقيقـات وجود أوامـر عليـا بالتوقيع على 
الاتفاق الذي تم بموجبه البيع بأسـعار أقل من الأسعار العالمية السائدة وقتها، لكن 
الملفـت هو حالة الإغماء أو الإرهـاق التي تعرض لها مبارك أثنـاء التحقيق، وهو ما 
يثيـر الشـك في انـه يتعمد الظهـور أمام المحققين بهـذه الحالة حتى لا يتـم نقله الى 
سـجن طرة وإيداعه في المستشفى، تنفيذا لقرار النائب العام تجديد حبسه خمسة 
عشـر يومـا أخـرى والبحث في نقله الى مستشـفى سـجن طـرة، أو أي مستشـفى 

عسكري في القاهرة بعد استقرار حالته.
 والـذي أثـار شـكوكنا في ان مبـارك يتمـارض، وأنه فـي أتم الصحـة والعافية، 
كان زميلنا الرسـام النابه بمجلة «صباح الخير» محمد عز الدين الذي رسـم مبارك 
فـي صـورة فتوة، فـي أربع لقطـات، بعنـوان - حارة المحروسـة، من وحـي رواية 
«الحرافيـش» لنجيب محفـوظ، اثنان منهم عن فتوة المحروسـة بجلبابه وطاقيته، 
وشـومة غليظـة فـي يـده وهو يصيـح: - أنـا المعلم حسـونة المبـروك فتـوة حارة 
المحروسـة ثلاثين سـنة وح اسـتمر فتوة، طالما في الصدر قلب ينبض فرد عليه أحد 

صبيانه قائلا: - اسم الله عليه، اسم الله عليه.
وقال الثاني: - عاش صاحب ضربة النبوت الأولى

وفي الرسم الثاني قال حسونة المبروك ومعه ابناه جمال وعلاء.
- وبعد عمر طووووويل، يورث الفتونة ابني جمجوم.

فصاح صبيان حسونة الفتوة: - عاش مفجر ثورة التحديث.
أي باختصـار ان مبـارك يتمارض، وسـبحان ربـك عندما يظهر آياتـه في بعض 
عباده، لقد سخر مبارك من الذين شكلوا مجلس الشعب الموازي وقال عنهم لقيادات 

حزبه:
- خليهم يتسلوا.

والآن، الجميع لا يتسـلى بمبارك وأسـرته ورجاله، وانما يسـجنونهم، فقد صدر 
حكـم الجنايات بحبس ثاني وزير لمبارك خمس سـنوات، بعد حبيب العادلي، وهو 
وزيـر السـياحة السـابق زهيـر جرانـة في قضيـة واحدة فقـط لا غيـر، ومعه رجل 
الأعمـال المصري هشـام الحـاذق والإماراتي حسـين السـجواني، ورد مبلغ مائتين 
وأربعـة وتسـعين مليـون جنيه، وقطعتـي الأرض اللتـين خصصهما لهمـا، وطلبت 
المحكمة التحقيق مع رئيس الوزراء الأسـبق أحمـد نظيف والمحبوس حاليا في هذه 
القضية، كما لا تزال التحقيقات مسـتمرة في الفتنة الطائفية التي حدثت في امبابة، 
وتتوالـى الأخبار عن إلقاء القبض علـى عدد آخر من المتورطين، والاضراب الجزئي 
للأطباء للمطالبة بحماية المستشـفيات من البلطجية وتحسين أوضاع المستشفيات 
وإقالة المسؤولين الفاسدين في وزارة الصحة وتحسين أوضاعهم، واستمرار تجمع 
المحتجين الأقباط أمام مبنى التليفزيون للمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية 
الكنائس من الهجمات التي تتعرض لها، وتسـليم المتسببة في الحادث عبير طلعت 

نفسها للنيابة العسكرية.

رئيس نادي الزمالك يتهم 
تحالفا دوليا بمنعه من رئاسة مصر

 أما أعجب الحوادث التي نشرتها «الأخبار» امس في صفحتها السادسة فتعلقت 
بالمحامي والمرشـح لرئاسـة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق 
مرتضـى منصور، وتقديمه بلاغا للنائب العام قال فيه: «أثناء قيادتي لسـيارتي في 
الرابعة عصرا وفي الإشارة امام كوبري قصر النيل من ناحية ميدان التحرير فوجئت 
بمجموعـة من البلطجيـة كانوا ينتظروني في الإشـارة ومتربصين ومترصدين لي، 
وفوجئت أثناء وقوفي بسـيارتي بالإشارة يهجمون علي، وقام أحدهم بإلقاء شيء 
سـائل في وجهي حتى يحجب رؤيتـي، ثم قام بفتح باب السـيارة وحاولوا انزالي 
منها وعندما قاومتهم ركب مجموعة منهم السـيارة رغما عني بعد ان فتحوا أبوابها 
بالقـوة وقاموا بالتعدي علي بالضرب في وجهي وأنفي بأدوات لم أتبينها في يدهم 
بقصـد قتلـي فأصبـت بنزيف حاد ونـزل المارة والمواطنـون من سـيارتهم محاولين 
إنقاذي وتم فتح الإشـارة حتى أنجو من هذا العدوان الآثم وتحركت بالسـيارة وأنا 
لا أرى أمامـي، وتوقفت مـرة أخرى رغماً عني أمام الإشـارة الواقعة أمام ميدان عبد 
المنعـم رياض حيـث كانت مغلقة فلحقوا بي هؤلاء البلطجيـة وأكملوا العدوان علي 
وكانـوا يوجهون لي عبارات سـباب، ومجموعة منهم كانت تصرخ علشـان ترشـح 
نفسـك تاني رئيس جمهورية أمـام البرادعي اللي انت بتقول عليه ده سـكران على 
طـول وعميـل أمريكاني وشـتائم أخرى، ومجموعـة أخرى تصرخ أنـت بتقول على 

أيمن نور انه مزور.
وقـال مرتضى انه توجه الى منزل رئيس الوزراء بعدها مباشـرة وقابله، أي ان 

هناك تحالفاً دوليا ومحليا تشكل للاعتداء على مرتضى.
فما هو نصيب البرادعي وأيمن نور من المبلغ بعد أن تم التنفيذ؟ هذا ما ستكشـفه 

التحقيقات.

السلفيون والفتنة الطائفية 
وابحثوا عن المرأة

والـى ردود الأفعال الكثيـرة والعنيفة على الفتنة الطائفيـة، والأفاعيل التي قام 
بها السلفيون، ودفعت معظم المهتمين بالعمل السياسي والعام والمواطنين العاديين 
لضـرورة أن يتخذ المجلس العسـكري والحكومـة إجراءات حازمـة ضدهم، وكذلك 
لإجبار الكنيسـة على الخضوع للقانون، ومنعها مـن مواصلة ما كان أيام مبارك من 

تحولها إلى دولة داخل الدولة.
ففـي «وفد» الثلاثـاء صاح زميلنا عصام العبيدي: «للأسـف أصبـح مصير مصر 
ككـرة لهب يعبث بها مجموعة من المجانين مسـلمين ومسـيحيين، لا تهم ديانتهم، إلا 
أنهم مجموعة من شـياطين الإنس، لقد أظهرتها الكنيسـة على قنـاة قبطية مجهولة 
ومشـبوهة لا يشـاهدها أحـد في حين هناك عشـرات القنـوات كان يمكـن لو ظهرت 
السـيدة كاميليا عليها لتم وأد الفتنة في مهدها، بل إن هناك قناة «أون تي في» وهي 
قنـاة يمتلكها رجل الأعمال نجيب سـاويرس وهو قبطي وطنـي ماذا يمنع لو ظهرت 
السـيدة كاميليـا عليها وهل أوصى السـيد المسـيح عليه السـلام بعـدم التعامل مع 

ساويرس وقناته.
ماذا يا أسيادنا لو فتحنا أبواب الكنائس والأديرة أمام الجميع حتى لا يأتي أحد 
ويدعي أن بها سـيدات مسلمات مختطفات، فالمسـاجد مفتوحة أمام الجميع، فلماذا 
نجعـل الكنائس والأديرة مبهمة ومغلقة وكأنها بيوت الأشـباح، وكأنها دولة داخل 

الدولة، لا قانون يسري عليها ولا أحد يراعي مصلحة البلد؟
- إحـراق كنيسـة إمبابة ومن قبلها إحراق كنيسـة صول، جرائـم لم يجرؤ على 

ارتكابها الاحتلال الإسرائيلي.
- كاميليا شحاتة ستهاجر إلى استراليا، يا ريت يا ستي تريحينا وترتاحي!».

طبعا، يا ريت تهاجر ومعها زوجها الكاهن تداوس سمعان ومعهما الشيخ حسين 
يعقوب وكل المتعصبين من السلفيين والأقباط.

الثورة المضادة نضجت وأصبح لها أنياب
وانفجـرت المقـالات والتعليقـات المتنوعـة علـى صفحـات الصحـف والمجـلات، 
مستنكرة لهذه الجرائم التي تهدد البلاد، ففي «أخبار» نفس اليوم - الثلاثاء - قال 
زميلنـا في «الأخبـار» خفيف الظل عبد القادر محمد علـي: «الثورة المضادة نضجت 
وأصبـح لهـا أنيـاب، تجـاوزت مرحلـة المناوشـات الخفيفـة المتقطعة، إلـى توجيه 
الصفعـات الموجعة على وجه ثـورة 25 يناير، نجحت في إذكاء نار الفتنة بين أقباط 
مصر ومسـلميها بهدف إشعال حرب أهلية، إذا اندلعت - لا قدر الله - فستكون من 
عجائـب الحـروب يدخلها طرفان والخاسـر ثلاثة: المسـلم والقبطي و ومـن قبلهما 
مصـر، ولكي تسـتعيد الثـورة هيبتها فليـس أمام الحكومة سـوى خياريـن: إما أن 
تضـرب رؤوس الأفاعي بلا رحمة للحفاظ على وحدة وسـلامة هذا الوطن، وإما أن 

تبقى كما هي، ودودة ورقيقة، وتغير مصر اسمها من أم الدنيا، إلى أم الآخرة».
لكن خفيف ظل آخر هو زميله هشام مبارك، أراد أن يكون واضحا أكثر في توجيه 
الاتهام للنظام السـابق ودوره في هكذا فتنة، فقال عن رئيسـه السابق مبارك: «عن 
الفتنـة تقـول تهانـي عوض: يمـوت النظـام وصباعه بيلعـب. أما مصطفـى خيري 
فيقـول: النظـام زمانـه قاعد بيتفـرج فـي التليفزيون على أكشـن الفتنـة الطائفية 
وبيقـول علينا هبل لأننـا مصدقين إنه مكتئب وزعلان ويـدوس على جرس وتدخل 
الممرضة يقولها واحد مهلبية سـاقعة! ولوأد الفتنة يقترح رضا وجدي إني أتعشـى 
عشوة متينة وأنام أحلم بعصابة طرة وهم يحملون فوق رؤوسهم خبزا تأكل الطير 

منه عشان تبقى نهاية سعيدة ونرتاح كلنا!».

عوضنا على الله.. البلد بقت فوضى
لكـن زميلهمـا محمد عبـد الحافظ، لم يضحك أو حتى يبتسـم لكلامهما السـاخر، 
وإن كان متجهمـا وهـو يقـول: «عوضنا على اللـه، البلد بقت فوضـى، أي حد تطق 
فـي دماغه أي حاجـة بيعملها ومش مهم النـاس التانية، السـلفيون يتظاهرون من 
أجل واحدة اسـمها كاميليـا لا هتزود الإسـلام ولا هتنقصه، المسـيحيون يرفضون 
استلام إخطار من النيابة للتحقيق في واقعة «كاميليا»، مسلمون يعتدون على إمام 
جامـع النور ويمنعونه من إلقاء خطبة الجمعة بحجة ان المسـجد بتاعهم والأوقاف 
اسـتولت عليه، المسـيحيون يقطعـون طريق الكورنيـش ويعطلون المـرور، أهالي 
بسـيناء يتظاهرون اعتراضا على حكم قضائي بسجن تاجر مخدرات. ضاعت هيبة 

الدولة، لا أحد يخاف من العقاب.
زهقنا من سياسة نانسي عجرم «أطبطب وادلع» التي تتبناها الحكومة، ولم يعد 
يطمئننـا أن تخرج علينا الحكومة بعد أحداث امبابة المؤسـفة، وتقول إن «مصر في 
خطر»، فكل الشعب يعرف ذلك، إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الأمن والحماية 

للبلد والشعب فلترحل، ولتعلن الأحكام العرفية حتى يعود الأمن والاستقرار.
لا تأخذكم بمثيري الفتنة والبلطجة أي شفقة، أعدموهم في ميدان عام».

مطالبة المجلس العسكري
 ببدء احكام اعدام للمخربين

وقـد فوجئت، في نفس اليـوم بأن زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» صلاح منتصر 
يطالب المجلس العسكري بأن يقلد ثورة يوليو ويصدر أحكاما بالإعدام، قال: «أذكر 
بعـد ثورة يوليـو 52 ورغم أن الذين قامـوا بالثورة لم تكن لديهـم خبرة أو تجارب 
لكنهـم عندمـا واجهوا بعد أقـل من شـهر وبالتحديد يومي 12 و13 أغسـطس عملية 
إخلال بالأمن قام بها بعض عمال شـركة مصر للغزل والنسـيج بكفر الدوار أشعلوا 
خلالها النار في أجزاء من المصانع، فإنه في اليوم التالي تم تشكيل محكمة عسكرية 
كشـفت تحقيقاتها أن الأحداث كانت مدبرة، وفي يوم 18 أغسـطس بعد خمسة أيام 
مـن الحادث حكمـت المحكمة بإعـدام اثنين قادا المؤامـرة ونفذ فيهما حكـم الإعدام،. 
وقـد انتقدنـا تصرف ثورة يوليو في ذلك الوقت إلا أن ما نـراه اليوم أثبت أن يوليو 
كانـت على حـق وأن هناك خطوطـا حمراء تقتضي مـن ثورة يناير بعض القسـوة 
والتضحيات الضرورية ولعلي مع كثيرين أسـأل المسؤولين في القوات المسلحة الى 

متى ستظلون ترددون أنكم تديرون ولا تحكمون».
وصـلاح يشـير إلـى إعـدام العاملـين الشـيوعيين، خميـس والبقـري، وصـدق 
علـى الحكـم أغلبية أعضـاء مجلس قيادة ثـورة يوليو بزعامة اللـواء محمد نجيب 
وعارضـه كل من جمال عبـد الناصر - أقصد خالد الذكر وخالـد محيي الدين - أمد 

الله في عمره.

جمهورية مصر العربية وليست السلفية
وإذا انتقلنا إلى «جمهورية» نفس اليوم سنجد موجة الغضب موجودة، وفاجأنا 
أيضاً زميلنا محمود نفادي  بالقول عن نظام مبارك ومواجهته للسـلفيين: «الشـعب 
يريـد «جمهورية مصر العربيـة» وليس جمهورية مصر السـلفية أو جمهورية مصر 

الإخوانية أو جمهورية مصر الوفدية.
- نقـول لها بكل صراحـة وليغضب من يغضب ان النظام السـابق كان على حق 
فـي مواجهـة هذه القـوى بعصا الأمـن الغليظة وإفشـال مخططاتهـم التآمرية على 
مصر ومواجهة إرهابهم للمواطنين ومحاولة ترويع الآمنين من مسلمين وأقباط على 

السواء.
ومـا حدث منهم منـذ قيام الثـورة حتى الآن خاصـة على أرض إمبابـة جريمة لا 

تغتفر لأن الجماعة السلفية أصبح الآن يطلق عليها الجماعة الإرهابية.
ويكفي ما حدث في معركة الفتح على مدار 3 أسابيع وأخيرا معركة امبابة وأيضا 
محاصـرة الكاتدرائيـة بالعباسـية، مخططهـا التآمـري ضـد مصر وشـعبها أصبح 
مكشـوفا ويحتـاج لتكتل وتضافـر كل المصريين ضدهـا وغلق منابر الإعـلام أمامها 
وسـيف القانـون يجـب أن يلاحقهـم بدون رحمـة حتى لا نسـمح لهم بالعـودة بنا 

للوراء وأن يكفر الشعب بثورة 25 يناير».

هل فاز منتخب السلفية للألعاب الطائفية؟
أما زميله والناقد الفني سـمير الجمل، فاتخذ موقف السـاخر ممـا يراه أمامه من 
مهـازل بقولـه: «مـن كاميليا، إلى عبير، إلى سـلوى، إلـى وفاء، حكايات أمسـك بها 
«منتخـب السـلفية للألعاب الطائفيـة»، باعتبارهم حـراس العقيدة وعلى أسـاس 
أنهم يحملون توكيلا من المولى - سـبحانه وتعالى - بذلك وهو الذي قال في كتابه 
العزيز «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، وقال على لسان نبيه المصطفى - صلى 
اللـه عليه وسـلم - «لكم دينكم ولـي دين»، وفوق كل هذا ظهر لنا مؤخرا ما يسـمى 
«بائتـلاف الدفـاع عن المسـلمين الجدد»، مـع أننا في أشـد الحاجة، إلـى ائتلاف في 
صيانة وترميم وضبط زوايا لبعض المسلمين القدامى، وياعقلاء الأمة على اختلاف 
عقائدكم لا تتركوا البلاد تتحول الى مستشـفى كبير لـ»الملاحيس» تنتظر دكتورها 

«الأمريكاني».

من يلعب بورقة مبارك الطائفية؟
وفي «الشـروق» أشـار زميلنا محمد عصمت الى مؤامرة أنصار النظام السـابق، 

ودليله الذي قدمه لإقناع المجلس العسـكري به كان: «لا يكون من قبيل المصادفة أن 
اشتعال هذه المعارك الطائفية - وهي الورقة التي كان يلعب بها نظام مبارك لصرف 
الانتبـاه عن أزماته المتكررة - يرتبط بإصدار حكم بالسـجن ضـد حبيب العادلي، 
وحجـز عدد مـن قضايا الفسـاد المتهم فيهـا وزراء العهد السـابق للحكـم، وتكثيف 
التحقيقات مع جمال وعلاء وزيادة التوقعات بقرب نقل مبارك لسجن طرة، فالمؤكد 
أن اشـتعال هذه الفـتن الطائفية تقـف وراءه أيـاد خفية ترتبط مصالحهـا بالنظام 

القديم.
وقد تحمل الشهور المقبلة مزيدا من حوادث الاحتقان الاجتماعي والطائفي».

المجلس العسكري متباطئ في معالجة الفتنة
ونفـس التحذير أطلقه في ذات اليـوم زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل 
فـي «المصري اليـوم»، وان كان قد أشـار الى ظواهـر غير مطمئنة مـن وجهة نظره، 
بـأن هناك تباطؤا من المجلس العسـكري، فـي التصدي لهذه الفـتن لتدعيم الاتجاه 
المطالب باسـتمرار الجيش في الحكـم فترة أخرى، قال: «ألا يعلـم المجلس أن هؤلاء 
الذيـن يخرجون لمحاصرة الكنائس لا يجـدي معهم أي خطاب ديني معتدل لأنهم لم 
يصدقوا أصلا أمين الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين د .محمد سـليم العوا عندما قال 
لهم إن كاميليا شحاتة لم تسلم فلماذا لم يعاملهم بمبدأ «إن الله يزع بالسلطان ما لا 
يزع بالقرآن» ألم يكن ذلك سـينجينا من مأزق عودة المسـيحيين الى الاعتصام أمام 
ماسـبيرو؟. لماذا لم يطلـب من كل ضباط أمن الدولة والمباحـث الجنائية ومديريات 
أمـن الدولة أن يضعوا تحت تصرف القوات المسـلحة كل مـا لديهم من معلومات عن 
شـبكة العلاقات التي كانت تربطهم بالقيادات السـلفية وتشكيلات البلطجية التي 
تثيـر كل هـذه الأزمات في مصر؟ لماذا لا يعطي المجلس الفرصـة لمن تثبت كفاءته من 
قيـادات الصـف الثانـي في الداخلية لكـي تنال فرصتهـا في إثبـات جدارتها بحفظ 
الأمن ولو حتى من باب اسـتغلال الطموح الإنساني لفائدة البلاد؟ ألا يعلم المجلس 

أن التراخي في هذه النقطة سيؤدي الى فشل مهمته في تحقيق مطالب الثورة.
لقـد قلـت مرارا وتكررا إن ثقتنـا في الجيش لا حدود لها، وإننـا ندرك أنه العمود 
الصلـب الذي نجا من التهشـيم في عهد مبـارك، لكنني قلت أيضا مـرارا وتكرارا إن 
ذلـك لا يعني عدم نقد الأداء السياسـي للمجلس العسـكري الذي يؤتولى السـلطة 
السياسية الآن في البلاد، ولذلك أقول من موقع الخوف على مصر، إنه إذا لم يسارع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الإجابة عن كل هذه الأسئلة التي يتداولها الناس 
الآن وبمنتهى الصراحة فإنه سـيفتح الباب للمزيد من الأسئلة الشائكة التي أخشى 
أن كثيـرا منهـا بدأ يتداول بين الناس الآن بشـكل أو بآخر ومن بينهـا: هل هناك نية 

مبيتة لفرض الأحكام العرفية على البلاد وبقاء الجيش في السلطة فترة أطول؟».

الفنانون ساهموا بقوة في الثورة
ومن السـلفيين وخطرهم على الثورة إلى الفنانـين ومواقفهم من الثورة، والذي 
ذكرنا بالعودة لهذه القضية اثنان، الأول زميلنا في مجلة «الكواكب» طارق شحاتة 
بالحديـث الـذي أجراه مـع الفنان مدحـت تيخا، الذي لفـت الأنظار إليه بشـدة في 
دوره في المسلسـل التليفزيوني - شيخ العرب همام - مع الفنان يحيى الفخراني، 
وتحدث مدحت عن مشـاركته فـي الثورة ورأيه في نظام مبارك، فقال: «- شـاركت 
فيها يوم 29 يناير لأنني من قبلها كنت أصور إعلانا تليفزيونياً لإحدى شركات المواد 
الغذائية، وكنت أعتقد مثل أغلب الشباب انها لن تكون ثورة بمعناها وستكون مثل 
انتفاضـة شـعبية أو مثل ما تقوم به حركـة كفاية أو 6 ابريل، وفي النهاية سـينجح 
الأمـن في فض الاعتصـام عن طريق اسـتخدام العنف والضرب، ولكـن فوجئت أن 
الموضـوع كبيـر وقبل مشـاركتي الفعلية فـي الثورة، أثنـاء التصوير كنت اسـتقبل 
تليفونـات عديـدة مـن أخواتـي وجيرانـي وأصحابـي يخبروني فيها بمـن أصيب 
وانضـرب وصديق لي مات يوم جمعة الغضـب «28 يناير» ولذلك قررت النزول إلى 
ميـدان التحرير رغم حظر التجوال وقتها ومشـيت في الشـارع ولم يهمني وجهزت 
شـنطتي واصطحبـت زوجتـي وابنـي إلـى بيـت والدتي، ولـم أنصرف مـن ميدان 
التحرير إلا عندما تنحى الرئيس السـابق وكنت أشارك الموجودين في التحرير في 

كل شيء وكنا نقسم اللقمة معاً وكانت أياما جميلة يا أخي».
كنت أسـمع هتاف «الشعب يريد إسـقاط النظام» - داخل الميدان - وأريد القول 
بأننـي أول ما رددت هذا النداء دمعت عيناي فأقسـم الله علـى صحة ما أقول، ومن 
حولي ناس كثيرون وشعرت بأن ما أقول يخرج من قلبي فعلاً، ووقتها قلت لنفسي 
سـأكمل هـذا المشـوار حتـى النهاية خاصـة وكان معنـا في الميـدان فتيـات وأمهات 
وأطفـال وموظفون وموظفات وأولياء أمور في سـن الخمسـين والسـتين وشـيوخ 
وعرب يعيشـون في مصر وهذا يعني خروج جميع طوائف وفئات الشـعب وليست 
جماعة أو اتجاه معين أو كل هؤلاء خرجوا نتيجة أجندات دولية كما كانوا يقولون، 
ولكنها ثورة شـعبية حقيقية وكنت أسـمع ما يقال على شاشـة التليفزيون المصري 
وقتهـا وأتأكـد أننا على حـق لأنهم كانوا يقولـون معلومات خاطئـة لتغييب الناس 
وأن الموجوديـن في ميدان التحرير تابعـون لأجندات دولية ومن ورائهم حزب الله 
وإيران وحماس وفتح وأحد الشيوخ خرج علينا يقول: «أشم فيها رائحة إسرائيل». 

وكانت كل هذه الوشايات الكاذبة خيانة لشعب مصر وضحكا على الذقون.
ولذلـك صممـت علـى الوجود فـي الميـدان حتى ليلـة الأربعـاء الشـهيرة تنحي 
الرئيس السابق عن منصبه» واحتفلت مع كل الموجودين وكانت سهرة كبيرة قوي 
شـملت جموعاً من الفنانين والإعلاميين والدعاة والشيوخ البارزين وفئات المجتمع 

الأخرى».
وهذه الشـهادة من فنان، تشـبه شـهادات كثيرة من فنانين شـاركوا في الثورة، 
بينما حاول الفنان طلعت زكريا تشـويه الثورة بالكـذب والادعاءات التي أدت إلى 

أن تستجوبه النيابة هو والفنانة سماح أنور في الاتهامات التي وجهوها للثوار.

الفنان طلعت زكريا يتبجح
 يقـول عنـه زميلنا الكاتب السـاخر بمجلة «صبـاح الخير» محمـد الرفاعي: «في 
توقيـت قاتل، وبينما الولاد والبنات يسـقطون في ميدان التحرير برصاص قناصة 
الداخليـة، وتحت عربـات الأمن المركزي لصاحبه حبيـب العادلي الذي انتقل بحمد 
اللـه من البدلة البيضـاء إلى البدلة الزرقـا، وعقبال يارب ما يدخـل المرحلة الثالثة 
ويلبس البدلة الحمراء، في هذا التوقيت خرج علينا طباخ الرئيس الشـهير بطلعت 
زكريا ليعلن ببجاحة منقطعة النظير، أن هؤلاء العيال يمارسون الجنس في الميدان، 
ويدخنون الحشـيش، لم تهتز له شـعرة واحدة من المناظر البشعة التي كانت تبثها 
الفضائيـات العربية، ولا العيال والبنات اللي زي الورد الذين تم قتلهم عمدا لأن كل 
ما يهم سيادته أن ينافق هذا النظام الذي عالجه في الخارج بفلوسنا، ربما ليحصل 

على ترقية من الحاج مبارك، وينتقل من طباخ، إلى كبير الطباخين.
فقـد قـرر هـو ومنتـج اللحمة أن يعـرض فيلمـه «الفيـل فـي المنديل» أو «سـعيد 
حركات» بمناسـبة الاحتفال بمرور مائة يوم على الثورة النبيلة» ويا أهالي شهداء 
الثورة الأشـرف والأنبل منا جميعا، ويا كل الشرفاء الحالمين بالحرية وبالفن الجيد 
المحتـرم، قاطعوا طلعت زكريـا، قاطعوا أفلامه التي تشـبه النكـت البايخة القديمة 

والتي لم تعد تضحك غيره، هو ورئيسه السابق».

معارك الصحافيين بين الشرفاء والمتحولين
وإلـى معـارك الصحافيـين والهجوم الذي شـنته زميلتنـا بمجلة «آخر سـاعة»، 
وفـاء الشيشـيني علـى زملائنا فـي الصحف الحكومية مـن أنصار النظام السـابق 
الذين يهاجمونه الآن، وقالت عنهم وهي تسد أنفها حتى لا تشم رائحتهم: «لقد كان 
هناك صحافيون شـرفاء في كل تلك الإصدارات يدركون سـمو مهنتهم ولذلك عملوا 
المستحيل في أن يمرروا موضوعات يحاولون بها توصيل الحقيقة للقراء. واعترف 
أن الأمـر كان في غاية الصعوبة في كثير من الأحيان وتتأرجح تلك الصعوبة ما بين 

رئيس تحرير وآخر.
عانـى المحررون مـن رذالات جاهل تماما بأمور المهنة وقد جـاءه المنصب كمكافأة 
علـى خدماتـه إياهـا التي تجلت في شراسـته في محاربـة أعداء النظـام، وبصرف 

النظر عن مؤهلاته المهنية والشخصية.
وأمثلة هؤلاء، وخاصة في الفترة السـابقة مشـهورة ولا حاجة لكتابة أسـمائهم 
ولا حتـى بالحروف الأولى، احتراما لحقهم بعدم نشـر ما يسـيء إليهم حتى يفصل 

القانون في التهم المنسوبة إليهم.
كيـف - يقتنـع - الناس بأقلام من دافعوا عن النظام بشراسـة ونطاعة منقطعة 
النظير يأتون بجلودهم السـميكة، ليدافعوا عن الثورة، بنفس الشراسـة كأن على 
رؤوسـهم ألف بطحة، لعل بتلك المزايدة، يحاولون طمس تاريخهم المشـين، أو محو 

ذاكرة القراء حتى لا يتذكروا كل ما فات وجرى منهم.
بـل لعلنـي لا أبالغ، بأن أقـول إن حتى الثوار، قد أدانوهم، بعـد قراءتهم للهجوم 
المبالـغ فيـه لـكل المسـؤولين السـابقين الذيـن أكلوا علـى موائدهـم، ولحـم كتافهم 
مـن خيرهـم، ووجـدوا فـي تصرفهم هـذا - نذالـة منقطعة النظيـر، بل إنهـم كانوا 
سـيحترمونهم لـو بقـوا علـى قناعاتهم وظلـوا علـى وفائهـم، فالوفاء حتـى لمن لا 

يستحق الشرف والنبل عصي على هؤلاء».

«الوفد» تسخر من «الاهرام» ومرسي عطا الله
وشارك في معركة الصحافيين صاحبنا المهندس حسين منصور السكرتير المساعد 
لحزب الوفد، بشن هجوم ضد زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «الأهرام» الأسـبق، بقولـه عنه وعن «الأهـرام» في «الوفد» يـوم الاثنين: 
«لعله من أفضل نتائج ثورة 25 يناير اختفاء مسـتطيل أقصد مقال الاسـتاذ مرسـي 
عطا الله من مكانه العجيب والمريب الذي شـوه الصفحـة الأخيرة لـ»الأهرام» عبر 
أكثر من ثلاثة أعوام ،حيث تم اصطناع مكان لرئيس مجلس الإدارة في أعقاب خروج 
صـلاح الغمري ليكون مسـتطيلا واصلا بين عمودي الجنب عمـود إبراهيم نافع من 
اليمين وعمود أنيس منصور من اليسـار، فجاء مرسـي عطا الله على رأس الصفحة 
الأخيرة في مستطيل يربط بينهما مما أخل بشكل الصفحة التاريخي والذي اعتاده 
قـارىء «الأهـرام» وقلل من المـادة المنشـورة وأحدث إشـكاليات لشـكل الإعلانات 
وأضر بمسـاحتها، ولكـن «الأهرام» فـي متابعتها للأحداث فيما بعد ثـورة 25 يناير 
تلاحـظ تجاهلها البين لمتابعة أخبار الأحـزاب وتوجيه جل اهتمامها لحركات الدين 
السياسـي وتغطيتها لكل صغيرة أو كبيرة من تصريحات واجتهادات وخلافه، فهل 
في ذلك تعبير عن سياسـة توقعية من جانبها لمسـتقبل مصـر أم تقبض بيديها على 

كفة المستقبل استباقاً  له، أم ماذا!؟».

قبل أن تذهب لصلاة الجمعة
أعرف من استولى على المسجد

وإلى المعارك السـريعة والخاطفة وسـنبدأها اليوم من «أخبار» يوم الجمعة قبل 
الماضية مع زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين السابق جلال عارف الذي خاض في 

عموده اليومي - في الصميم - عشر معارك اخترنا منها أربعا هي:
 «- قبل أن تذهب لصلاة الجمعة أعرف من استولى على المسجد هذا الصباح.

- بعد تكرار اعتداءات البلطجية، بعض المستشفيات تطلب الآن من أهل المريض 
توفير الشاش والقطن والأدوية و، فردين أمن لزوم الحراسة.

- كم كان الطريق طويلا بين لحظة كانت مصر فيها تنشد لأبنائها المناضلين وهم 
في أسـر السـجون، اتجمعوا العشاق في سـجن القلعة، وبين لحظة أخرى يستقبل 
فيهـا ليمان طرة طابور الفاسـدين والقتلة من رموز النظام السـابق بالطبل البلدي 

و»يا حلوة يا بلحة يا مقمعة».
- إنـذار، الأسـلحة البيضـاء وصلت ملاعـب الكـرة ولاعب الاتحاد السـكندري 

«البلقاسي»، يرقد في المستشفى».

سخرية من صور وزراء الحكومة الفاسدين
ومن «أهرام» الخميس، اخترنا ثلاث معارك سـريعة من بين اثنتي عشرة لزميلنا 

شريف العبد، هي:
 «- عاطف عبيد: تبدو سـعيدا للغاية في صورتك التي نشـرت مع المدعو حسـين 
سـالم الذي مـازال هاربا، هل كان مقربا منـك الى هذا الحد؟ يبدو انـك لم ترفض له 

طلبا حينما كنت رئيسا للوزراء.
- زكريا عزمي: أكاد لا أصدق انك تمتلك واحدا وعشـرين من قصور وفيللات في 
التجمعـات ومارينا والمنتزه والمعمورة وأبو سـلطان ومطروح والغردقة، ماذا كنت 
سـتفعل بهذا كله؟ انك لم تنجـب، وكيف تمتلك هذا كله، وقـد كنت تتحدث بحماس 
بالغ في البرلمان عن أزمة إسـكان الشباب وفسـاد المحليات، هل تتنازل عنها لبعض 

شباب الثورة؟
- إبراهيـم سـليمان: حرصت على امتلاك ثلاث مقابر، فهـل كنت بالفعل تفكر في 
الموت؟ هل سـتأخذ معك كل هذه القصـور والأراضي والأرصدة البنكية عند الرحيل 

الأبدي؟ عموما، ربما يلتمس لك العذر، لأن طباخ السم لابد أن يذوقه».

«روزاليوسف» تتهكم على الاخوان
 أمـا مجلة «روزاليوسـف» فقـد خاضت فـي افتــــتاحيتها معركـة ضد الإخوان 
وتهكمـت عليهـم بقولها: «لم يكن د. محمد بديع المرشـد العـــام لجماعة «الإخوان» 
هـازلا عندما أعلـن أن جماعته بصدد تشـكيل فريق كـرة قدم ينافس علـى الدوري 

والكأس!
وربما نشـهد - إذا نمت هـذه النبتة أكثر - محاولات «سـلفية» و»جهادية» ومن 
ثم «مسيحية» لإنشاء فرق رياضية تنافس فريق الجماعة! وربما نجد - أيضا - من 
يدشـن لظهور «دوري» تحكمه عناصر الانتماء المذهبـي والديني! فهل هذا ما تريده 
لنـا الجماعـة؟ لا شـك أن الجماعة بما أعلنت، سـعت إلـى تسـديد أول أهدافها نحو 
شـباك «الدولة المدنية» التـي زعمت أنها أنشـأت حزبها «الحريـة والعدلة» لتدعيم 

أركانها!». 

مطالبة الحكومة بالتخلي عن اسلوب نانسي عجرم في معالجة الفتنة الطائفية.. وإلقاء القبض على بلطجية شاركوا بالهجوم على الكنيستين في إمبابة

مبارك يغمى عليه أثناء التحقيق بصفقة الغاز لإسرائيل.. وبكى بعد مكالمة مع علاء وجمال 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا تزال الصحف تزدحم بالأحداث والأخبار المثيرة عن المحاكمات والتحقيقات التي أجراها فريق من النيابة العامة مع مبارك في مستشفى شرم 
الشيخ، وقالت عنها «الأخبار» في تحقيق لزملائنا أحمد أبو رية ومخلص عبد الحي وعلي الشافعي: «بدأت التحقيقات في الساعة العاشرة صباحا 
واســتمرت لمدة 5 ســاعات، حضر التحقيقات محامي الرئيس الســابق فريد الديب ولم تحضر زوجته ســوزان ثابت ومحمود الجمال صهره رغم 
وجودهما في المستشــفى كما تواجد الفريق الطبي المعالج له باســتمرار طوال فترة التحقيق حيث طلب الأطباء من المحققين التوقف لمدة استغرقت 
45 دقيقة حيث أصيب مبارك بحالة هبوط شديدة قبل أن يتمكن الأطباء من السيطرة على الوضع ليعود لاستكمال التحقيقات وغادر فريق المحققين 

بعد انتهاء التحقيقات متوجهين الى القاهرة. وعلمت «الأخبار» أن مبارك لم يتطرق الى موضوع نقله إلى القاهرة.
كمــا علمت «الأخبار» أن الرئيس الســابق قد أجرى مكالمة تليفونية اســتمرت اكثر من 15 دقيقة بنجليه جمال وعــلاء عقب انتهاء التحقيق معهم 
في قضايا بشــأن ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأســعار شــرائها، وتوجيه اتهامات إليهم بالتدخل في برنامج سداد ديون مصر، وعمولات 
تصديــر الغاز لإســرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشــراكة «الإجبارية» فــي بعض التوكيلات التابعة لشــركات أجنبية تعمل في مصر، 
ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال، وظل الرئيس السابق طوال المكالمة يشد من ازرهما ويقول لهما «شدوا حيلكم 
وربنا هيفرج كربكم»، كما طمأنهم على صحته وظل يبكي بعد انتهاء المكالمة، كما حضر أول أمس إلى مستشــفى شــرم الشــيخ الدولي وبالتحديد 
في تمام الســاعة الثامنة والنصف مســاء كل من فريد الديب محامي الرئيس الســابق محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة ابنه جمال مبارك 
لطمأنته على وضع جمال وعلاء في التحقيقات ولمساعدته في تجهيز ردود على فريق النيابة وتعريفه بتطورات ومجريات سير القضية التي سيتم 

التحقيق معه فيها».
 وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

القضاء على بن لادن لا يعني نهاية الارهاب في ظل نظام الشر في طهران الذي جعل دولة كاملة دولة ارهاب

حروب خاضتها اسرائيل وقُتل فيها ناس عبثا لان اسرائيل كانت تستطيع منع قتلهم لو انها استجابت لمبادرات سلام قبل الحروب

الوف بن

1- انجـاز اوباما: منـذ اليوم الذي تولى 
فيه رئيـس الولايات المتحـدة منصبه جعل 
الأفضلية العليا عنده تثبيط عملية عسكرية 
اسرائيلية على منشآت ايران الذرية. ولمنع 
الهجوم جرى توثيق الرقابة الامريكية على 

الجيش الاسرائيلي. 
وسّـعت ادارة اوباما مسـاعدة اسرائيل 
اسـرائيل  لكـن  الصواريـخ،  مـن  للحمايـة 
سُـلحت بسـلاح هجومي جديـد فقط ضمن 
«وضع سـلفا» في مخازن طوارىء يقتضي 
فتحهـا إذنـا مـن واشـنطن. ولحـزب اللـه 
ترتيب مشـابه مـع رُعاتـه الايرانيين الذين 
يجوز لهم فقط إباحة اسـتعمال الصواريخ 
البعيـدة المدى التي نُصبت فـي لبنان. هذه 
الرقابة الملاصقة كفت في هذه الاثناء جماح 

اسرائيل.
2- الـردع الايراني ينجح: تعلمت ايران 
الـدروس مـن قصـف المفاعلـين الذريين في 
العراق (1981) وفي سورية (2007). وزعت 
المنشـآت لتصعيب مهاجمتها، وأهم من ذلك 
أنها قررت ان تنقـل الحرب الى ارض العدو 
وبنت ذراعا هجومية اسـتراتيجية موجهة 
إلى اسـرائيل. إن عشـرات آلاف الصواريخ 
والقذائف الصاروخيـة التي نصبتها ايران 
فـي ارضها وفي لبنان وفي غـزة، وتعاونها 
مـع الـذراع الصاروخية السـورية يمكن ان 
تزرع الخراب في غوش دان وأن تشـل زمنا 
طويلا الاقتصاد الاسـرائيلي. وكلما ثخنت 
د ارتفعـت الاصوات في  ايـران نظامهـا المهدِّ
الجانب الاسرائيلي التي حذرت من مغامرة 
عسـكرية تفضي الى حرب استنزاف مدمرة 
طويلـة. إن الـردع الايراني موجـود في تل 

ابيب لا في نتانز.
3- خـلاف فـي القيـادة: تم الكشـف في 

الايـام العشـرة الاخيـرة عن خلاف شـديد 
فـي القيـادة الاسـرائيلية فـي الحاجـة إلى 
والحكمة فـي مهاجمة ايران. تمسـك رئيس 
الحكومـة بنيامـين نتنياهو الـذي وعد بأن 
يفعل كل شـيء مع عودته الى السـلطة لمنع 
السـلاح الـذري مـن ايـران، بموقفـه الذي 
يـرى ان محمود احمدي نجاد هو هتلر. كرر 
نتنياهو في خطابه في يوم الكارثة تسميته 
لايران وحزب الله وحماس بـ «المضطهِدين 
الجدد الذين يعملون على القضاء على دولة 

اليهـود» وحـذر قائـلا: «ليعلم العالـم كله، 
انـه عندمـا تقول دولـة اسـرائيل والجيش 
الاسرائيلي انه لن يكون ما كان فاننا نقصد 

كل كلمة».
ليّنَ وزير الدفاع الذي يُعد شريك نتنياهو 
في النهج الفعال في مواجهة ايران، توجهه 
في المـدة الاخيرة. ففي مقابلـة صحافية مع 
غيدي فايتس في ملحق صحيفة «هآرتس» 
قـدّر بـاراك ان ايران لـن تُلقـي القنبلة على 
اسـرائيل ورفض كلام رئيـس الحكومة في 

ذكـرى المحرقة. يعلـم بـاراك ان عملية على 
ايـران تقتضـي تأييـدا جماهيريـا واسـعا 
بسبب المخاطر الكبيرة التي تصاحبها. فاذا 
لم يكـن التهديد فظيعا جدا فلا سـبب يدعو 
الـى الهجـوم. كان رئيـس الموسـاد التارك 
عملـه، مئيـر دغـان، كعادتـه أكثـر صراحة 
فـي تصريحه المعلل عـن ان الهجوم الجوي 
على ايران سـيكون «غبيـا». يتحدث دغان 
مثـل واحد يعلم فقد كان مسـؤولا عن الملف 
الايراني الى زمن قريب، وتبين ان نصائحه 

العملياتيـة فـي حرب لبنـان الثانيـة كانت 
أدق من جميع النصائح.

إن  مشـكلات:  فـي  الايرانيـون   -4
مسـؤولين اسـرائيليين كبارا يرون العملية 
العسـكرية المـلاذ الاخيـر فقط ـ مثـل نائب 
رئيس الحكومة، بوغي يعلون ـ ويستمدون 
تشـجيعا من الصراعات الداخلية في ايران 
التـي تشـهد علـى ضعف نظـام الحكـم. إن 
العقوبات الاقتصادية تدفع جماعة الاعمال 
الى جانب المعارضة الخضراء. علي خامنئي 
واحمدي نجاد يتشاجران، والزعيم الديني 
يُخضـع الرئيس الذي لن ينافـس كما يبدو 

في ولاية اخرى. 
حليـف  الاسـد  حكـم  نظـام  ويناضـل 
الايرانيين عن حياته في مواجهة المتظاهرين 
في مدن سـورية. في وضع كهذا يحسـن أن 
تجلس اسرائيل في صمت وألا تتدخل، وأن 
تدع المسـارات الداخلية في طهران ودمشق 

لإتمام العمل.
5- تلخيـص بيني: سـيكرر نتنياهو في 
خطابه القريب في مجلس النواب الامريكي 
تحذيـره مـن ان اسـرائيل مهـددة بالابادة 
ولهـذا فلا ينبغي الضغـط عليها لتخرج من 
المناطق الحيوية في الضفة الغربية وتنقلها 
انـه  الـى  اشـاراته  إن  «المضطهِديـن».  لــ 
سيُرسـل سـلاح الجو الى عملية فـي ايران 
«كـي لا يكـون مـا كان» اذا دُفعت اسـرائيل 
الـى الزاويـة، يفتـرض ان تصـد اوباما عن 
فرض تسوية اسرائيلية – فلسطينية، لكن 
التهديـد يبـدو أجـوف: فالخـلاف الداخلي 
في اسـرائيل، والخوف من حرب استنزاف 
مدمـرة، وعـدم التأكـد مـن كيفيـة رد مصر 
تعمل مثل كوابح لاطارات الطائرات. انتظر 
نتنياهو سنتين ليتبين فقط ان المهاجمة الآن 

أصعب عليه كثيرا.

هآرتس 2011/5/11

خامئني ونجاد يتشاجران والاسد يقاتل شعبه
زلمان شوفال

■ سـيجري الحديث كثيرا عن عملية اغتيال اسامة 
بـن لادن، لكـن فحـص الآثـار والجوانـب السياسـية 
للعمليـة أهـم الآن، ويشـمل ذلـك الوجهـة الداخليـة 
الامريكية. من الطبيعـي فقط ان أكثر الامريكيين الذين 
لـم يكونوا في السـنين الاخيرة متأثريـن بأنباء جيدة 
عن الشـؤون الخارجية، قد ابتهجوا عند علمهم بمقتل 
بن لادن. وكالمتوقع ارتفعت نسب تأييد الرئيس اوباما 
ايضـا فـورا (لكنهـا لـم تبلـغ عنـان السـماء). تغيرت 
الآن اذا قواعـد اللعـب السياسـية – لكـن سـؤال هـل 
تبقـى صورة الوضع هـذه على حالها قُبيـل انتخابات 
الرئاسـة فـي 2012 سـيكون متعلقا الآن ايضـا بمقدار 
نجـاح الادارة فـي حـل مشـاكل الاقتصـاد الصعبة ولا 

سيما مشكلة البطالة.
مـا تزال الدرجات التي يمنحها الامريكيون للرئيس 
فـي هذا الشـأن أدنى ممـا كانـت. كذلك سـيكون تأثير 
لاحتمـالات الادارة الضعيفـة ان تتخلـص مـن الحرب 
فـي افغانسـتان مـع هتاف النصـر. ومن جهـة ثانية لا 
يمكـن تجاهـل حقيقـة ان الجمهوريين لم يجـدوا حتى 
الآن مرشـحا جديا في مواجهـة اوباما، وهم مختلفون 
ايضا في مسائل السياسة الخارجية، بل ان الجميع لم 
يُعبروا بنفس الاسـلوب عن اغتيال بـن لادن. على كل 
حال تتغير أمزجة الناخبين كما تعلمون بسـرعة البرق 
احيانـا. والدليل على ذلك فوز المحافظين المقنع في كندا 

بخلاف استطلاعات الرأي عشية الانتخابات.
كانـت اسـرائيل تسـتطيع ان تكون راضيـة عن ان 
العمليـة الموجهة على زعيـم القاعدة تعبر عن انتصاب 
لان  الدولـي،  الصعيـد  فـي  المتحـدة  الولايـات  قامـة 
امريـكا اذا كانت قويـة فان ذلك مصلحة اسـتراتيجية 
اسـرائيلية. لكن السؤال المباشـر من جهتنا هو هل ثقة 
اوبامـا بنفسـه من جديـد سـتفضي ايضا الـى فاعلية 
كبيرة من جديد في الصعيد الاسـرائيلي – الفلسطيني 
كمـا يخشـى جـزء من اليمـين (وكمـا يرجو اليسـار)؟ 
الجـواب ان ذلك ممكـن لكن ليـس بالضـرورة. فلماذا 
يُعرض الرئيس نفسـه لخطر شـحوب الهالـة التي فاز 

بهـا في شـأن بن لادن بفشـل يكاد يكون معلوما سـلفا 
في الشـأن الاسـرائيلي – الفلسـطيني؟ زيادة على أن 
هذه الخطوة سـتمنح الأكثريـة الجمهورية في مجلس 
النـواب المجانيـق التـي تعوزها الآن لمهاجمـة الرئيس 

بمسائل خارجية.
لا ينبغي لنا ان نسـتنتج من ذلـك بطبيعة الامر انه 
يحق لاسـرائيل ان تكون وادعة وألا تأخذ في حسابها 
سيناريو آخر ايضا. لهذا ستبذل في الايام القريبة جهدا 
مركزا لتفحص من جديد عن عدد من مواقفها – من اجل 

التوصل الى أقصى تنسيق ممكن مع واشنطن.
لـم تكـن اسـرائيل والقضية الفلسـطينية قـط علّة 
مركزيـة لوجـود منظمة القاعـدة أو أعمالهـا الارهابية 
فـي العالم – لكن هـذه الحقيقة لن تمنـع بطبيعة الامر 
حلقات مختلفة في الغرب من الاسـتمرار في اسـتعمال 
الدعوى المبتذلة ان انشـاء دولة فلسـطينية وتسـوية 
الصـراع هما شـرط لحل سـائر المشـكلات في الشـرق 
الاوسـط. قد يكون الفلسطينيون ساعدونا مرة اخرى 
كعادتهـم – لا بتنديد رئيـس حكومة حماس هنية لقتل 
بن لادن فقط بل بوجـود وتوقيت «المصالحة» بين فتح 
وحمـاس التي هي حركـة ارهابية ومعادية للسـامية. 
تجاهلهـا  الامريكيـة  الادارة  تسـتطيع  لا  امـور  هـذه 
بسـهولة (أمـا الاوروبيـون فهم للأسـف الشـديد أكثر 

«مرونة» من هذه الجهة).
سيؤكد رئيس الحكومة بمحادثته لاوباما وحضوره 
فـي مجلـس النـواب الامريكـي انـه بخـلاف عـدد من 
التصريحات المتسـرعة غير المسـؤولة التي سُمعت في 
امريـكا وفي اماكن اخرى والتي قالـت إن القضاء على 
بـن لادن قـد أفضـى الـى نهاية محاربـة الارهـاب – ما 
تـزال مكافحة الارهاب بعيدة عـن النهاية. الارهاب هو 
الارهاب، سـواء سُـمي منفـذوه القاعدة أو حـزب الله 
أو حمـاس. من هـذه الجهة ينبغي لنـا ان نبارك اعلان 
وزيـرة الخارجيـة كلينتون بـأن مكافحـة الارهاب لم 
تنتـه. وعـلاوة علـى ذلـك كان اغتيال  بـن لادن فصلا 
مهمـا حقا فـي محاربة الارهـاب لكنه لم يكـن نهاية لها 
ولا سيما ما بقي نظام الشر في طهران الذي جعل دولة 

كاملة دولة ارهاب.
اسرائيل اليوم 2011/5/11

بعد عهد بن لادن: الآثار السياسية

حيمي شليف

■ الاتفاق الجديـد بين فتح وحماس يثبت نهائيا انه 
لا يوجد مع من يمكن الحديث. حقيقة أن رؤساء القيادة 
الفلسـطينية يرتبطـون بمنظمـة المخربين التـي تطالب 
بإبادة اسـرائيل هي دليل قاطـع  على نواياهم العاطلة. 
وهذا يظهر أن كل التنازلات، ابتداء من اوسـلو، عبر فك 
الارتبـاط وحتـى تجميد المسـتوطنات، كانت مسـاومة 
مغلوطة. اسـرائيل ملزمة بان تحبط هذه الوحدة، وان 
تشـرح مخاطرها للاسـرة الدوليـة، وان تسـتعد لما هو 

اسوأ من كل شيء.
من جهـة اخرى، اتفـاق الوحـدة يثبت ان اسـرائيل 
اضاعـت فرصة ذهبيـة للوصول الى اتفاق مع السـلطة 
الفلسـطينية عندمـا لا يـزال ذلـك ممكنا، وهكـذا دفعت 
ابـو مازن وسـلام فيـاض المعتدلين الـى ذراعي حماس 
المتطرفـة. رغم ذلك، مـن غير المسـتبعد أن تكون نتيجة 
ايجابيـة لذلـك، فـي أن يخلـق الاتفـاق قيـادة مصداقة 
لديها صلاحية وشـرعية في نفس الوقـت للوصول الى 
اتفاق شـامل، فـي الضفة وفـي القطاع على حد سـواء. 
اسـرائيل ملزمة بـان تسـتغل الخطوة لتجنيد الاسـرة 
الدولية لاسـتئناف المسـيرة السـلمية، وعدم التمترس 

في مواقفها.
وهكـذا، الـى هـذا الحـد او ذاك، سـيتلخص النقاش 
السياسـي في الايـام القريبـة القادمـة إذ ان الواقع هو 
دوما في عين الناظر، التحليلات وردود الافعال معروفة 
الـى هذا الحد أو ذاك مسـبقا، وكل حـدث، لا يهم كم كان 
ثوريـا، هو بالاجمـال فرصة جديدة للقـول: «قلنا لكم». 
ثـورة في مصـر؟ اضطرابـات فـي سـورية؟ فوضى في 

العالـم العربـي؟ في المحيـط تثـور عاصفـة، ولكننا لن 
نسـمح للحقائـق الجديدة أو للواقع المتغير أن تشـوش 

لنا العقول.
لا يمكن نفـي الحقيقة التي تفيد بانه ظاهر الهزال في 
الجـدالات السياسـية عندنا، سـواء بسـبب ان الليكود 
قبـل مبـدأ الدولتـين ام بسـبب ان اليسـار ضعـف فـي 
المستوى السياسي أم بسـبب الاحساس السائد في أنه 
على أي حال ليس هناك من شـيء لا يـزال متعلقا بنا أو 
بأفعالنـا. فالمواجهـة الفكريـة الجارية منذ حـرب الايام 
السـتة تعفنـت بقدر غيـر قليل، كمـا ينبغـي الاعتراف، 
وما تبقى هو بالاساس الشتائم المتبادلة وطرح الحجج 
الممجوجـة التي لم يعد أحد يجتهد لان يفحص اذا كانت 

لا تزال سارية المفعول.

جورج اوباما
ها هي احجية قصيرة: من بين الرئيسـين الامريكيين 
الاخيريـن – باراك اوباما وسـلفه جورج بوش – واحد 
يعتبـر «مثالياً» فـي مجال السياسـة الخارجية والثاني 
يُعتبَـر «واقعياً». لديكم عشـر ثوان كـي تخمنوا من هو 

من. أخمنتم؟ من شبه اليقين انكم اخطأتم. 
إذ في اسـرائيل 2011، «المثالي» يعتبر نموذجا هاذيا 
غير مرتبط بالواقع – لنقل يسـارياً مثـل اوباما – بينما 
«الواقعـي» هـو مـن يـرى الواقع علـى نحو سـليم، أي 
يمينـي مثل بوش. ولكـن في أمريـكا التعريفات تختلف 
تماما: من مسـتعد لان يجنـد قوة امريكا بـل وان يبعث 
بالجنـود الامريكيـين الى ميـدان المعركة باسـم «أجندة 
الحرية» وتحرير الشـعوب مـن الطغيـان – مثلما فعل، 
زعمـا على الاقل، بوش في العـراق – يعتبر مثاليا. ومن 
يمارس القـوة فقط انطلاقا من مصلحة ذاتية ومسـتعد 

لان يجري حوارا حتى مع أسوأ الانظمة – مثلما تصرف 
اوباما في بداية ولايته – يعتبر «واقعيا». 

في مقال طويل ومشـوق نشر هذا الاسبوع في المجلة 
الاعتباريـة «نيـو يوركـر» يصـف الكاتـب ريـان ليزيه 
كيف أن الانتفاضات في العالـم العربي نقلت اوباما من 
الخانـة الواقعية التي جلس فيهـا واطلقته من المرغوب 
الـى الموجـود، حيث يوجـد الان، في منتصـف الطريق. 
ويصف ليزيه الانتقال الحاد الذي اجتازه اوباما بتأثير 
معارضتـه للحرب فـي العراق، من الهوامش اليسـارية 
والمثاليـة للسياسـة الخارجية الامريكيـة الى التصريح 
المعاكـس الذي اعطـاه في الحملة الانتخابية للرئاسـة، 
وبموجبـه التأييد للديمقراطية وحقوق الانسـان خلف 
البحار أطالت القدرات العسـكرية لامريـكا «حتى نقطة 
الانكسـار». وهكـذا تجاهـل اوبامـا الواقعي في سـنته 
الاولـى خروقـات حقـوق الانسـان للنظـام فـي الصين 
وهكـذا أبـدى بـرودة تجـاه «الثـورة الخضـراء» التي 
وقعت في طهـران، حين كان لا يزال يأمل ان يدير حوارا 

مع آيات الله. 
رغـم أنـه منـذ آب (اغسـطس) 2010 توقـع البيـت 
الابيـض الاضطـراب المقتـرب في العالـم العربـي، فان 
وتيرة الاحداث وقوتها أمسـكت بلبـاب اوباما وهو غير 
مسـتعد وألزمته بان يبلور سياسـة خارجية على عجل 
اعتبرت في احيان قريبة كمتذبذبة. فبعد أن ترك حسني 
مبـارك لمصيره، ظاهرا انطلاقا من الاعتبارات المصلحية 
البـاردة، وصل اوبامـا أيضا الى التدخل العسـكري في 
ليبيـا، المـكان عـديم المصالـح الامريكيـة الفوريـة، فقط 
كـي «يمنع ذبح شـعب»، في ما يبدو كتضـارب مطلق مع 

المواقف التي وصل معها الى البيت الابيض. 
الان تطـرح سـورية معضلة اكثر شـدة بكثيـر، إذ أن 

الخطـر من القتل الجماعي في سـورية قد يكون أكبر من 
أي دولـة عربية اخرى. والامـر يلزم المثاليـين بالتدخل 
القاطـع، الا ان مثـل هـذا التدخـل يمكنه أن يجبـي ثمنا 
دمويـا باهظـا، ويخلـق عـدم اسـتقرار اقليمـي ويمس 
بمصالـح امريكيـة واضحـة. امريـكا تقـف فاغـرة فاها 
إذن فـي سـورية كأرنب امسـك به تحت اضواء سـيارة 
مقتربـة، حيـث أن هذا الصـدام الجبهوي بـين الواقعية 

والمثالية يولد، حاليا، شللا مطلقا.

يحيا الفرق
وهـا هو سـبب آخـر، واحد بين كثـر، في أن سـورية 
ليسـت ليبيـا: صواريـخ أرض أرض. خلافـا للقذافـي، 
الذي سلم القليل من صواريخه بعيدة المدى مع مخزون 
السـلاح الكيمـاوي الذي كان تحـت تصرفـه للمراقبين 
الدوليين في العام 2004، فان سورية عائلة الاسد، الاب 
وابنـه، هي تقريبا قوة عظمى في مجال صواريخ سـكاد 
وذات مخـزون كبيـر مـن السـلاح الكيماوي بـل وربما 

البيولوجي.
فـي لحظة «علي وعلى اعدائي يـا رب» فيما ان ظهره 
نحو الحائط، فان بشـار الاسـد ليس فقـط قادر على أن 
يطلق نحو اسـرائيل وابلا من الصواريخ فيحدث حربا 
اقليميـة فوريـة – وبذلك، ربمـا ينقذ حكمه فـي اللحظة 
الاخيـرة – بـل اذا اراد فانه بقادر ايضـا على أن يضرب 
اهدافـا اخرى فـي المنطقة، بما في ذلك أهـداف امريكية، 

في تركيا، في قبرص وفي العراق. 
والاسـد كحيوان جريح قد يكـون أخطر من كل زعيم 
عربـي آخر، لكونه ابن الاقلية العلوية. اذ يدور الحديث 
– ومنذ زمن بعيد لم نتذكر – عن طائفة تقليدية للغاية، 
بالـكاد مسـلمة في نظر الشـيعة وشـبه كافـرة في نظر 

– تحيـي أعيـادا مسـيحية وتحتفـل بمواعيـد  السـنة 
صنميـة، تعجـب بفـارس منـذ عهدهـا الاول، وتشـكل 
بالاجمـال نحـو 12 فـي المائة من السـكان السـوريين – 
وتسـيطر علـى الاغلبيـة المطلقـة السـنية منـذ نحو 50 

سنة. 
حكم عائلة الاسـد يشـكل نقطة الذروة في تاريخ من 
الـف عام علـى العلويين، بعد أن عانوا مـن القتل، القمع 
والاهانة من جانب السـنة على مدى مئات السـنين؛ من 

ناحيتهم يدور الحديـث عن معركة حياة أو موت، حرب 
مـن يأتـي لقتلك اسـبقه فاقتلـه. وبالتالـي، اذا لم يقمع 
التمـرد، فالخطر بقتل شـعب في سـورية مضاعف: أولا 
مـن جانب الحكم الـذي يقاتل في سـبيل حياتـه، وبعد 
ذلك مـن الثـوار الذين رغبتهم فـي الانتقـام تنضج منذ 

سنوات جيل.

اسرائيل اليوم 2011/5/11

سورية باتت تشكل معضلة للادارة الامريكية التي تكتفي بموقف المتفرج على عمليات القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الاسد

عائلة الاسد قوة عظمى.. ماذا ستفعل امريكا؟

عميره هاس

■ تُثبـت اسـرائيل مرة اخـرى من هـو الرجل. فهي 
تسـطو في وضح النهار (مرة اخـرى) على 105 ملايين 
دولار للفلسـطينيين ويمـر ذلـك بسـلام كالعـادة. إن 
المبلغ المسـلوب هو اموال جمارك من صفقات اسـتيراد 
الحدوديـة  المعابـر  فـي  جبايتهـا  تمـت  لفلسـطينيين 
التي تسـيطر عليها اسـرائيل. بحسـب اتفاق اوسـلو، 
تحـول هـذه الامـوال في مطلـع كل شـهر الـى الخزانة 
الفلسـطينية، وتؤلف نحو ثلثي ايرادات السـلطة. أما 

الباقي فيُجبى مباشرة داخل الضفة.
أمـر وزير المالية يوفال شـتاينيتس بتجميد تحويل 
الامـوال بسـبب التوقيـع علـى اتفـاق المصالحـة بـين 
فتـح وحماس، كـي يضمن ألا تصل الامـوال الى جهات 
ارهابية. ليس هذا سـطوا فقط بـل تعليلا باطلا ايضا. 
فـأولا، حكومة الوحدة لم تنشـأ بعد. وثانيـا، الاموال 
مخصصـة فـي الأسـاس لدفـع أجـور عمـال السـلطة 
الفلسـطينية. وهم العمال أنفسـهم الذين حصلوا على 
رواتبهـم عندما شـتمت حمـاس وفتـح بعضهما بعضا 

علنا.
إن أمر شـتاينيتس يُكمل تحذيرات رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهـو ورئيس الدولة شـمعون بيريس من 
اتفـاق المصالحة. لن أكتـب أن التحذيـرات هي «تدخل 
فظ» بالشؤون الداخلية لشعب آخر – لانه ما هو تحكم 
اسـرائيل بالشعب الفلسـطيني إن لم يكن تدخلا فظا، 

اذا لم نشأ المبالغة؟.
إن الــ 105 ملايـين دولار هـي مبلغ ضئيل مـن المال 
قياسـا بقيمة الاراضي التي سـلبتها اسرائيل وتسلبها 
من الفلسـطينيين. وهي ليسـت شيئا قياسـا بالأضرار 
الاقتصادية والاجتماعية التي تُسـببها سياسـة فرض 
القيـود علـى التنقل. لكـن اختطاف هذا المبلغ ينشـىء 
سلسلة أضرار مباشرة. فالسـلطة الفلسطينية، دونما 
صلة بالحديث عن أهلية مؤسسـاتها لأن تصبح دولة، 
تعانـي ازمـة ماليـة مزمنـة وهـي متعلقـة بالتبرعـات 
والهبـات كـي تنتقـل مـن سـنة الـى سـنة. إن التأثـر 
بالنمـاء في رام الله يتجاهل حقيقـة انه متكلف وينبع 

في الأسـاس مـن مسـاعدة خارجية. بسـبب سياسـة 
الحصار والفصل والسـيطرة الاسرائيلية على أكثر من 
60 فـي المئة من مسـاحة الضفة، لا يسـتطيع الاقتصاد 
الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال زيادة مدخولاته من 

نشاط انتاجي مستقل.
قـرر رئيـس حكومة رام الله سـلام فيـاض انه بدل 
ان يدفـع جزءا من الرواتب فقط سـينتظر تحرير المبلغ 
المختطف كله أو معجزة ما لدفعها كلها. والآن في نهاية 
الاسبوع الثاني من شهر أيار (مايو)، ما زال 151 ألفا من 
العاملين فـي القطاع العام الفلسـطيني لا يعلمون متى 
سـتصل رواتبهم الى حساباتهم المصرفية (527 مليون 
شـيكل في الحاصـل العام). كذلك لم تصـل 193 مليون 
شـيكل اخـرى الـى نحـو 100 ألف شـخص مـن متلقي 
المخصصـات الشـهرية (عائـلات السـجناء وعائـلات 

الشهداء والمتضررين المحتاجين الى المساعدة).
بتشـجيع من السلطة الفلسـطينية، أخذت عشرات 
آلاف العائلات في السنين الاخيرة قروضا من مصارف 
لشـراء شـقق. إن سـلطة النقد أمـرت المصـارف بعدم 
فـرض غرامات بسـبب عدم قضاء الديون هذا الشـهر، 
لكـن العائلات حتى دون غرامات سـتدخل دوار ديون 
مكـررة وسـحب على المكشـوف فـي حسـاباتها. كذلك 
لا تلائـم الرواتـب (مثلا: 2000 شـيكل للمعلـم، و3400 
شـيكل لرئيس قسـم في مكتب حكومي) غلاء المعيشة، 
وسـتتخلى عائـلات أكثـر فـورا عـن نفقـات أساسـية 
كالسـفر والعـلاج الطبـي والاحتفـالات الثقافية وغير 

ذلك.
قـد شـاهدنا هـذا الفيلم من قبـل. وقد ولّـد التجميد 
كمـا كانت الحـال دائما توبيخا (مـن الامين العام للامم 
المتحـدة)، وإلحاحا من (طوني بليـر)، وتنبيها الى أن 
هـذا قرار «سـابق لأوانـه» (لمتحـدث وزارة الخارجية 
الامريكيـة). لـو صمتـوا لكان أفضـل، فمـن المعلوم ان 
السـالب لن يُعاقب بل ربما يفوز بجائزة تشـجيع على 
هيئـة ميزانية طـوارىء للسـلطة الفلسـطينية تُعدها 
الولايـات المتحدة واوروبا. وميزانيـة الطوارىء هذه 
سـتُمكّنهم مـن أن يطلبـوا مـن الفلسـطينيين مطالـب 

سياسية اخرى.
هآرتس  2011/5/11

السطو مر بسلام
شلومو افنيري

■ إن محـاولات عناصـر مـن اليمـين المتطـرف فـي 
اسـرائيل ان يحظـروا علـى مواطني اسـرائيل العرب 
تذكر النكبة آثمة ودنيئة ومحكوم عليها بالفشـل. ومن 
جهـة اخرى فان مبادرات اليسـار المتطـرف التي ترمي 
الـى جعل يـوم النكبة يـوم ذكرى مشـتركا بـين جميع 

مواطني اسرائيل ـ محكوم عليها بالفشل ايضا.
 فاسـرائيل ليسـت دولـة ثنائية القوميـة، ويصعب 
مـع كل الليبرالية والانسـانية تناول النصـر والهزيمة 
الـى  يُطلـب  أن  يمكـن  مـا  أمـا  الصـورة.  نفـس  علـى 
الأكثريـة اليهوديـة فهـو أن تنظـر باحتـرام الـى حداد 

الفلسطينيين.
غيـر أن العقبـة التي قامـت حتى الآن فـي طريق كل 
محاولة جديـة في هذا الاتجاه هي شـكل عرض النكبة 
النزاهـة توجـب علـى  فـي الروايـة الفلسـطينية. إن 

اسرائيليين ليبراليين خاصة مواجهة هذا الامر.
أولا، مجـرد مصطلـح « نكبـة»، ومعنـاه الأقـرب في 
العبريـة « كارثة» ـ وكأن الحديث عـن كارثة طبيعية لا 
عـن نتيجة فعل بشـري، هو تهرب من سـياق الأحداث 
التاريخـي. فــ « النكبـة» لم تكـن كارثة؛ كانـت نتيجة 
هزيمة عسـكرية وسياسـية نبعت من قرارات سياسية 

يوجد مسؤولون عنها.
وثانيـا، رغـم أنهـم فـي العالـم العربي عامـة وعند 
الفلسـطينيين خاصـة لا يميلـون الـى مجابهـة المحرقة 
ـ نسـمع احيانـا مقارنـات بـين النكبـة والمحرقـة. لكن 
مجـرد المقارنـة يحمـل تبلـد حـس اخلاقيا: فمـا حدث 
للفلسـطينيين في 1947 ـ 1948 كان نتيجة حرب هُزموا 
فيها. وكانـت المحرقة معركة مخططا لهـا لقتل جماعي. 
إن يهود اوروبا السـتة ملايين الذين أُبيدوا في المحرقة 
لم يخرجـوا لمحاربة المانيـا. فقد كان يهـود المانيا ذوي 
شـعور وطني من الالمـان الأخيار، ورأى جـزء كبير من 
يهـود شـرق اوروبـا الثقافـة الالمانيـة تجسـدا للثقافة 

الاوروبية في أفضل حالاتها.
الخطـاب  أن  الأهـم  هـو  هـذا  يكـون  وقـد  وثالثـا، 
الفلسـطيني لا يواجـه حقيقـة ان القرارات السياسـية 
العربية هـي التي جلبت الكارثة الفظيعة على الجمهور 
الفلسـطيني. هنـاك مئـات إن لم نقـل آلافاً مـن المقالات 
والكتب باللغة العربيـة تبحث في حرب 1948، وتوجد 
تحليـلات رائعـة لأسـباب الفشـل العسـكري. لكنـه لا 
يوجـد حتـى اليـوم اسـتعداد لمواجهة حقيقة بسـيطة 
وهي ان قرار الخروج لمحاربة قرار التقسـيم الذي صدر 
عـن الامم المتحـدة كان خطـأ سياسـيا واخلاقيا فظيعا 

للعالم العربي.
لـو أن الفلسـطينيين والـدول العربيـة قبلـوا قـرار 
التقسـيم لأصبحت فلسطين دولة مستقلة في 1948 ولما 
وُجدت مشكلة اللاجئين. ليست اقامة دولة اسرائيل هي 
التي أحدثت مشـكلة اللاجئين بل خروج العرب لمحاربة 

اقامة دولة يهودية على جزء من ارض اسرائيل.
يجوز للاسـرائيليين الذين يطمحـون الى المصالحة 
ان يطلبـوا مـن الطـرف العربي مواجهة هذه الاسـئلة. 
وكمـا انـه لا يمكن قطع طـرد 12 مليون الماني من شـرق 
اوروبـا بعد 1945 عن مهاجمة المانيـا لبولندة في 1939 
فانه لا يمكن تجاهل البُعد الاخلاقي للقرار العربي على 
الخروج لمحاربة فكرة التقسـيم: فعندما تخرج للحرب 
وتخسر فيها تكون لذلك نتائج حتى وإن لم يمكن اعفاء 

المنتصر من المسؤولية عن أفعاله.
اذا كنـا نخطـو حقـا نحـو حـل الدولتين فانـه يمكن 
أن نتوقـع قـدرا مـن انتقاد الـذات من الطـرف العربي. 
سيُسـهل هذا جدا على الاسـرائيليين المشاركة في الألم 

الفلسطيني.
إن تباشير تحول ديمقراطي في العالم العربي يجب 
أن تثيـر الأمل فـي أن تكون احـدى نتائج مـا حدث في 
ميدان التحرير خطابا نقديا – أي بدء التحرر ايضا من 

عدم القدرة على النظر في المرآة بنظرة نقدية.

هآرتس 2011/5/11

ألم الفلسطينيين ومسؤوليتهم
زئيف تسحور

■ لـم يكـن مسـاء يـوم الذكـرى هذه السـنة 
مختلفا عما سـبقه. امتلأ مـكان التخليد بقمصان 
شـباب  كان  والمتذكريـن.  للمتذكـرات  بيضـاء 
كثيـرون وإن كانـت الأكثريـة الكبيرة مـن أبناء 

الجيل الذين شاركوا في الحروب الكبيرة. 
كانت الأناشـيد نفس الأناشيد، فقد سمعنا في 
الطريق الى الموقع نشيد «باب الواد» و«صدقيني 
سـيأتي يوم». عندما بدأت المراسـم، تلت فتاة ما 
بصوت محتـرف «هنـا أُلقيت جثثنا». وأنشـدت 
جوقـة محترفة «نشـيد الخـلاّن». وتلا الساسـة 
خطبهـم مـن سـنين سـبقت، وكل ذلـك أثـر كمـا 

ينبغي.
يصعـب أن نُبـين ما هو الشـيء الـذي انطبع. 
عندمـا تحـدث قائـد بانفعـال عـن اولئـك الذين 
«أوصونـا بالحيـاة»، فكـرت كما في كل سـنة في 
«كفري»، فقد أوصاني. في ذلك القصف المفاجىء 
وقـف علـى مبعـدة أمتـار عنـي. أصابتـه قذيفة 
الرجـم فـي كتفـه. ويبدو انه بسـبب ان الجسـم 
البشـري ليّن جدا فـان الرأس الـذي يفترض ان 
ينفجـر حينما يمـس الارض لم ينفجـر وهكذا لم 
تنفجـر القذيفـة الضخمـة، 120 مللـم. كانت قوة 
الطيـران كافية لقتـل كفري الـذي أوصانا بموته 

نحن الواقفين قربه، بالحياة.
عندمـا تابع القائـد وتحدث عـن الموتى الذين 
لـم يموتـوا عبثا، رأيـت إزاء عيني صـورة دورة 
خريجـي الضباط. قُتـل واحد من كل خمسـة من 
دورة خريجينـا قبـل ان تتـم لـه ثلاثـون سـنة 
وأكثرهم في حرب يـوم الغفران، ومات كل واحد 
منهـم عبثا. عبثا. نحن نعلـم اليوم أكثر عن بعثة 
روجرز، وزير الخارجية الامريكي، الذي جاء الى 
القدس في 1971 مع اقتراح سـخي لاتفاق سـلام 
وافق عليه حاكم مصر السـادات. ورفضت غولدا 

ودايان الاقتراح باحتقار. «شرم الشيخ بلا سلام 
أفضل من سـلام بلا شـرم الشـيخ». ونحن نعلم 
الآن أكثر بالبواعث المريبة لقرار بيغن وشـارون 
على الخروج الى حرب لبنان. مكثنا سـنين هناك 

نقتل ونُقتل عبثا.
عندمـا بلغـت حـلاوة اللسـان غلعاد شـليط 
قـال ييكـي «يكفي». ييكـي الذي كان قائد سـرية 
فـي «لواء لـم يُجنـد» وتحمل في الأسـاس عبء 
احتلال بيروت الغربية، بدأ السـير. مضينا نحن 
الثلاثـة من خريجـي اربع حروب: الايام السـتة 
والاسـتنزاف وحرب يـوم الغفـران ولبنان، بلا 

كلام.
أتينا مراسـم الذكـرى التي أُجريـت غير بعيد 
عن الموقع الرسـمي. لم يسمحوا لنا بالدخول فلم 
نكن مسـجلين ولم يكن يوجد مـكان أصلا. وقفنا 
بعيديـن شـيئا مـا، منتمـين وغير منتمـين. هناك 
ايضـا حضرت في أعلى أرواح حسـني النواصي 
وكان  أوانهـم.  قبـل  سـقطوا  الذيـن  والوجـوه 
الطبـق الفضي الوحيد ايضا مملوءا بنعوت الدم 
والدموع، لكن الأخ والأخت اللذين رثوهما هناك 

كانا ابنين متبنيين.
هناك، في المراسم الفريدة لم يكن إلهنا وإلههم 
رحيمـا جـدا وكذلـك المتحدثـون ايضـا. حـرص 
المنظمون على تقسـيم دقيق لمجموعـة التأبينات 
مـن  وعربـي  ويهـودي  فلسـطيني  هنـاك  وكان 
يتهـم  مـا  نحـو  علـى  والفلسـطيني  اسـرائيل. 
دائمـا واليهودي يحـاول التسـويغ دائما. مثلت 
العـرب درزيـة فـي الثانية والعشـرين مـن بيت 
جـن، قُتل اثنان من اخوتهـا إذ حاربا في الجيش 
الاسرائيلي. تحدثت بألم، وبغضب في الأساس، 
عن أخويها القتيلين اللذين قتلا اخوتهما العرب. 
ونحـن، ممـن صفـة حياتنـا المهمـة هـي خريجو 

حروب شعرنا أننا بقينا وحدنا تماما.

يديعوت 2011/5/11

بقينا وحدنا

من الافضل ألا تتدخل اسرائيل في أحداث سورية

بشار الاسد: عليَّ وعلى أعدائي اوباما مستعد للتعامل مع أسوأ الانظمة
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عبد المنعم الشنتوف

خذَهُ بلدا» ...«أوْنتَّ

بُ النجومَ سنرتِّ
حسْبَ أَعْمارِها

ذي يتبعُ مكائدَ  ليلِ الَّ نحنُ أَصْدقاءَ الَّ
السكارى

تي تقايضُ سوادَ أَيّامِها   أبناءَ الأَرملةِ الَّ
 بقاموسِ مطرٍ حديثِ الولادة 

أيتامَ الأبِ المقيمِ في جناحِ الغراب المنفيِّ
سنَضْربُ في مُتونِ الوحشةِ

 لنكتشفَ الأصَبعَ 
تي تشيرُ إلى دمِ الأَيّام المقتولةِ غدراً الَّ

ونجتهدُ في تأويلِ جنابةِ القتيلِ
تي لمْ تسافرْ إلى جزرِ اللّـه   وصلواتِه الَّ

غة العجوز  سننصِبُ خيامَنا عندَ بابِ اللُّ
ونقسمُ لها بأَكثرِ الخلفاءِ رشداً

نا لمْ نقصِدْ أَنْ نجتَرِحَ لهذا الْدمِ   أَنَّ
ذي تعرف  سوى لونِه الَّ

 ولمْ تأخذْنا في الخوفِ لومةَ نائمٍ 
 نحنُ خونةُ الغبار 

الذي يزاحمُ أنفاسَنا على هواءِ الشوارِع 
غوب  بقِ اللَّ  وسدنةُ الشَّ

جاه البحْرِ   ركضْنا باتِّ
 فشَحُبَ دمُ الجرار 

 وعبَستْ المياهُ العالقةُ في أجنحةِ النوارسِ
 ركضْنا صوبَ الغديرِ

تيه ساعاً منْ ضفَّ فوجدْنا عطشَنا أكثرَ اتِّ
فْنا منَ المدُنِ لنركضَ صوبَ نسائِنا  تخفَّ

فت منّا نساؤُنا ولُذْن بالمدنِ الوحيدةِ.  فتخفَّ
.........

نجمةٌ لكلِّ وحيدٍ يخوّضُ في بئرِ ظلامهِ
ذُ بخلوةِ عاشقين نجمةٌ لكلِّ طريقٍ يتلَذَّ

نجمةٌ لقمرٍ وحيد
نجمةٌ لكِ

ونجمةٌ لي
حينَ نَقتسمُ هذا الجناحَ اليتيمَ

فنموتُ
خذَهُ بلَدا ) ... أَوْ (نتَّ

نين في تأويلِ الرَّ

ةٌ ...  رنَّ
تصْدُرُ منْ قعرِ العالَمْ

رُفاتِ ونَ منَ الشُّ ذلكَ ماجعلَهمْ يطلُّ
على ماتصِلُ إليه عيونُهم

لمْ يرَوْا
درهَماً ساقطاً منْ جيبِ بخيلٍ

وليسَ منْ قتيلٍ
أُلْقيَ بهِ منْ شرفةِ القصْرِ

دُها رجلٌ نزِقٌ لمْ يرَوْا امرأةً يتهَدَّ
كانوا يعرفونَ أنَّ المكانَ

 أبعدُ كثيراً
من حلُمِ النّايِ

بلِ وأكثرُ شَراسةً منْ ضجيجِ الطَّ
رنّةٌ...

ها رنّةٌ.... لكنَّ
: قالَ الموسيقيُّ

 إنها عزْفٌ منفَرِدٌ على وترٍ 
مقْطوعِ الأَنْفاسِ

وقالَ الجنديُّ :
فير لُ النَّ ها أوَّ انَّ

وكانَ الطفلُ يحلُمُ بجرَسِ المدرسةِ
وحدَها المَرأةُ قالتْ:

ةٌ ..،  إنها أنَّ
قين فتبِعَها حشدٌ منَ المصفِّ

ها .... لكنَّ
ها ..... لكنَّ

قالَها رَجُلٌ وحيدٌ
سُ قلبَه ومَضَى يتحسَّ

 
٭ شاعر من العراق 

قصيدتان 
عبود الجابري ٭ عبدالحق ميفراني

■ كان رحيـل مليكـة مسـتظرف في العاشـر من 
أيلـول (سـبتمبر) عـام 2006 إيذانـا بنهايـة مبكرة 
لمشـروع أدبـي طمـوح، وكانـت الكاتبـة قـد أعلنت 
اسـتقالتها من الحياة غـب إصابتها بمرض الفشـل 
الكلوي المزمن ولما تتجاوز الرابعة عشرة من العمر. 
وكانت معايشـتها للمرض الخبيث واضطرارها إلى 
الخضوع كل أسبوع لثلاث جلسات لتصفية الدم قد 
حملاهـا علـى أن تعلن طلاقهـا من الحياة وسـيرها 
العادي. لم يعد في وسعها والحالة هاته أن تنهل من 
متع ومسـرات الحياة شـأن أية فتاة أخرى. وكانت 
محصلة هذه الوضعية المزرية ركونا اضطراريا إلى 

الهامش.
ضاعـف من حدة الحضور القسـري فـي الهامش 
عوامـل عـدة تتمثـل تخصيصا فـي معانـاة الكاتبة 
الراحلة من وضعيتها باعتبارها امرأة داخل مجتمع 
تحكمه تقاليـد ذكورية. وكان من جراء ذلك أن ألفت 
ذاتها مضطرة إلى الركون القسري للهامش وتبعاته 
المتمثلـة فـي التمييـز وهيمنـة المسـبقات السـلبية. 
عاشـت الكاتبة على امتداد عمرهـا القصير في الدار 
البيضاء المدينة المتوحشة التي تتسيد فيها الذكورة 
وتراتبيـة قيمها ورؤاها إلى العالم، ويتأسـس على 
ذلـك بداهـة أن الأنوثـة تختـزل بفعل وطأة سـلطة 
التطابـق وإكراهاته إلـى الصمت والإلغـاء الذاتي. 
ينضـاف إلى ذلك أن الفروق الصارخة بين حفنة من 
الأثرياء المشـبوهين الذين ينعمون بالعيش الرغيد 
وجحافل المسـحوقين والمنبوذين أسـهمت بقوة في 
إذكاء وتأجيج شعورها بالتهميش. أضحت الكتابة 
باعتبـار ذلك كله وسـيلة فعالة ركنـت إليها الكاتبة 
الراحلة من أجل مقاومة هذا الشعور الملح بالتهميش 
وآثاره المدمرة. حقيق بالإشـارة في هذا الخصوص 
إلـى أن التحققات النصية لتجربة مليكة مسـتظرف 
متعالقـة عضويـا  برهـان رئيـس تمثل فـي التعبير 
الأدبـي من خـلال هامشـيتها الخاصة عن هامشـية 
الآخريـن. ولم يكـن غريبـا والحالة هاتـه أن تكون 
التحققـات النصية للكاتبة محيلة بطريقة مباشـرة 
وغيـر مباشـرة في آن إلى سـيرتها الذاتيـة؛ بحيث 
تحيل الأنـا السـاردة وحكاياتهـا الحارقـة بطريقة 

قصدية إلى تفاصيل خاصة من حياة المؤلفة.
الهامـش  سـيرة  والجسـد:  الـروح  جـراح  ـ   «1

المستعاد.
يمكننا أن نقارب روايتها الموسومة «جراح الروح 
والجسـد»  باعتبارها محاولة لفضح الآثار الفظيعة 
للاعتداء الجنسـي الذي كانت السـاردة عرضة لها 
فـي طفولتهـا. يهمنـا أن نشـير فـي هذا الصـدد إلى 
حقيقـة مفادها ان الروايـة كانت عرضـة للمنع غير 
الصريـح مـن خـلال رفـض كل الناشـرين المغاربـة 
نشـرها بسـبب مظهرها غيـر الأخلاقـي. وكان على 
الكاتبـة أن تضطر في النهاية إلى أن تنشـر الرواية 
علـى نفقتهـا بمسـاعدة صديقهـا الشـاعر المغربـي 

الراحل محمد الطوبي.
لا تعمـد السـاردة إلـى المهادنـة أو الاحتيال على 
القـارئ وهي تـروي مشـهد الاغتصاب الـذي كانت 

عرضة له:
«... هـذه المـرة لـن أهرب مـن ذكرياتي سـأحكي 
وأحكـي لأرتـاح. قبـل اليوم كسـرت ألف قلـم وقلم 
وبكيت ألف مرة. واليوم لملمت ما تبقى من شجاعتي 
وقررت أن أحكي كل شيء دون خوف أو حشومة أو 
عيـب... سـأحكي بـكل جـرأة ... سـموني ما شـئتم 
زنديقـة... مجنونـة... فمـا عـدت أهتـم... لقد طفح 

الكيل». الرواية، ص5.
تسـتند الكاتبة إلـى حرية لا حـدود لها وتعترف 
برغبتها فـي انتهاك كل الأعراف والمعايير السـائدة 
فـي خصـوص الكتابـة والعلاقـات بالعالـم. وهـي 
تسـتقر بطريقـة واضحـة داخـل تخـوم هامـش لا 
توجد فيه «الأنـا» إلا من خلال صورة «الآخر» الذي 
يهيمـن بقسـوته وفظاعـة أفعالـه وتمثيلاتـه التي 
تنهل من متخيل ينوء تحت وطأة التقاليد الذكورية 
والمقدس. تفصح السـاردة عن حضورها باعتبارها 
ناطقة بلسـان تلكم الأصـوات التي اضطـرت بفعل 
مختلف أشـكال العنف المادي والرمزي إلى الصمت. 
تسـتهل الروايـة في هذا السـياق بهذا المشـهد الذي 

يصور بلغة عارية الاغتصاب الجنسي لطفلة:
«... وفوق سطح إحدى العمارات أمسكني بعنف 
وبطحنـي أرضا. رفـع فسـتاني، حاولـت الصراخ. 

كانت يده تقفل فمي بقوة... أحسسـت بالاختناق... 
جسـمه ثقيل... ورائحة عرقه كريهة... وهذا اللهاث 
قرب أذني... حاولت المقاومة وكلما قاومت وحاولت 
التخلـص منه ازداد شراسـة. وبعدهـا انتهى. مادة 
لزجة كريهة بين فخذي، ألم، شعري أشعث، رجلاي 
كأنهمـا مصنوعتان مـن القطن لا أسـتطيع الوقوف 
وهـو ممدد بجانبي يلهث كحيـوان..». الرواية، ص 

.7
تغوص الساردة في العوالم السفلية لمدينة الدار 
البيضـاء التـي تتقاطع داخلهـا المصائر الإنسـانية 
الموسـومة بالهشاشـة والتدمير الذاتي والرغبة في 
الانعتاق من إسار الحضور السلبي بغية استشراف 
حضـور فاعل وإيجابي فـي العالم. لا تؤثـر الكاتبة 
في هذا المقـام تثمين الهامش وإنمـا تروم تخصيصا 
التعبير الإبداعي عن آثاره السلبية. يتحدد الهامش 
والحالة هاتـه باعتباره فضاء أو فضـاءات كينونة 
تستلزم أشـكالا متعددة من العنف المادي والرمزي. 
تفصح مدينة الدار البيضاء باعتبارها فضاء تحكمه 
سـطوة التقاليد؛ وهو ما يفرز خطاب سلطة مركزي 
يحتكر الحق فـي التعبير والفعل ويخلق حالات من 
الوجود الهامشـي. تتقدم صـورة «الأب» باعتبارها 
تجسيدا لهذه السلطة المركزية التي تقمع وتضطهد، 
وتقـوم السـاردة بتبئيـر محكياتهـا حـول أفعالـه 

وأقواله العنيفة:
«...ومـن جملة الأشـياء التـي ما زالـت محفورة 
بذاكرتـي منظـر والـدي وهو يضـرب والدتـي. كان 
يضربهـا بسـبب وبدونـه... يضربهـا بعنـف وكنـا 
نختبئ – نحن الأبناء- فـي إحدى الغرف. ونبكي.  
لم نكـن نجرؤ حتى على التوسـل. كانـت أمي تبكي 
وتسـتغيث ولا من مغيث. كنا عاجزيـن. نخاف أبي 
وجبروتـه، ونحـب أمـي ولا نسـتطيع لهـا شـيئا». 

الرواية، ص 23.
تتعالـق تمثيـلات الأب والنـزوع نحـو الاحتفاء 
بصـورة الأم التـي تعانـي شـأنها فـي ذلـك شـأن 
السـاردة من وضعيـة «الهامش» وإن كانت تسـعى 
إلـى التخفيف من ثقله. يمكن النظر إلى ثنائية الأم/

الأب باعتبارهـا تجسـيدا لثنائية المركـز والهامش، 
ولا تكف صورة الأب عن امتداد التطور السردي في 
الرواية في الآن نفسه عن إفراز صور مماثلة، ويمكن 
أن نمثل لذلك تخصيصا بشخصيات قدور والأسود 
والبـواب والأخ.  تضاعـف عدوانيـة وعنف خطاب 
السـلطة الـذي يجسـده الأب وصـوره الأخرى من 
هشاشة وسلبية الهامش وأشكاله. واعتبارا لذلك، لا 
تجرؤ الساردة التي كانت ضحية اغتصاب متواصل 
علـى فضح جلاديها، بحكم خشـيتها من غضب أمها 
التـي تخشـى بدورهـا علـى سـمعة ابنتهـا. يمكننا 
أن نفتـرض في هـذا الخصوص ان خطاب السـلطة 
ينتـج مـا يمكن دعوتـه بأنه ركـون للفعل السـلبي. 
نمثل لذلك على وجه التخصيص بصديقة السـاردة 
التي تحترف الدعـارة والتي تركن إلى قدرية فاقدة 
للمعنـى حين تعلن أنها ورثت الدعارة عن أمها وأنها 
كانت علاوة على ذلك ضحيـة للاغتصاب منذ كانت 
طفلـة في الرابعة من لدن عمهـا وأخيها. ويمكننا في 
هذا المعرض أن نتمثل في تعليق الساردة على دعوة 
صديقتهـا للانعتاق والتمرد على طغيان الأب قرينة 

دالة لقوة على هذا الركون إلى السلب:
«بنازيـر بوتو عندمـا كانت في مثـل عمرك قلبت 

بلدا بأكمله وأنت ما زلت تقولين أبي.
بنازير بوتو لم يكن لها أب مثل أبي.

كل هذه الأعذار واهية. إذا كانت لديك إرادة قوية 
وعزيمـة وكنـت تؤمنـين بقضيتك سـتقفين في وجه 

الشيطان.
في وجه الشـيطان نعـم.. لكن في وجـه أبي لا.» 

الرواية، ص 96.
لا يتيح خطاب السـلطة المتمركـز والتأثير القوي 
الـذي يمارسـه أي خيار للـذوات الهامشـية الحرية 
الكافيـة من أجل الفعل والقـول. ويكون الركون إلى 
السـرية والحالة هاته الملاذ الممكـن كي تفصح هاته 
الـذوات عن حضورهـا وفـق كيفية تفضح مشـاعر 
القهـر والكبـت والتبعيـة. وكلمـا اتسـعت مسـاحة 
تأثيـر هذا الخطـاب كلمـا تكثف الهامـش ووجوهه 
ليتخذ في أحايين عدة صورة  الاستسـلام. تتحدى 
السـاردة إرادة الأب وتقـرر السـفر إلى فرنسـا كي 
تؤسـس جمعية تدافع عـن حقوق الأطفـال ضحايا 
الاعتداء الجنسـي. ينتهي التمرد المعلن ضد سـلطة 
الأب بـأن تتصالـح معـه بشـكل مباغت وغيـر مبرر 
منطقيـا. ينبعـث الأب على حين غرة فـي المطار مثل 

قوة مقدسة كي يبارك سفر ابنته. يتعلق الأمر بداهة 
بعـودة طائعة إلى بيـت الأب آثرتها الـذات الكاتبة 
كي تختم روايتها الحارقة. هل يسعنا والحالة هاته 
النظـر إلى هذه النهاية باعتبارها شـكلا من أشـكال 
الإلغاء الذاتي أو حيلة مـن حيل الكتابة ركنت إليها 
الكاتبـة كـي تقهر خطاب السـلطة الـذي يمثله الأب 

ومضاعفاته؟
 2 « ترانـت سـيس»: الهامـش باعتبـاره فضـاء 

للمغايرة.
 2004 عـام  مسـتظرف  مليكـة  تصـدر  سـوف 
مجموعتها القصصية التـي اختارت لها  عنوانا دالا 
«ترانت سيس» ، استثمرت الكاتبة المتخيل الشعبي 
كـي تخلص إلى هـذا العنوان المثير الذي يشـير إلى 
هذا الكون  الكابوسـي لحضور هامشـي عصي على 
التجـاوز. يتعلق الأمـر بفضاء مستشـفى الأمراض 
العقليـة الـذي اقترن فـي المتخيل الشـعبي المغربي 
باسـم «ترانت سـيس».  تجـدر بنا الإشـارة في هذا 
المقام إلى أن الكاتبـة الراحلة قد خاضت منذ إصدار 
روايتهـا الأولـى معركـة ضاريـة مـن أجـل مقاومـة 
المرض الخبيث، وكانت محاولتها لزرع كلية تبرعت 
بها شـقيقتها قد باءت بالفشل. ولن تتوقف منذ ذلك 
التاريخ عن الكتابة أثناء ارتيادها المستشفى بغاية 
الخضـوع لجلسـات تصفية الـدم، ولم يكـن تدهور 
صحتهـا ليحـول بينهـا وبـين تكثيـف جهودهـا من 
أجـل مقاومة شـبح المـوت.  وجهت في هذا السـياق 
مجموعة من النداءات إلى ملك المغرب والأمير شارل 
ولي عهد بريطانيا، بيد أن التدخلات الصفيقة للآلة 
البيروقراطية المغربية أفشلت كل محاولاتها. وكانت 
المحصلة أن الكاتبة الراحلة سـوف تبدع النصوص 
المشـكلة لمجموعة «ترانت سيس» في سياق من الألم 

والإحباط  يتاخم الجنون.
تكشف القراءة الأولى للمجموعة عن رغبة الذات 
الكاتبـة في إماطـة اللثام عـن الهامـش وتمثيلاته. 
يمكننا أن نـرى في القصة الأولى الموسـومة «مجرد 
اختـلاف» تعبيرا عن توق إلى الاسـتفزاز؛ إذ تروي 
معاناة شـاذ جنسـي مغربي شـاب يعرض جسـده 
في شـوارع وأرصفـة مدينة الدار البيضاء. تكشـف 
الأحـداث المسـرودة بلغـة عاريـة عـن صـراع غيـر 
متكافئ بين سلطة متمركزة تتسيد فيها قيم ومعايير 
الذكـورة والفحولـة وهـذا الوجـه الممثـل للهامش. 
تجد هذه الشـخصية عسرا في الإفصاح عن هويتها 
الجنسـية؛ وينبني على ذلك اضطرارها إلى القبول 
القسري بعيشـة محكومة بالسرية وسطوة مشاعر 
الخوف والحرمان. سوف تؤكد الكاتبة هذا الاختيار 
في قصتها «ترانسيس» بتشديدها على صورة الأب. 
نتمثـل في هذا الخصـوص القيمة الدلاليـة لمقارنتها 
بـين الأب وجنـاح الأمـراض النفسـية والعصبيـة 
بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء والذي اختارت 
سـاكنة المدينـة وسـمه بــ «ترانسـيس». يتسـبب 

سـلوك الأب فـي خلـق جـو مـن الرعـب والإهانـة 
بتحويله للبيت العائلي بعد وفاة الأم إلى ما يشـبه 
ماخـورا متنقـلا. تعترف السـاردة في هـذا المعرض 
بكراهيتهـا المفرطـة ليوم السـبت؛ لأنه اليـوم الذي 
اختـاره الأب كي يحيي حفلاته الجنسـية الصاخبة 
مع هذه العاهرة أو تلك. سوف تكتشف الساردة في 
أحد أيام السبت الممقوتة أول طمث؛ ومن ثم دخولها 

إلى عالم النساء:
تفتـك  بـآلام  ليلا.احسسـت  السـبت  ذلـك   ...»
ببطني، وبسـائل سـاخن يتدفق من بين فخذي الى 
ساقي.السـائل رائحته كريهـة. فهمت.لكن لم اعرف 
مـاذا افعـل. أضـع يـدي بين فخـذي حتى امنـع ذلك 
السـائل المهين والكريه. تمتلئ اصابعي بالدم. تنزل 
قطع حمراء داكنة كالكبد. ارتعش، السريرالحديدي 
يطقطـق. أسـناني تصطك. أحس بالمهانـة. يدي بين 
فخـذي، احـاول ان امنـع النزيـف المهين ..يتسـمر. 
عينـاه كقطعتـي زجـاج، ينظـر إلـى الإزار الملـوث 
بالفضيحـة. ينظـر الـى نهـدي، الـى وجهـي الـذي 
امتـلأ بثورا حمراء. تفاحـة آدم تصعد وتنزل. يحك 
قفـاه أهز رأسـي من اليسـار الى اليمـين كأنني ادفع 
عنـي تهمة. يفتح خزانة الملابـس، يمدني بفوطة كنا 
نمسـح بها أرجلنا. يرميها بعنـف باتجاهي. يبصق 

على الأرض، يخرج» المجموعة، ص 20.
يعبـر هـذا النص بقـوة عن علاقـة العنـف التي 
تصل السـلطة المتمركزة بالهامش وتمثيلاته. تشعر 
الساردة بكونها موضع اتهام وإدانة بسبب أنوثتها 
التي تضمن اختلافها، وتشـعر من ثم بوطأة العنف 
الـذي يمارسـه الأب في حـق اختلافها حـين يرغمها 
مخصصـة  بخرقـة  المتدفـق  الـدم  تمسـح  أن  علـى 
فـي الأصل لمسـح الأقـدام. يمكننـا أن نمثل فـي هذا 
المشـهد تعبيرا عـن موقف جذري التزمـت به الذات 
الكاتبـة حيال المؤسسـة الأبوية. يمكـن للبعض أن 
يفترض في هذا الخصوص تأثيرا للتيار النسـواني 
الثقافـي علـى الـذات الكاتبـة. بيـد أننـا نعتقـد أن 
مليكة مسـتظرف كانت أبعد ما تكـون عن هذا التيار 
ورهاناتـه وانتظاراتـه النظريـة؛ إذ كان انشـغالها 
منصبـا علـى صـوغ شـهادة إبداعيـة عـن معاناتها 
الرهيبـة مع المرض وقسـوة وعنـف الهامش. تجدر 
بنا الإشـارة في هذا الخصوص إلى التجاهل الوقح 
الذي ووجهت به التجربة السـردية المتميزة والذي 
يجد تفسيره في هيمنة المسبق السلبي الذي يصنف 

كتاباتها في خانة الأدب المريض. 
نشـيد  أن  الختـام  سـبيل  علـى  بنـا  وحقيـق 
بالشجاعة الاسـتثنائية لهذه الكاتبة التي استمرت 
في الكتابـة رغم وطأة المرض الخبيـث ومضاعفاته 
التي عبرت عنها في نص «مأدبة الدم». ولم يكن من 
المستغرب والحالة هاته أن يكون آخر نص قصصي 
نشرته قبل أيام قليلة من وفاتها يحمل هذا العنوان 

الصادم «موت».

تجربتها أحيطت بتجاهل نقدي: 

الهامش وتمثيلاته في المتن السردي لمليكة مستظرف 
■ لا يـكاد المـرء يفهـم شـيئا من ذلـك الإسـراف الإعلامي 
الذي يمارسـه مديـر مكتبة الإسـكندرية الدكتور اسـماعيل 
سـراج الديـن، فـي تأكيـده المتصـل علـى انعـدام صلتـه أو 
معرفتـه بالحسـابات المملوكـة للمكتبـة فـي ذمـة الرئيـس 
المخلوع حسـني مبارك وزوجته السيدة سـوزان ثابت، تلك 
الحسابات التي تمثل الآن واحدة من أبرز الاتهامات الموجهة 
للرئيـس وزوجتـه. وهـي وإن لـم تكـن تعبيـرا دقيقـا عـن 
الحجـم المفزع للأمـوال المصرية المنهوبـة، إلا أنها تعد أقصى 
التعبيرات فجاجة على هذا السـطو الفاضح وغير الأخلاقي 

على مقدرات البلاد. 
وقـد تابعت، بحكم عملي، عشـرات البيانات التي صدرت 
عـن المكتبـة، وكذلك عشـرات من تصريحـات مديرهـا، بعد 
الاسـتماع إلـى أقوالـه أمـام النائـب العـام حـول الواقعـة، 
وتأكيده على جهله بموضوع ومكان تلك الأموال وأشـخاص 
حائزيهـا. ثـم أصدرت المكتبـة قبل أيام بيانا مطولا منسـوبا 
لمجلس أمنائها يجدد الثقة في سـراج الدين، وهو إجراء غير 
مسـبوق في تاريخها. فالمجلس طبقا لقرار إنشائه لا يجتمع 
سـوى مرة واحدة سنويا، وهو الأمر الذي يعني أن انعقاده 
في غير دور الانعقاد يشـير إلى أن حادثا جللا قد وقع ، ومن 
ثـم كان يجـب أن يحـاط الـرأي العـام، الثقافي علـى الأقل، 
بتفاصيـل مثـل هـذا الاجتماع بدلا مـن هذا التغييـب المتعمد 
للحقائـق، بنشـر وقائـع مبتسـرة لا تسـتهدف إلا المزيد من 

تعمية وتجهيل عامة الناس وخاصتهم على السواء. 
فالبيان الذي صدر عن المكتبة، بشـأن اجتماع المجلس، لم 
يوضـح عدد أو أسـماء الحضور ومن قام منهـم بتجديد هذه 
الثقـة ومن تحفظ عليها ، كما لم يكشـف البيـان عن صاحب 
الحق في دعوة مجلس الأمناء وهو، طبقا للقانون، شـخص 
رئيـس الجمهوريـة باعتبـاره رئيـس مجلس الرعـاة حيث 
تنـص المـادة الرابعة من القـرار رقم 76 لسـنة 2001 بتنظيم 
وإدارة شـؤون المكتبـة علـى أن «... يجتمـع مجلـس الأمناء 
مرة كل سـنة، وله أن يعقد اجتماعات اسـتثنائية بدعوة من 
رئيسـه، أو بنـاءً على طلب مـن نصف الأعضاء علـى الأقل. 
ويكـون اجتماع مجلـس الأمناء صحيحًـا إذا حضره أغلبية 
الأعضـاء، وتصـدر القـرارات بأغلبية أصـوات الحاضرين، 
ح الجانب الـذي منه الرئيـس ..». في  وعنـد التسـاوي يرجَّ
الوقت نفسه لم يوضح بيان المكتبة شيئا عن طبيعة اجتماع 
مجلـس الأمنـاء ولا مدى اكتمـال نصابه القانونـي حيث أن 
التصويـت يكـون بترجيـح الأغلبيـة ولا يكتمـل نصابـه إلا 
بتوافرهـا حال غيبة الدعوة من الرئيس بغيابه عن رئاسـة 
الدولـة، فهـل حضر العـدد المقرر مـن أعضاء المجلـس، وهم 
ينتمـون، حد علمي، إلى عدد من مختلف الثقافات والأقطار: 
الأمريكيـة، الهنديـة، الباكسـتانية، الأفريقيـة، الأوروبية ، 

والعربية بالإضافة إلى المصرية بطبيعة الحال. 
هذه الأسـئلة وغيرها، لا تقصد، لا سـمح الله،  التشـكيك 
في ذمة الدكتور اسماعيل سراج الدين، فالمتواتر عن سيرته 
يشـير إلى أنـه رجل نظيف اليـد. لكن هذه الأسـئلة وغيرها 
مصدرهـا ما يقـر في يقيني ويقـين غيري، بأن سـراج الدين 
يعلـم علما نافيـا لأية جهالـة بحقيقة الأموال التي اسـتولى 
عليهـا الرئيس المخلوع وقرينتـه، ويبدو نفيـه الملحاح لهذا 
العلـم مثيرا للشـكوك، ويتعاظم الأمر كلمـا أصر على إنكاره 

هذا العلم. ويقيني أن هذا قائم على شاهدين اثنين .
الأول : أن الرئيس المخلوع وقف بنفسـه أمام كافة وكالات 
الأنبـاء العربيـة والعالميـة عـام 1991 في المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقـده فـي مدينـة أسـوان للإعـلان عـن وضـع حجر 
الأسـاس للمكتبـة ليقـول إن أمـوال التبرعات سـتذهب إلى 
حسـابه الشـخصي، مبررا ذلك بخوفه على هـذه التبرعات 
من التبديد والسـرقة، ومن ثم فهو علم توفر للكافة وسـراج 
الدين في مقدمتهم، وكونه يحاول إنكار هذا العلم الذي توفر 
لخاصة الناس وعامتهم يبدو أمرا مثيرا للريبة والدهشة كما 

أسلفنا.
ثاني هذه الشـواهد: تلـك الرواية التي سـمعتها من رائد 
علـم المكتبـات الدكتـور شـعبان خليفـة قبـل حوالـي تسـع 
سـنوات، وتـرددتُ كثيرا فـي روايتهـا على لسـانه، غير أن 
قيام الرجل، على اسـتحياء، بإعلان جانـب منها في جريدة 

«الأخبار» ثم الوفد أعفاني من هذا الحرج.
ففـي العام 2002 التقيت الأكاديمـي المرموق لإجراء حوار 
لجريـدة «القـدس العربـي» وأظنـه كان لـم يزل عضـوا في 
مجلـس أمناء المكتبـة، وبعد انتهـاء الحوار أخذنـا الحديث 

عـن تأخير افتتاح مكتبة الإسـكندرية لزمن وصل إلى خمس 
سـنوات، فأجابنـي الرجل بحسـرة عالم أعزل: السـبب هو 

مبارك. 
كيف ذلك؟. 

المؤتمـر  قصـة  خليفـة  «يحكـي   ،1991 العـام  مطلـع  فـي 
الصحافي الذي أشـرت إليه في الشـاهد الأول»، ثم يضيف: 
في نفس يوم مؤتمر أسـوان وصل حجم تبرعات الحكومات 
العربيـة والأجنبية إلي حوالي مئة وخمسـين مليون دولار، 
وضعها مبارك في حسـابه الخـاص، وعندما بـدأت الأعمال 
الإنشـائية بالمكتبة، رفض مبارك دفع أية أموال، وكان يحيل 
الأمر إلى وزارة البحث العلمي للصرف على هذه الإنشاءات. 
وكان مـن نتيجة ذلك أن كانت الوزارة تدفع معظم ميزانيتها 
في بداية العام ويتوقف نشاطها على مدار العام بسبب نفاد 
التمويل، وقد اسـتمر هذا الوضع حتى العام 1995، ولم يكن 
أحد يجرؤ على مطالبة مبارك بسـداد مستحقات الإنشاءات 
من حسابه الذي هو حساب المكتبة، وكانت النتيجة الحتمية 
هـي توقف الأعمال الإنشـائية للمكتبة لمـدة ربما وصلت إلى 
خمس سـنوات، حيـث كان قد تقـرر افتتاحها فـي 1995، أما 
الواقـع فيقـول إن افتتاحهـا لـم يتم سـوى في العـام 2001، 
بعد أن عجزت ميزانية وزارة البحث العلمي عن الاسـتمرار 
في سـداد نفقات الإنشـاء ، وهنا ينتهي شـاهدي من حديث 

الدكتور شعبان خليفة.
عقـب الافتتـاح كان علـى مبـارك أن يقـوم بإيـداع هـذه 
التبرعات في حسـابات المكتبـة طبقا لنص المادة السادسـة 
مـن القرار الجمهـوري رقم 1 لسـنة 2001 الصادر بإنشـائها 
والتـي تنص فـي فقرتها الثانية علـى أن «... يكـون للمكتبة 
حسـابٌ خاصٌّ  في البنك المركـزي المصري أو في أحد البنوك 
التجارية بموافقـة وزير المالية تودع فيـه حصيلة مواردها، 

ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى».
غيـر أنه بدلا مـن أن يفعل ذلك قام بوضـع المكتبة، بقضها 
وقضيضهـا، تحـت الإشـراف المباشـر لرئيـس الجمهوريـة 

باعتقاد أن ذلك يمنحه الحق في الاحتفاظ بتلك الأموال. 
مـن هنا، كان على سـراج الديـن، بدلا من هـذه البيانات 
التـي تكتظ بالرطانـة، أن يطالـب رئيـس الجمهورية بنقل 
هذه التبرعات من حسـابه الشخصي إلى حسابات المكتبة، 
وكان عليـه أن يقدم لجهـات التحقيق ما يفيـد بقيامه بهذه 
المطالبات، وإلا فإنه، طبقا لأحكام قانون العقوبات، شـريك 
فـي تسـهيل الاسـتيلاء علـى المـال العـام، قصـد ذلـك أم لم 

يقصد. 
فالحقيقـة أننا لم نكن في حاجـة إلى كل هذه البيانات ولا 
تلـك الاجتماعات التـي تنعقد وتنفض لتجديـد الثقة بالحق 
حينـا وبالباطـل أحيانـا. وأدنـى درجـات الشـفافية كانـت 
تقتضـي اعترافا بالحقيقة، كما كانت تقتضي كذلك الاعتراف 
بـأن اللحظـة التي كان يجتمـع فيها مجلس الأمنـاء لتجديد 
الثقة في سـراج الدين، كان العاملون في المكتبة يتظاهرون، 

بشكل صاخب، للمطالبة برحيله. 
 

٭ شاعر من مصر 

اسماعيل سراج الدين

مصير أموال مكتبة الإسكندرية:

اسماعيل سراج الدين.. هل يقول الحقيقة؟

مليكة مستظرف

محمود قرني ٭

الشاعرة غادة نبيل تصلح «لحياة أخرى»

بعيدا عن صور تحرمها من الحياة
■ صدر للشـاعرة المصرية غادة نبيل ديوان موسوم بـ 
«أصلـح لحياة أخرى» في طبعة ثانية عن دار «شـرقيات»، 
وهو ديوانها الرابع بعد «المتربصة بنصها»، «كأنني أريد»، 
«تطريـز بـن لادن». يقـع الديـوان في 126 صفحـة، ويضم 
نصا شعريا متفردا مقدما بعتبة نصية أساسية للإمام علي 
بـن أبي طالـب تقول: «رغبتك فـي زاهد فيـك / مذلة نفس/ 

وزهدك في راغب فيك / نقصان حظ».
فـي قصيـدة «أصلـح لحيـاة أخـرى» تشـريح لسـؤال 
أنطولوجـي عميـق، عن حياة تشـكلها الشـاعرة من خلال 
اللغـة، وبتطريـز تشـكيلي متـأن بثنائية لونيـة (الأبيض 
والأسـود). هـي «حيـاة» لا تلهـم الشـعراء بقدر مـا تفتح 
ذراعيهـا لشـاعرة كـي تحظى كينونتهـا بأحقية الدهشـة. 
تلـك الومضة السـحرية التي تجعل الشـعر سـكنا صوفيا 
لقيـم الإنسـان الكونيـة. لذلك اختـارت الشـاعرة حضور 
الطـرف الثانـي «الذكوري» كـي تجعل حواريتها أشـبه بـ 
«المونولـوغ» بوحـا مفتوحـا عن قيـم الحياة داخـل مجال 
وحقل الصورة، هـذه الكتابة الثانية البصرية ذات المنحى 

السيميولوجي المفعمة بالدلالات.
تدفعنـا قصيـدة «غـادة نبيـل» الى القـراءة بحـذر، إذ 
تأسرنا ببديهية الأشياء والتفاصيل والصور. حيث الحياة 
«نيغاتيف» متواصل. وللشاعرة أفق آخر، في حياة أخرى 

تتخلص من تلك الصور/ التذكر الذي يصيبها بالفاجعة..
لـولا الصـور/ مـا طالـت علينـا غرابتنـا،/ مـا فجعتنـا 
الذكـرى/ مـا طعنتنا المقارنـة،/ ولكنا أكثـر براجماتية/ مع 

فكرتي الخلود/ والزوال/ ص40.
للصـور حضور لافت في القصيـدة / الديوان، هي كتابة 
أخرى تخط بأيقوناتها تفاصيل مجازية تحاورها الشاعرة 
لتخلق ملامح ما تراه «كينونة» مختلفة. لعله رهان قصيدة 
غادة نبيل في أن تسـتدعي هذا «النسـق السـيميولوجي» 
المنفتـح على التأويـل، لذلك تشـكل ذاتها بمـوازاة ما تراه 

بديلا لهذا الشريط الذي يعبر بمرارة أمامها..
أطـر الصور/ تحـدد تماما مسـاحة الفرحـة / والوجوه 
التـي تتهمها / تذكرها / أنها خـارج الصورة (...)/ فالصور 

لها رطانة / في القلب مثل متاحف / ص12ـ13.
يعمق نص «أصلح لحياة أخرى» من سـؤال أنطولوجي 
عميق الدلالات يرسـم تشـظيه. يتجه لأفق آخـر بعيدا عن 
غربة فـي إطار، بعيـدا أن يتخلـص فعل الوجـود ذاته في 

«كاتالـوج» وضع بعناية كي يرسـم حياة بئيسـة في عالم 
مفلـس تماما ومدعاة للإحباط. وكأننـا أمام مفارقة خاصة 
تضعنـا فيهـا القصيـدة / الديوان لغـادة نبيـل، فمن جهة 
لا تسـتحق الحيـاة والتي تتشـكل جمـلا وألفاظـا وصورا 
ونصا شـعريا فـي النهاية، أن تكون نموذجـا وعالما خاصا 
لذات الشـاعرة ولا الصور بديلهـا. ومن جهة ثانية، تقترح 
اسـتعارات القصيـدة / الديوان حيـاة بديلة لهـذه الذات 
لكنها تأبـى على التعريف، هي ليسـت بالمدينة «التي طرد 
منهـا الشـعراء قديما» ولا عالماً بميسـم ثـوري. إنها حياة 

أشبه بقصيدة.
سـأصنع كاتالوجـا مـن الأمانـي/ وأوزعـه علـى مـن 
يشـبهني/ نشـعر فـي نقـد الـذات/ بعـد ذلك/ قـد أحقن 
نفسـي/ بمـادة تصيبنـي بالعمـاء/ لأفلـت مـن صـور 

الجدران/ ص21.
الصور لا تطيق هـذا الفعل الوجودي المتحقق فعليا 
والعميق للكينونة، لأنها ببسـاطة «زنزانة معلقة» من 
الثبات، لا نسـتطيع معها الحياة خارج نسق تفاصيل 
الإطار..حياة سـابقة سجينة التذكر. الحياة تستحق 
فعلا آخر أكثر إحساسا بالزمن الشعري، بقيم الشعر 

واستعارات الكينونة، خصوصا أننا أمام كينونة مفتوحة 
علـى العالـم لا تحدها التفاصيـل، ولا «فاجعـة» ما تؤرخه 
هذه الكتابة البديلة الأيقونية. إنه أفق الحياة الذي يسكن 
أشخاصا، تجعلهم الصور في الغياب. في حين، يستدعيهم 
نـص «أصلـح لحياة أخـرى» الـى «أرق الحضـور» وهو ما 
يجعل للقصيدة ذاك الميسم السحري في أن تخلق «حيوات 

بديلة» لمن نحبهم.
يـا أبـي/ انزل من الصـورة / أنت أرحم من هـذا / وأرق/ 

(...)/ حتى وصلت الى / «إنك ميت».
داخـل هـذه المفارقـة السـيميولوجية يسـتدعي النص 
الحيـاة  بـين  المتوارثـة  العلاقـة  لهـذه  بدائـل  الشـعري 
والصـورة، حـين يجعل من هـذه الأخيـرة وجعـا للتذكر، 
وجعـاً بـكل حمولاتـه المجازيـة يذكرنـا بتلـك المسـاحات 
الأكثـر  للمسـاحات  يعيدنـا  الآن،  نفـس  وفـي  البيضـاء. 
سـوداوية. الصـورة هي ذاك الوجع السـري الـذي يحمل 
فـي ثناياه «اسـترجاعاتنا» وفلاش باك محمـلاً  بتاريخنا 
الآسـر. لذلـك لا نتصالح مع الصـور، لأنها تدفـن جزءا من 
ذواتنـا، مـن حروبنـا الصغيرة، مـن وجعنا الممتـد، هي لا 

تحمل «فعلا واحدا، نسميه الحياة» وتلك هي المفارقة. 
الصور ليسـت رصاصة / في وجه الزمن / بل في وجهنا 

/ ص49

تحرمنـا الصور مـن الحيـاة؟ ربما 
..لكن الأهم بالنسبة لقصيدة غادة نبيل هو: 

«أن تكـون إنسـانا هو أهـم / أن لا تجوع هو أهـم / أن لا 
تمزق قلب أحد / سيظل أهم»/ص100. 

وبموازاة هذا الأفق الإنساني، يؤكد النص الشعري على 
ثنائية بليغة وغاية في الخصوصية، تكمن في الانتقال من 
الصـور الى البورتريه إذ..» لو كانت الصور الفوتوغرافية 
/ تعـادل بورتريه واحد / لما تظاهـر أحد»/118. في قصيدة 
«أصلح لحياة أخرى» للشـاعرة المصرية غـادة نبيل عبور 
أشـبه بالصوفي، ترحال نحو «بورتريـه» من نوع خاص، 
لعله الشعر. تختار الشاعرة القصيدة كي تكون بورتريهها 
الخاص، بـل حياتها الأخـرى البديلـة. في النهايـة رهان،  
قصيـدة النثـر هـو أن تشـكل جنسـا إبداعيا بديـلا لنظام 
صارم أشـبه بـ «الصـور» الباردة، أو إيقـاع ـ بدون حياة، 
لا يسـمح لنا بالتعبير عن وجعنا الإنساني حيث «الحقيقة 

صلعاء» / ص121.
الديوان: «أصلح لحياة أخرى»

الشاعرة: غادة نبيل
الناشر: دار شرقيات، مصر.
الطبعة: طبعة ثانية / 2010.
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أحمد يوسف ٭
■ لدى صناعة السـينما المصرية مشكلة مزمنة 
مـع الأفلام القصيرة، وإن كانـت الأخبار المتداولة 
الآن تشـير إلـى الإعـداد المتعجـل لمجموعـة أفلام 
يقال أنها عن ثورة 25 كانـون الثاني (يناير) لكي 
تعـرض في مهرجـان «كان». يمكنـك أن تفهم هذه 
المشـكلة مـن خلال «نكتـة» يُطرح فيها سـؤال عن 
السـبب في أن طبيب الأطفال لم يكمل تعليمه لكي 
يصبح طبيبا للكبار!! الفيلـم القصير إذن في رأي 
البعـض أدنـى رتبة مـن الفيلم الطويـل، وهو في 
أفضل الأحوال ـ وأسوئها أيضا من الناحية الفنية 
ـ فيلم طويـل تم اختصاره. لذلك ينظر الجميع في 
مصر، صناع الأفلام والنقاد والجمهور، إلى الفيلم 
القصيـر باعتبـاره «تمرينـا» للفنان السـينمائي 
يقدم به نفسـه للصناعة قبل أن ينتقل إلى الأفلام 
الطويلة، وهو ما يشبه القول بأن القصة القصيرة 

ليست إلا رواية لم تستطع إكمال نموها!
لسنا في حاجة للقول بأن ذلك خطأ فادح، فكما 
أن القصـة القصيرة فـن أدبي قائم بذاتـه، فكذلك 
الفيلم القصيـر في عالم الفن السـينمائي، بل إنه 
في الحقيقـة أصعب بكثير من الفيلم الطويل، لأنه 
يتطلب جماليات محددة، تبدأ بالتكثيف الشـديد 
لموقف أو علاقـة أو حتى حياة بأكملهـا، وعادة ما 
يـؤدي هـذا التكثيـف إلى طرح أسـئلة حـول من 
أيـن تبـدأ «قصتك» وأيـن تنهيهـا، فليـس الهدف 
هنـا هو مجـرد سـرد الأحـداث، بـل الكشـف عن 
دلالات تتجـاوز عالـم «القصة» ذاتهـا. وربما ذلك 
هو الخيـط الرفيع الـذي يربط القصـة القصيرة، 

والفيلم القصير، بالشعر في أرقى معانيه.
قد يقـول البعض أن مشـكلة الأفـلام القصيرة 
هي أن فرصة عرضها ضئيلة، فهي لا تفي ببرنامج 
يصلـح لعـرض جماهيـري يمتـد سـاعتين، لكـن 
الحقيقـة أن تلـك المشـكلة تم تجاوزهـا مـن خلال 
«تجميـع» عـدد مـن الأفـلام القصيـرة فـي وحدة 
بنائيـة واحـدة، وهنـاك العديـد مـن التنويعات 
على هذا التجميع، أبسـطها هي أن تقوم مجموعة 
من المخرجـين بصنع عدة أفـلام تربطها وحدة ما، 
وربما كان فيلم «تذاكـر» مثالا نموذجيا على ذلك، 
عندما اشـترك كـين لوتش وعباس كياروسـتامي 
وإيرمانـو أولمي في صنع ثلاث قصـص تدور كلها 
في قطـار يجتاز البلاد الأوروبيـة. ومن المفارقات 
أن السـينما المصريـة عرفت هذا النـوع منذ بداية 
السـتينيات مـع أفـلام مثـل «البنـات والصيف»، 
واسـتمرت فـي ذلـك حتـى بدايـة السـبعينيات 

لتنساه بعد ذلك تماما.
بـل إن جماليـات الفيلـم القصير تركـت تأثيرا 
قويا على أفلام لا تبدو للوهلة الأولى كأنها تنتمي 
لهـذا النمط، فـي النمط المعرف باسـم «الفيلم ذي 
الفقـرات»، والـذي يصنعـه مخـرج واحـد، لكنه 
ينتقل بحرية مـن قصة إلى أخـرى، لتكون مهمته 
أصعب فـي البحث عن رابط يربـط هذه القصص 
المدرسـة  تتبنـى  أن  غريبـا  يكـن  ولـم  جميعـا. 
السـيريالية ذلـك المنطـق الحر فـي التداعي، على 
نحـو ما صنـع بونويل في «شـبح الحريـة» مثلا، 
كما تلقفت «ما بعد الحداثة» الانتقالات الحادة في 
السـرد لتأتي أفـلام مثل «قصة شـعبية رخيصة» 
أو «اقتـل بيل» لكوينتـين تارانتينو، وعند تلميذه 
روبـرت رودريجيز فـي «مدينة الخطيئـة». ولعل 
أهم ملامـح هذا النوع مـن الأفلام هـو قدرته على 
إعطـاء رؤيـة «بانوراميـة» لواقـع مـا، كمـا فعـل 
سـوديربيرج فـي «ترافيك»، أو بـول هاجيس في 

«كراش» أو «تصادم».
لا أدري فـي الحقيقة سـببا حقيقيا فـي اختفاء 
هذا الفن عندنا، أو ممارسته بسذاجة واستسهال 
أحيانـا كما في أفلام مثـل «معالي الوزير» أو «ديل 
السـمكة» أو «عمـارة يعقوبيـان»، برغـم أن أهـم 
إنجـازات القص عند العرب ـ وربما في العالم كله 
ـ يعتمـد على تلـك الوحدات القصصيـة الصغيرة 
التـي ترتبط في وحدة عضويـة أكبر، كما نجد في 

«ألف ليلة وليلة». 
هناك في هذا السياق سلسلة من «أفلام المدن»، 
ظهـر بالفعـل بعضها ومـا يزال البعـض الآخر في 
الطريـق، وكلها تعتمـد على مجموعة مـن الأفلام 
القصيـرة لا يزيـد الواحد منها عـن خمس دقائق، 
وتدور كلها في مدينة واحدة، ويشترك في صنعها 

العديد من الكتاب والمخرجين. 
مصـدر فرحـي بهـذه الأفـلام كان التعـرف من 
جديـد علـى روح «الفيلـم القصير» فـي تنويعاته 
المختلفة، مثلمـا رأيت في «يا باريـس أحبك» و«يا 
نيويـورك أحبـك»، لكـن مصـدر ألمـي كان اقتراب 
عـرض فيلـم متوقع باسـم «يا أورشـاليم أحبك»، 
وبالطبـع فـإن ذلك يحـدث والقـدس واقعة تحت 
الاحتـلال الإسـرائيلي، ممـا ذكرنـي علـى الفـور 
بمشـهد للمدينة المقدسـة فـي الفيلم الإسـرائيلي 
«السير على الماء»، لم يجد فيه صناع الفيلم مكانا 
للعربي الفلسـطيني في القدس إلا التلميح بعلاقة 
جنسـية مثلية بين فلسطيني وشـاب غربي!! لكن 
إلـى متى سـوف يطول غيابنـا عن واقعنـا، وعن 

التأثير فيه، وعن السينما؟

سـوف أتوقف معك اليـوم للحظات مـع الفيلم 
بالعاميـة  عليـه  تطلـق  أن  يمكنـك  الـذي  الأول، 
ك يا باريس»، والذي عرض للمرة  ّـ المصرية «باحب
الأولـى في عام 2006، لكنه غيـر مقيد بالزمان، بل 
الحقيقـة أنه غير مقيد بالمكان أيضا على الرغم من 
أن الفكرة الأساسية له أن تدور أحداثه في المدينة 
التي اشـتهرت بأنها مدينة النـور أحيانا، ومدينة 
الحـب أحيانـا أخـرى، لكـن الفيلم ـ الـذي صنعه 
أكثر من ثمانية عشـر مخرجا لثماني عشـرة فقرة 
ـ يدحـض تلك المسـميات الدعائية ويسـخر منها، 
ليظهر للمدينة وجه إنسـاني تماما لعله أكثر نورا 

وحبا من تلك المفاهيم السياحية الفارغة.
لـن أحدثـك عـن كل «فقـرات» الفيلـم، ولعـل 
هـذا يكـون دافعا أقوى بالنسـبة لك لتـرى الفيلم 
بنفسـك وتكون لك اختياراتك. وسـوف أبدأ معك 
بقصـص شـعرت فيهـا بقـدر مـن الاغتـراب، ففي 
إحـدى القصـص (مـن إخـراج الأمريكـي جـاس 
فان سـانت) شـاب يعمل في مطبعـة، ويأتي أحد 
العملاء ليشـعر تجاهه بانجذاب غامض كأنه رآه 
من قبل، وسوف يتحدث العميل طويلا مع العامل 
عن تلك المشاعر ويمضي تاركا له رقم هاتفه، ومن 
خـلال جملة تقريرية تماما تأتـي المفاجأة: العامل 
لا يعرف الفرنسـية ولـم يفهم كلمة واحـدة، لكنه 
عندمـا يعرف أن ما في يده هو رقـم هاتف العميل 
يخـرج مـن المطبعـة ليجـري فـي الطرقـات كأنه 

يبحث عنه!!
قد يقـول لك البعض بـأن اغتـراب الفيلم يعبر 
عـن اغتـراب شـخصياته، وهو مـا يذكرنـي على 
الفـور بالنكتة عن الفنان التشـكيلي الذي أراد أن 
يعبـر عن الفراغ فترك اللوحـة فارغة! هناك أمثلة 
أخرى عديدة على هذه العوالم الغريبة والمغتربة، 
يقع معظمها في دائرة البهلوانيات الشـكلية التي 
لا تقول شـيئا (في الحقيقـة لأن الفنان ليس لديه 
مـا يقوله حقا)، فالمصور السـينمائي كريسـتوفر 
دويل يخرج فقرة عن بائع متجول لأدوات الزينة، 
يدخـل قصرا لامرأة شـابة آسـيوية غامضة تعمل 
فـي مجال الأزيـاء، حيث يتلقـى منها فـي البداية 
ضربـات موجعـة، ثـم تعاملـه بعـد ذلـك بحنـان 
بالـغ، وتنتهـي الفقـرة بهـا وقـد وقفت فـي لقطة 
«فوتوغرافية» لتصورها الكاميرا من أسـفل بينما 

تطوح الريح ثوبها في الهواء.
يكفيك ـ أو بالأحـرى يكفيني ـ هذا القدر مما لم 
أشـعر بالتعاطف معه، لأتوقف معك عند الفقرات 
التي تركـت فيّ تأثيرهـا العميق. ولـم يكن غريبا 
أن تـدور معظمهـا حول قصـص حب فـي بدايتها 
أو نهايتهـا، فتلـك اللحظـات تشـبه إلى حـد كبير 
لحظتي الميـلاد والمـوت، وهما من أكثـر اللحظات 
الإنسـانية غموضـا ورهبـة وعمقـا. هنـاك قصـة 
أخرجتهـا البريطانيـة من أصل هنـدي، جوريندر 
شـادا، نـرى فيهـا ثلاثـة فتيـان فرنسـيين (يبدو 

واضحـا أصولهـم العرقيـة المختلفـة) يجلسـون 
على رصيـف النهـر، وبينما ينشـغل اثنـان منهم 
بمعاكسة النساء المارات تلتقي عينا الثالث بعيني 
فتـاة ترتدي الحجاب، وعندمـا تتعثر في الطريق 
يسـاعدها ويوصلها إلى المسجد، وينتظرها حتى 
تخـرج فيفاجأ بجدها معهـا، لكن العجوز يمد يده 
إليـه ويسـير الثلاثة معـا. أنت لا تعـرف النهاية، 
لكـن تلـك هـي روح الفيلـم القصير، الـذي يلتقط 
العلاقة المحتملة ويسـألك على نحو غير مباشر أن 

تتصور لها اكتمالا.
لعـل أجمـل ما فـي بعض قصـص الفيلـم أيضا 
هـو تلـك اللمسـة مـن الخيـال. إن باريـس المكان 
هنا لا تقـدم لك فقط ما هو مـادي وملموس، لكنها 
تقدم أيضـا فرصة لأن تصنع واقعـك الخاص بك. 
إنـه واقع الخيال الـذي لا يخلو من السـخرية في 
القصـة التي أخرجها ويس كرافين: عروسـان في 
رحلة شـهر العسـل إلى باريـس، هو شـاب يبدو 
عمليا تماما، على العكس منها فهي تعشق أشياء لا 
تمثل له أهميـة، وهو يصحبها إلى مقبرة العظماء 
ويشـعر بالملل، مما يجعلها تنفر منه وتترك المكان 
متوعـدة بالانفصال، إنه يرتبك ويسـقط فترتطم 
رأسـه بحافة قبـر أوسـكار وايلد، الـذي يظهر له 
(تسـتطيع أن تفسـر ذلـك بأنه مـن أثـر الصدمة، 
ربما) وينصحه بأن يلحق بعروسـه، ويحييه من 

بعيد.
لقـد وجـد الخيـال مكانـا فـي الواقـع ليتكاملا 
معـا، وهـو الخيال شـديد التأثير فـي قصة أخرى 
من إخـراج اليابانـي نوبوهيرو سـووا: أم فقدت 
طفلهـا الصغيـر منـذ أيـام (تلعـب دورهـا الممثلة 
الرائعـة جولييـت بينـوش)، إنها لا تسـتطيع أن 
تنسـاه، وتسـمعه كأنه يناديها فـي الليل لتخرج 
باحثة عنه في الميدان القريب. تأمل صورة الميدان 
الخالـي وهو يلتمـع في أضـواء الليل بعـد المطر، 
وهي وحيدة تسمع صوت حوافر حصان، ويظهر 
لهـا راعـي بقر (ويليـام دافـو، في لحظـة قصيرة 
لكنـك لن تنسـاه)، إنه «الموت»، يسـألها إن كانت 
تريـد أن تـرى الابن مـرة أخرى وأخيـرة لتطمئن 
عليـه، ويتحول المشـهد إلـى ضوء النهـار، وترى 
الابـن يلعـب مع رفاقـه فـي الميـدان، تحتضنه ثم 
يودعها ليذهب مع راعي البقر وقد عاد بنا المشـهد 
إلـى الليـل، وتبـدو الأم كأنها في تلـك اللحظة من 
الخيـال المجسـد وقد وصلـت إلى نوع مـن الرضا 

والاستسلام.
لا تنتظر من فنان سينمائي حقيقي أن يصور لك 
«المدينة» كما تراها في كتيبات الدعاية السياحية. 
إنه يصورها كما يراهـا هو حتى لو كان ذلك بعين 
خيالـه، أو برؤيـة إنسـانية أرحـب وأعمق وربما 
أقسى أيضا. تأمل على سبيل المثال فيلم البرازيلي 
والتـر سـاليس، فهـو لا يسـتطيع إلا أن يـرى في 
باريس سـوى الباحثين عن فرصة أفضل للحياة، 

حتـى لـو كان الثمن هـو التخلي المريـر عن معنى 
الحيـاة. امـرأة شـابة مـن أصـل أمريكـي لاتيني، 
تسـتيقظ عند الفجـر، تأخذ ابنتهـا الرضيعة إلى 
حضانـة، وعندما تهم بتركهـا تبكي الطفلة فتغني 
لهـا الأم أغنيـة للمهـد حتـى تنـام. فـي مشـهد بـ 
«الفوتومونتـاج» نذهب مع الأم فـي رحلة طويلة 
حيث تعمل في أحد البيوت، تتركها السيدة (التي 
لا نراها) على عجـل، وتبقى المرأة في لقطة عميقة 
البـؤرة حيـث تظهـر ضئيلـة محاصرة فـي عمق 
الـكادر وقد أحاطت بها إطارات الأبواب إطارا بعد 
الآخر. وفجأة ينطلـق صوت بكاء طفلة، انها ابنة 
السـيدة المخدومة، تذهـب لها الخادم لتسـاعدها 
على النـوم بنفس الأغنيـة التي كانـت تهدهد بها 
طفلتهـا التي تركتها وحيدة!! وأرجو أن تتأمل هنا 
كيـف بقيت ملامح الطفلة الغريبـة خارج البؤرة، 
بينمـا كانت الكاميـرا قد توقفت طويـلا أمام وجه 

الطفلة «الحقيقية» بكل براءتها!!
هناك مثالان مدهشـان على البراعة التقنية في 
موضعهـا، الأول في فيلم يبـدو أقرب إلى «الإفيه» 
الـذي يفاجئـك فـي آخـر ثانية، فـي فيلـم المخرج 
المكسـيكي ألفونسـو كوارون: رجـل عجوز يلتقي 
بامرأة شـابة، وحديث عن أنهـا تضيع حياتها من 
أجل شـخص يدعى «كاسـبار»، الحديث يبدو في 
ظاهـره كأنهمـا مرتبطـان بعلاقـة مريبة يسـيطر 
عليهـا الإحسـاس بالذنـب، لكننا أخيرا نكتشـف 
أن العجـوز هـو أبوها الـذي جاء ليرعـى حفيده 
كاسـبار حتـى تتمكن هـي من اصطحـاب صديقة 
للذهـاب إلـى السـينما. وجـه البراعة هنـا هو أن 
الفيلم كله لقطة واحدة متصلة تمتد خمس دقائق 
يتم تصويرها في الشارع، وهو ما يتطلب ارتجالا 
محسـوبا سـواء من الكاميرا أو الممثلين نك نولتي 
ولوديفين سـانييه، وبرغم ما يبدو من بسـاطة أو 
حتى سـذاجة في الفيلم يمكنك أن تعيد مشاهدته 

لكي تدرك مدى صعوبته.
المثـال الآخـر هـو فيلـم الأخويـن الأمريكيـين 
إيثان وجويـل كوين، وهما مشـهوران ببراعتهما 
الفـذة فـي اسـتخدام تقنيـات تقليديـة لتحقيـق 
الانقـلاب فيمـا قـد تتوقعـه مـن مضمـون. الفيلم 
درس حقيقـي فـي اسـتخدام الزوايا والعدسـات 
والقطـع المونتاجـي ناهيك عـن السـرد. نحن في 
محطـة المترو التـي تؤدي إلى متحـف الـ «لوفر»، 
وعلى الجدران لوحـات بما يوحي بجو فني راق، 
وعلـى الرصيـف سـائح أمريكـي وحيد (سـتيف 
بوشيمي)، إنه يستمتع بقراءة دليل المتحف ربما 
بعـد أن انتهى من زيارته، وقد حمل معه عشـرات 
الصـور للوحـة «موناليـزا»، ويظهر طفـل صغير 
مع أمـه، يضايق السـائح بإطلاق بلـي صغير في 
وجهـه. علـى الرصيـف المقابـل هناك فتـى وفتاة 
يتبـادلان القبـل فـي سـوقية، ويثـور الفتى حين 
يتصور أن السـائح يسـترق النظر إليهما، وتزداد 

ثورتـه عندما تنتقـل الفتاة إلى السـائح لتفاجئه 
بقبلات ملتهبة بينما يلحظ هو في فزع بثورا على 
وجههـا توحي لـه بالأمراض الجنسـية، وبعد أن 
يشـبعه الفتى ضربـا يصحب فتاته بعـد أن يلقي 
عليـه محتويـات حقيبة المتحـف، وتتناثـر فوقه 
صور «موناليزا» التي تقتـرب منها الكاميرا لنرى 

فوق وجهها بثورا!!
ربمـا تكتشـف عنـد نهايـة الفيلـم الكامـل بكل 
قصصـه أن هناك علاقات محتملـة بين أبطال هذه 
القصـص جميعها، ربما كانـوا أصدقـاء أو التقوا 
بالمصادفة في مقهى (سوف ترى مثلا الأم جولييت 
بينـوش ما تـزال غارقة في أحزانها علـى طفلها). 
وسـوف تسـأل نفسـك بعدها عـن الصـورة التي 
صنعهـا لك الفيلـم عن باريس، كما سـوف أتوقف 
معـك في مقال قادم مع فيلـم «باحبك يا نيويورك» 

لنرى وجها سينمائيا آخر لمدينة أخرى. 
لكننـي قبـل أن أتركك أود أن أشـير إلى إحدى 
قصص الفيلم التي تبدو ميلودرامية تماما، لكنها 
فـي الحقيقة بالغة التأثير في شـكلها ومضمونها 
إيزابيـل  الإسـبانية  المخرجـة  فيلـم  إنـه  معـا. 
كوشـيت، زوج فـي منتصـف العمـر (سـيرجيو 
كاسـتيليتو) قـرر أن يصـارح زوجتـه (ميراندا 
ريتشاردسـون) بأنـه سـوف يهجرهـا مـن أجل 
فتاة تعشـقه بجنون، لكنه فـي اللحظة الأخيرة 
يعـرف أن الزوجـة مصابـة بمرض لـن يمهلها إلا 
شهورا قليلة، فيتراجع ويقضي مع الزوجة أجمل 

وأتعس أيام حياته. 
يسـتخدم الفيلم التعليق بضمير الغائب، لراوٍ 
يعـرف كل شـيء، لذلـك فإنـه ينتقل بنا بسـرعة 
القطع المونتاجي بين الماضي والمستقبل، ومن ملل 
علاقـة الزوجية فـي صمت ضوء النهـار والأغنية 
المكـررة التـي تدنـدن بهـا الزوجـة، إلـى التهـاب 
علاقـة العشـق بين الظـلال الصاخبة بالموسـيقى 
الرومانسـية الصادحـة. كمـا أن الـراوي يسـمح 
للجالسـين فـي المقهى بـأن يوجهـوا الحديث إلى 
الـزوج كأنهـم «كورس» مسـرحية إغريقيـة! لكن 
أجمـل ما في الفيلم هو ذلك الإحسـاس الإنسـاني 
الرقيق، لقد كان الزوج يشعر بالملل من أن زوجته 
لا تغيـر معطف المطر الأحمر منذ أن تزوجته، وهو 
الآن بعد أن فقدها يسير هائما في الشوارع باحثا 
عمـن ترتدي مثل هذا المعطـف. لقد أدرك أنه عاش 
الحيـاة فقط عندمـا أحس أنه سـوف يفقدها، ويا 
له من إحسـاس أن تفعل شـيئا كأنك تفعله للمرة 
الأخيـرة، عندئـذ سـوف تفعلـه أيضا كأنهـا المرة 
الأولـى، ومـن المفارقات أننـا ـ حتى فـي باريس ـ 
لا نعيـش حيـاة مليئة بالحيـاة إلا عندمـا يهددنا 

الموت!!

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

 تداعيات تداعيات
تونس: الذاكرة الخضراء!

عبدالله حرمة الله ٭
يا تونس الخضراء جئتك عاشقاً

وعلى جبيني وردةٌ وكتابُ
(نزار قباني)

سالت دموعنا على «الكانتال» الذي التهمنا، صديقي وأنا في مقهى باريسي 
يطل على أحد شوارع حي «الأوبيرا»، الخالية من نساك مدينة «الجن والملائكة»! 

كنا نتبادل تجريدا عبثيا لمآسينا؛ حيث كان رحيل أخته قد أرخى عويل الحدث 
على لقائنا القادم من أسابيع الغياب والحرقة العذبة، وما تثير في النفس من 

ملذات نصوص علقت بقلوبنا في مملكة شاعرية كانت باريس عاصمتها!
من ساحة «دانفير روشرو»، امتطيت رغبة جسدي في التداعي نحو باب 

«أورليان»، على بلاط الدائرة الرابعة عشرة، مهد شعراء الرفض وفلاسفة 
الرغبة في باريس القرن التاسع عشر بمن فيهم «مالارميه» و» بودلير» من سدنة 

الـ «بارناس»، الذي أتت عليه عمارة تحتضن «الجزيرة» والمحطة الطرقية، التي 
تعودت السفر منها نحو شواطئ «البريتان»!

في أحضانها، لا زالت جارة المغني الجزائري «قادة» تعتني بكلبها الذي أكمل 
للتو شهره الثاني عشر، بعد أن دفعت مقابل اقتنائه الراتب الشهري لساقي 

الحانة التي تقضي بها لياليها الدامعة! كذلك «دار الامتحانات» والهواء الرطب، 
وأشعة الشمس المصقولة، كخيوط الحرير التي تسحب روحك نحو حب أزلي بـ 
«أكادير» حيث «الفوز» سادن البهو المؤدي إلى حياة شاعر، أحب الحياة وشرع 

في تدوين مواطن جمالها، التي رصعت مرور البربر والبيظان، على أديم أبدي!

«باب المغرب العربي»!

بباريس قهرت روح «القس» المتشدق بأوهام الحرية، وذاك «الرسمي» الغارق 
في «تعال» يقصم هامة مغربي الكبير باستمرار.. تجرعت جمال الأدب، وصواب 

الفلسلفة، ومتعة شمس القيلولة الحاضنة لروح تشردت؛ فآثرت عيونا طفحت 
ولم تغف رؤية رصدت قرطاج؛ فبهرت مراكش فابتسمت الصحراء فذابت في 

حضن أبدية سمفونية المغرب الكبير!
من «باب المغرب العربي» استنشقت خضرة تونس، بعد ساعات من اندفاق 

أمتعتي، خلف جسدي؛ المار «بدانفير روشرو»؛ أثناء اللحظات الأخيرة من 
الخيط الأبيض لسواد ليل باريس المضيء!

بدت تونس مصرة على إسداء جميل علق بما تبقى من خضرتها.. الشرطي كان 
مؤدبا، والمطار رحبا، والنسيم يسبق ربيع «الياسمين»...

من خلال إطلالة سريعة، على طرقات المدينة المحلقة على جناح أمل احتضنها 
وفقاقيعه الصاخبة، يحس القادم إلى تونس، أن الإعلام قد ظلمها مرتين: 

حجابا أيام «الحجامة» وتلفيقا بعد ثورة الياسمين!
على ضفاف المتوسط، حطت رحالي وأحلامي القديمة بمسامرة ليل تونس 

الهادئ كجمر الكأس الثالثة من شاي الصحراء المسترسلة في مداعبة الصمت 
الوديع!

كان شارع «بورقيبة»، بعد اليوم الخامس من إضراب عمال النظافة قد اتخذ 
من القمامة شراسة ثورة صالحت التونسيين مع أبيهم المؤسس، الذي أحست 

عدوه، متأخرا؛ وكأنه على موعد مع ذاكرة «فرحات حشاد» و «شموخ النسر 
فوق الصخرة»، و «السد» بغيلانه يلحق مبتسما...

في ضوضاء تونس، تمر موجة عارمة من «تصفية الحسابات»  تجاه النخب 
التي ساهمت في تشييد بنيان بن علي، على أعناق التونسيين، وجبين أرض 

الزيتون الشامخة!
تونس، تزينت بخضرتها، نخبها بصوابها، قططها بموائها الحميمي، 

عصافيرها بتغريدها الحالم الذي يداعبني كل صباح من شرفة غرفتي المطلة 
على متوسط، يبدو قادرا على ضخ حياة جميلة بتونس على وقع ترنيمة «بني 

وطني» الخالدة لعلية التونسية.

عندما تنتفض تونس الخضراء!

من المقعد الخلفي الوثير لصفراء، تسر الناظرين، تراءت المدينة من خلف الجسر 
في مرآة عن شمال السائق التونسي بقبعته الحمراء، وقهوته القاتمة التي 

تتبادل حضن يمناه وسيجارة يمتصها، فتلحق سحابة دخان بالمدينة المسافرة 
في بحر المرآة!

يجيب «صفيان» على أسئلة بدت ملامحها في عينيّ قبل أن تحتويها دارجته 
الغنائية.. يبدو  مصرا على استيفاء حقه كاملا، من أكثر من عقدين من التكميم.. 

يقول: «صح، بن علي اهرب، اهرب، اهرب».. يستجمع من بطنه السفلي قواه، 
ويتنهت.. فيسترسل في كلام لا ينتهي.. «ربك احب تونس»! يستنجد «بذاك 

الناهض منه»، ويشفع، كانت «الحجامة» تريد أن تحكمنا.. ينفجر ضحكا؛ 
ويتلقف بصوته المبحوح «يا تونس يا خضرة».. يلوح بريق بعينيه، ويحبس 

دموعا اختلطت بصوته، ويستفسر عن هويتي!
بكل ثقة، كشفت عن انتمائي لبلد «اعترف» بسيادة خضرة علمه وهلاله 

الذهبي، الراحل بورقيبة، أيام «تردد» إخوة الدم والتاريخ.. أيام «أعفت» إذاعة 
موريتانيا أحد مقدمي نشراتها، حينما وصف تهكما تونس بـ «الصغيرة».. 
بلد حصد بعض رعاياه جائزة الامتياز «جائزة بورقيبة» في الطب والإعلام 

والأدب والمسرح.. بلد ما زال يحتضن بشموخ ذاكرة بورقيبة، عبر أكبر شوارع 
عاصمته.. بلد يمتن باحتضان تونس لأبيه المؤسس، بعد أن لفظه ضباط «هربوا 

من الخدمة» لتقاسم نفقات الجنود الذين تركوا على جبهة القتال!
لا زالت تونس ببيوتها البيضاء، وأرصفتها وسمائها الغائمة تلحق؛ والمرآة 
ترصد.. ابتلع السائق ريق الاعتزاز بخضرائه التي تركت في قلب قادم من 

الصحراء مودة توازي طلع نخيله وسنام نوقه البديعات.. وكأنه يقول رغم 
مرور الأتراك واستيطان الروم، نحن عرب يجلون الأخوة مهما نأت بها 

الجغرافيا.

رحلة التاريخ!

على وقع تزحلق أصابع «مايكل جاكسون» في ضفاف المتوسط، حيث عانقت 
الرمال الجبال بحميمية راقية، استمعت للمرة اللذيذة من درويش «جداريته»، 

وأنا ممتلئ بأسباب الحياة، متمعنا مواطن إعجاز ملك العقل والتاج، الراحل 
الحسن الثاني.. بجسدي استقرت روحان في ضيعة جدة غابرة!

رحلة التاريخ امتطت مئذنة مراكش وقلعة «أكادير» .. كانت «قرطاج» وحيدة 
وعبقها؛ تروي قصة أميرة نثرت النعناع والأقحوان على رسم «غردينيا» قادمة 
من مراكش متأبطة الحرير والديباج.. من على صخرة بيضاء أطلت بهدوء على 
المدينة المسترخية في الفصل الأخير من قيلولة تجتاح سكينتها زقزقة عصافير 

بطعم ورائحة الزيتون!
فجأة توقف «صفيان»، موزعا بسخاء ابتسامات على شرطي المرور، وأردف 

قائلا: أصبحوا طيبين، يؤدون عملهم ويتقبلون انتقاداتي، كل ما طفح «حنينهم» 
إلى عهد «دولة المفوضية».. انطلق في باحة «المرسة» ، ومرآته العاكسة ترصد 

قصرا احتضن شطحات ليلى و» جبن» بن علي.. بمتعة فائقة قال إن الهارب 
ابتاع لخرقته القصر بدينار رمزي، واكتراه بجشعه للجمهورية.. به حية تلتهم 

ثماني دجاجات في اليوم، والتونسي يصهد معدته على بريق «هريسة» حافية.. 
به قضت ليلاه سمرها الماجن، لدفن الأسلحة الضرورية للإطاحة به قبل نهاية 

مأموريته وتنصيب شقيقها بقصر قرطاج، لتتفرغ لنوم هستيري ألفته منذ أن 
أنجبت «ولي عهدها» القاصر!

قيلولة الأقحوان!

في الفندق، تلتقف أجسادا غربية «مقرفة»، يحاول أصحابها نفخ صدور خاوية 
من الإيمان بحتمية المصير أو شفط خواصر تكدست بها شحوم «الماكدونالد» أو 

تقشير تجاعيد وجوه هجرتها الشمس حتى التجعد المتمكن!
مراهقا الخليج الممتلئان حتى العنق الذي يرسم ثناياه شعار «أديداس» في 

نسخته الأولى، أتيا على موائد الإفطار بزيتونها وبيضها وفواكهها الطازجة، 
محدثين ازدحاما بمدخل المطعم حيث احتشد السياح يشكون مراهقي النفط 

لوالدهم الذي بدا عاجزا عن تحريك جسده المتدفق لإيقاف نهم رهط شبهه فما 
ظلم!

رحل بن علي وأبقى على «الإنترنت» في إقامة جبرية، لا تحيد عن قاعة 
الاستقبال، حيث كانت عين الرقيب ترصد المستخدمين لشبكة حاربها بأموال 

بني بلده وطاقاتهم وعقولهم، فلم يثنها ذلك عن قلب مجن هوى وانسجم!
حرصت «أنامل» فاطمة على تصفيف الأقحوان وعباد الشمس في خضرة ندر 

جمالها على سريري الأبيض.. وأودعت طاولتي الصغيرة مزهرية احتضنت 
رائحة الياسمين وطعم متعة تلاقفها نسيم الغرفة وألوانها الحاضنة.. حائرا 

كالطفل تلقفت تفاصيل رونق سريري الذي أحالته الخادمة إلى روضة انتزعت 
بسلاسة من مرور هارون الرشيد ذات يوم بأرض يقف اليوم أحفاده على 

بوابتها في انتظار تأشيرة قد لا تأتي!

٭ كاتب من موريتانيا

فيلم «يا باريس، أحبك»

لوحات سينمائية للمكان والزمان والبشر

لقطة من فيلم «يا باريس، أحبك»

صدور العدد الثاني من مجلة «لونارد» للعمارة والفن
لندن ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد الثانـي من مجلـة «لونارد» للفـن والعمارة، 
وهي مجلة معمارية علمية محكمة يترأس تحريرها الدكتور 
وليـد أحمد السـيد، وتصـدر كل شـهرين من لنـدن. والمجلة 
تضم في هيئتها الاستشـارية نخبة مـن رواد الفكر المعماري 
العربي، بالإضافة إلى نخبة من مفكري وأكاديميي الجامعات 

في الوطن العربي ضمن هيئة التحكيم الدولية للمجلة.
http://) العـدد الثاني المنشـور إلكترونيا علـى الرابط 

يعالج   (www.lonaard.com/issue2/issue2.html
موضوعـا مهمـا بعنـوان (المدينـة العربيـة: بـين المحتـوى 
التقليـدي وتحديات العولمة)، حيث تشـهد المدينـة العربية 
تحـولات مهمة تـراوح بـين محتواهـا التقليدي الـذي صاغ 
أبرز ملامحها وأسـهم في تكوين نسيجها العضوي الموروث 
وبين متطلباتها المعاصرة والتي تتطلب استجابة للتطورات 
والسياسـية  والديموغرافيـة  والتكنولوجيـة  العصريـة 

والاقتصادية والاجتماعية وسواها. 
وهـذا المبحـث كان مدارا واسـعا لاجتهـادات الأكاديميين 
والباحثـين النقاد والمخططين والسياسـيين وصانعي القرار 
وأفـرز جدلا واسـعا ونقدا مسـتمرا لضـرورة هـذا التزاوج 
المهم بـين المدينة العربية المعاصرة التـي باتت تحتاج لرؤى 
مسـتقبلية ثاقبة ترى الحاضر والمسـتقبل ولكن ليس بعيدا 
عـن جذورها ومحتواهـا التقليدي كأسـاس لعملية التنمية 
والتطويـر. وهـذا العدد الثاني مـن مجلة «لونـارد»، والتي 
تعنـى بالفنـون والعمـارة عمومـا والدراسـات الإسـلامية 
خصوصـا، يهـدف إلـى مناقشـة موضـوع المدينـة العربيـة 
بـين ماضيها وبين تحديات المسـتقبل وضمن سـؤال العولمة 

والهوية.

الأبحاث التي قدمت من الباحثين والأكاديميين على امتداد 
العالـم العربي شـملت محـاور رئيسـية هـي: أولا ـ البحث 
النظـري فـي المدينـة العربية، ثانيـا ـ أبحاث على مسـتوى 
التصميـم والممارسـة العمليـة، ثالثـا ـ أبحاث فـي التصميم 
الحضـري والتخطيـط الإقليمي، رابعا ـ المدينـة العربية في 

المجالات الأكاديمية النقدية والدراسات الاستشراقية. 
الأبحـاث التـي تم قبولها وتحريرها قدمتهـا مجموعة من 
الأساتذة والباحثين. فضمن المحور الأول تم تقديم تصورات 
مـن خـلال أبحـاث مقارنـة فـي المدينـة العربيـة ماضيهـا 
وحاضرهـا وتتبـع أوجـه مـن النسـيج الفيزيائـي وكيفيـة 
نشـوئه وأصل نشـأته. وقد قدم الدكتور صالح الهذلول في 
ورقته العلمية بعنوان «أصل وتشـكل البيئـة العمرانية في 
المدينة العربية الإسـلامية» في نشـأة عدد من المدن العربية 

تاريخيا. 
وقدم الدكتور هاني القحطاني أسـتاذ العمارة الإسلامية 
بجامعة الدمام ورقة نقدية بعنوان «فقه العمران الإسلامي: 
إشـكالات المحتـوى والبنية والخطـاب» عرض فيها بشـكل 
منهجـي ونقـدي موضوعـي ثلاثـة كتـب نشـرت قبـل فترة 
طويلة تعـود لفترة التسـعينيات وفيها ناقش الإشـكاليات 
السـائدة في الخطـاب الـذي تتضمنه وكذلك على مسـتوى 

المحتوى والمضمون. 
كمـا قدم ضمـن هذا المحـور الدكتـور محمـد المدحجي من 
جامعة صنعاء ورقة علمية في «أهمية التشريعات والمعايير 
التخطيطية في الحفاظ علـى البيئة الحضرية»، عرض فيها 
دراسـة تتناول النصوص الدينية وأثرها على البيئة المبنية 
وهي امتداد لدراسات سائدة منذ أكثر من ثلاثة عقود تبحث 
فـي هـذا المضمـار وباتت تجـد الكثير مـن النقـد الموضوعي 
والمساجلات الفكرية التي تنزع لإخراج هذه المدرسة الفكرية 

حول ما يسمى بـ «المدينة الإسلامية» 
من إطارها «الفقهي» النظري لتلحق 
قـراءة  وتعيـد  العصـر  بتطـورات 
الماضـي بطريقة موضوعيـة بعيدا 
الدينيـة  النصـوص  حرفيـة  عـن 
الواقـع  علـى  المباشـر  وتأثيرهـا 
الحسـي للمدينـة بحسـب قراءة 
التاريخيـة،  الدراسـات  هـذه 
بــ  البعـض  يصفهـا  التـي  أو 

«اللاتاريخية». 
وفي دراسة علمية تستند إلى 
منهجية حديثة يقدم لنا كل من 
ممتـاز الديوجي وحسـين عبد 

الله وإياد جلال من جامعة الموصل 
دراسـة حـول   أثـر التغيـرات المورفولوجيـة فـي النسـيج 
الحضري على خصائصـه التركيبية، والتي توظف منهجية 
«سبيس سـينتاكس» التي طورت بكلية بارتلت للعمارة في 
جامعة لندن، ويطبقها الباحثون على نسيج حضري لقراءة 
خصائصـه وتركيباتـه اعتمـادا علـى أدوات النظريـة التي 
تعين على قراءة النسـيج الحضري قراءة علمية وإسـقاطها 

إسقاطات إجتماعية وثقافية وسياسية وسواها.
 وفـي دراسـة أخـرى تعالـج المدينـة العربيـة المعاصـرة 
وعلاقـات الاستشـراق والرومانسـية يسـتعرض الدكتـور 
مشـاري بن عبد الله النعيم أستاذ النقد المعماري في جامعة 
الدمـام ملامح من المـدن العربية في شـمال افريقيا والخليج 

العربي.
 أمـا المدينة الخليجيـة فيعرضها في جانـب من ورقة كل 
من الدكتور صباح مشتت الأستاذ في جامعة ولفرهامبتون 

بوضيـاف  بوزيـد  والدكتـور  إنكلتـرا  فـي فـي 
ورقـة بالإنكليزيـة. أمـا الورقـة السـابعة التـي تضمنهـا 
العـدد فقدمها الدكتـور فريد القيق من الجامعة الإسـلامية 
ومركـز عمارة التراث بغـزة وتبحث في تطويـر منهجيات 
لدمـج التـراث العمراني فـي غزة ضمن النسـيج الحضري 

المعاصر. 
كذلـك تضمـن العدد قـراءات لمجموعة من الكتـب المتعلقة 
بموضـوع العدد قدمها رئيـس التحرير الدكتـور وليد أحمد 
السـيد ومنها أبـرز الكتـب الحديثة الصـادرة حـول المدينة 
العربيـة، وتصـدر قسـم المراجعـات رؤيـة نقديـة فلسـفية 
للدكتور ناصر الرباط أسـتاذ كرسـي العمارة الإسلامية في 
جامعـة ام آي تي في الولايات المتحـدة وفيها يناقش ملامح 

من الطفرة العمرانية في الخليج العربي.
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ابراج

الحمل:

هنــاك أمور أساســية يجــب القيام 
بها ولا تحتمل المزيد من التأخير. تملك 
القــدرة على تحقيــق كل احلامــك فلم 

التردد والتخوف.   

الثور:

الفرصة مناســبة للبدء في مشروع 
جديد قد تكون نتائجه مميزة. عبر عما 
تريده بوضــوح كي لايســيء الحبيب 

فهم فكرتك.   

الجوزاء:

غرورك يمنعك من مفاتحة الشــريك 
بما فــي قلبــك مــن احاســيس. الحظ 
يتدخــل لمســاعدتك فــي الخــروج من 

مأزق بأقل ضرر ممكن.   

السرطان:

التفاصيــل  عــن  التحــدث  تجنــب 
الصغيــرة التــي لا تهــم ســواك. تتخذ 
قــرارك بواقعيــة ووضــوح يعبران عن 

نضج كبير لديك.   

الاسد:

الأقربــاء  احــد  مــن  عــرض مهنــي 
والأفــلاك تنصحك بالتريــث. علاقتك 
مصيريــة  مرحلــة  بلغــت  بالحبيــب 

وحاسمة.   

العذراء:

الحــظ فــي برجــك اليوم فاســتغل 
الفرصــة وقــم بما يمليــه عليــك قلبك. 
الســهلة  طبيعتــك  يحبــون  الجميــع 

والرقيقة فلا تغيرها.   

الميزان:

لا تبح بأسرار العمل بل كن كتوماً وقليل 

الثرثرة. مــا يفيدك حالياً هو التخفيف من 
معارضتك والسير مع التيار.   

العقرب:

قد لا تفهم دوافع زملائك، لكن الوقت 
كفيل بتوضيحها. تتلقى دعوة من احد 

الاصدقاء فتلبيها بكل حماسة.   

القوس:

انتبه الــى صحتك ايهــا القوس ولا 
تكثر من الأطعمة غير المناسبة والدسمة 
لا تتردد فــي تقديم العون والمســاعدة 

الى أحد الاصدقاء فهو بحاجة إليك.   

الجدي:

 الكواكب تشجعك على المضي قدماً 
فبــوادر النجاح بدأت تلــوح في الأفق. 
احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 

تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو:

يعرض عليك أحدهم فكرة الشــراكة 
في مشــروع هــام ففكــر مليــاً بالأمر. 
تحــاول توثيــق الصداقة مع شــخص 

تعرفت إليه مجدداً.   

الحوت:

تحاول التأثير في احد الأشــخاص 
مــن خلال شــخصيتك المميــزة. لا تدع 
احــداً يتدخل فــي حياتك الشــخصية 

كيلا تزيد الأمور تعقيداً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

■ يســتغرب كثيــرون من الأخوة العــرب اللغةَ 
والطريقــةَ التــي يســتخدمها الإعــلام الســوري. 
وكثيــراً مــا عانينا، نحن الســوريين، مــن إيصال 
وجهــة نظرنــا لأولاء، والآن يضــرس كلّ مــن أيّد 

النظام من حموضة إعلامه الغريب. 
بالنســبة لنا نحن الســوريين؛ الإعلام السوري 
ضليع فــي الكذب. لديه تــراث مُطبّــقٌ في طبقات 
مــن الكــذب والفبركــة الرخيصة. لا غرابــة من أن 
يفبرك الآن ويكذب، فهو أمين لهذ التراث وأسيره. 
والعقول التي تديره هي عقول لا تخرج عن شــعار 
«ســورية الأســد» الذي لا يعنى شــيئاً ســوى أن 
ســورية مزرعةٌ لمالكهــا، حافظ من قبــل وابنه من 
بعدُ، اما الآخــرون فعبيد أقنان. ولا بد للأقنان من 
«مُلاحظين» هم الأســوأ كما يقولُ التاريخُ. وأسوأ 
الأســوء من «ملاحظــي النظــام» هُــمُ الإعلاميون 

الرخيصون.
أذكــر قصــةً مــن الإرث الإعلامي الذي أسســه 
حافظ الأســد. لا تســتغربوا، فحافظ الأســد كان 
يتدخّــل فــي كل شــيء. هــو الــذي طلب مثــلاً أن 
تنشر الصحف السورية أخباره على يسار وأعلى 
الصفحة بــدلاً من يمين وأعلــى الصفحة. فالرجل 
لم يكن ليعطــي فرصة للعاملين فــي الصحافة أن 
يدخلــوا خبرتهم أو ذوقهم فــي عملهم. الكل يجب 
أن يُصَبّ على القالب. وهكذا ظلت الصحف الثلاث 
العتيــدة «البعــث» و»الثورة» و»تشــرين» تنشــر 
صــورهُ  على يســار الصفحــة الأولى طبعــاً طوال 

ثلاثين عاماً مُتّصلة.
القصّة: بعد أن أَبَلّ حافظ أسد من مرضه 1983 
خرج لافتتاح الجسر المسمى «جسر الرئيس» وهو 
الجسر غير البعيد عن مكان إقامته. قبل أن نمضي 
في القصّة أقول اســتخدمتُ الفعلَ «أبلّ» اقتباساً 
واللــه من البيــان الذي صــدر آنذاك وثقــب آذاننا 
عبــر التلفزيــون، تلفزيونَهُ، مرات ومــرات. وآذى 
عيونَنــا ذاتُ البيــان في الصحف، صحفــه طبعاً. 
والفعل «أبلّ، من إبلال» اســتخدم لأنه أكثر تستّراً 
من الفعل»شــفى، من شفاء». فلا الإعلام السوريّ 
ولا المســؤولين فــي الدولة جرؤوا علــى أنْ يعلنوا 
أن الرئيــس مريضٌ. رغم أنه ظــلّ مريضا لما يقرب 
الســنة، وكان فــي جزء مــن هذه المــدة على الأقل 

غائباً عن الوعي، ومع ذلك «أبلّ» وليس «شفى».

نرجع إلــى قصتنا. نرى عبر كاميــرا التلفزيون 
حافظ الأســد يمشــي ببطء وحيداً على الجســر. 
مع لقطات بين الحين والآخر للشارع تحت الجسر 
حيث تمر الســيارات سريعة. الجســر خالٍ إلا من 
رجال أمن يســيرون في الاتجاه ذاته الذي يســير 
فيــه حافــظ، أي أننا لا نرى ســوى ظهــور رجال 
الأمــن. وطبعاً هنا المرادُ أن يمثّــل رجال الأمن دور 
أفــراد من الشــعب بألبســة مختلفة. كلّهــم كانوا 
رجالاً، فليس من نساء في أجهزة الأمن السورية. 
أما الســبب فــي أن الكاميــرا كانــت تصورهم من 
الخلــف فهو على الأرجح أن المشــاهد سيكتشــف 
أن هــؤلاء الرجال ما هــم إلا شــباب، يعني رجال 
أمــن. أحــد أولاء كان يرتــدي «بشــت» أي عباءة 

رعيانيــة من وبر الإبــل، من تلك العبــاءات التي لا 
يلبســها أحــد ســوى الرعيان فــي الباديــة، وهي 
عباءة شتوية بينما نحن في الصيف... هه. لا يهم! 
الأنكى أن حافظ الأســد يمر إلى جانب هذا الرجل 
اللابس الـ»بشت» الرعياني من دون أن يلتفت هذا 
المواطــن الراعي. ويمسّ كتفُ حافظ الأســد كتفَ 
هــذا المواطن الراعــي، فلا يلتفت المواطــن الراعي، 
بــل يســتمر في المشــي قدمــا وهو يُصلــح وضع 

الـ»بشت» على كتفيه.هه!
فهــل لإعلام له مثل هذا التراث العتيد أن يتخلى 

عنه؟ محال!

٭ كاتب سوري

في «أصالة» الإعلام السوريّ و«حداثته»

تبارى النقاد ورجال الدين على التجريح بالمسلسل وكاتبته:
دفاعا عن هالة دياب و«ما ملكت ايمانكم»

■ هـز مسلسـل «مـا ملكـت أيمانكـم» عرش 
الرجل الشـرقي بشـكل لـم يصل إليه مسلسـل 
آخر.. وللأسـف لم يسـتطع المسلسـل بحلقاته 
الثلاثـين التي حكت قصصـا مختلفة من معاناة 
المـرأة العربيـة المسـلمة مـن جروحهـا العميقة 
المرتبطـة بالتأويـل الدينـي المرتبـط بالعادات 
الواحـد  القـرن  فـي  تخلفـا  زادت  والثقافـة.. 
والعشـرين، في مفاهيـم ثقافية دينيـة جديدة 
مسـلّطة على رقبة المرأة ويبقى تأثيرها السلبي 
يسـيطر على الروح والعقل، بحيث لا تؤدي إلا 
إلى عجز العقل وشـلل المجتمع وإعاقة تطوره.. 
إضافة إلى فتاوى متخلفة ممن نصّبوا أنفسـهم 
فقهاء دين، لا تنتمي للعصر ولا للإنسـانية، مما 
أبقى صور هذه الانتهاكات مسرحا خصبا لتندر 
العالم كله عن تخلف المنطقة العربية وقصورها 
عـن احتـرام المـرأة التي هـي شـجرة الحياة.. 
وكلها وقفـت بالمرصاد لتمنـع أو تحد من إيقاظ 

الضمير الجمعي العربي تجاه المرأة. 
وتبـارى العديـد مـن النقـاد ورجـال الديـن 
وهـواة الكتابـه لتجريـح المسلسـل وكاتبته.. 
بدون صـدق ولا موضوعية. للأسـف قليلة هي 
الأقلام التي تطرقت لتؤكد أن الكاتبة اتبعت في 
حلقاتـه ضميرها وخوفها علـى المنطقة العربية 
الأم التي تنتمي إليها.. وعكست صورة واضحه 
عن التخبط القيّمي الذي يعانيه المجتمع العربي 
في المنطقة كلها والذي يحفل بمتناقضات كثيرة 

تقف عقبة في طريق تطوره. 
مـا دفعني للكتابـة عن هذا المسلسـل بعد أن 
شـاهدت المسلسـل كلـه مـرة واحـدة لأتعـرف 
علـى أسـباب الهجوم الحـاد على الكاتبـة.. مع 
القليـل مـن التعليقـات الإيجابية التي سـمعت 
عنها من بعـض الأصدقاء.. تعليق من شـخص 
وقع باسـم (مرهف مينو) الذي نشرته «القدس 
العربي» في 22 شـباط/فبراير والذي يتهم فيه 
الكاتبة الدكتـورة هالة دياب بالسـرقة الكاملة 
لفيلـم «السـكرتيرة» للمخـرج العالمي سـتيفن 

سبيبليرج . 
أولا أود الاعتـراف بأننـي أتعاطـف مـع كل 
التعبيـر  فـي  حقهـا  لانتهـاك  تتعـرض  امـرأه 
والحرية، ولكن تعاطفي لن يصل أبدا إلى ثقافة 
(أنصـر أخـاك ظالما أو مظلومـا)، أي لن يمنعني 
مـن الموضوعيـة المرتبطة بالضميـر في محاولة 
إيجـاد مواطـن المقارنـة بـين العملـين الفنيين، 
يسـتلهمون  الفنانـين  مـن  العديـد  أن  خاصـة 
وأحيانا يقتبسـون من فكـرة أو صورة أو حتى 
كلمة لتقويـة العمل الفني.. وهـي أمور معروفة 
ومسموح بها في العمال الفنية، ولا تعتبر سرقة 
فنيـة، خاصـة أن السـيد مرهـف مينـو يعترف 
«بأن الأرض أصبحت قريـة صغيرة وأننا نتاج 
ثقافة شـمولية لا تقف أمامها ترجمة أو اختلاف 
لغـة «، ولكن العائق الأكبر الذي يقف في طريق 
الاقتبـاس هو اختلاف الثقافـة المجتمعية، وهو 
مـا عالجتـه الدكتـورة هالـة ديـاب ببراعة في 
مسلسلها.. بدون نقل على الإطلاق حتى بعد أن 

استوحت الفكرة من الفيلم الغربي. 
يدّعـي كاتب النقد بأن حلقات المسلسـل كلها 
منقولـة عن الفيلـم، مما دعاني إلـى البحث عن 
فيلم «السـكرتيرة» لأجـد مواطـن اللصق التي 

يتهم بها الكاتبة. 
وجـدت أن فيلـم «السـكرتيرة» يركـز علـى 
شـخصية واحـدة.. بينما المسلسـل اعتمد على 
عربيـة  بيئـات  فـي  تعيـش  شـخصيات  عـدة 
مختلفـة في مـا بينها، بينما تعيش السـكرتيرة 
والاف من النسـاء الغربيات في بيئات متقاربة 
جـدا، حيث الحرية هي العامل المشـترك والأهم 
فـي البيئـات الغربيـة، التـي تتفـاوت كليـا في 

فـي  وردت  التـي  الفتيـات  شـخصيات  بيئـة 
المسلسل. نقطة التشابه الوحيدة التي وجدتها 
بـين الفيلم والمسلسـل والتـي من الممكـن النظر 
إليهـا علـى انها إمـا اقتبـاس أو تـوارد خواطر 
محتملـة.. هي قصـة اسـتعمال المشـرط لإيذاء 
النفس ما بين السـكرتيرة فـي الفيلم وليلى في 
المسلسـل.. ولكن شـتّان ما بين القصتين فبينما 
في السـكرتيرة.. قصة فتاة غربية تتمتع بكامل 
حرياتها ولكنها تستعذب إيذاء جسدها لتخفي 
خجلها الشـديد من الاعتراف بحاجتها للجنس 
بطريقة سادية عنفية.. حيث لا تتمتع بممارسة 
الجنس المسـموح مـع صديقها بينما تسـتعذبه 

من رئيسها الذي يعاملها بسادية. 
بينمـا وفـي شـخصية ليلـى الفتـاة العربية 
لأسـباب  أيضـا  المشـرط  تسـتعمل  المسـلمة 
تختلـف كليا عن السـكرتيرة.. فهي تعاني كبت 
الأحاسـيس في بيئـة أثّمتها لأنها تحمل جسـد 
أنثـى.. وتعمـل علـى كبـت رغباتهـا الجنسـية 
والخـوف منهـا في مجتمـع أثّم جسـدها وجعل 
منـه عـورة.. وحملت هذا الجسـد في احتشـام 
وإحـراج وتعذيب كلمـا شـعرت بالرغبة خوفا 
مـن ارتباطـه بالجنـس المحـرم عليهـا.. خوفها 
هـذا الـذي جعلهـا ترضـخ لتطبيق حد شـرعي 
بالجلـد لإثم لم ترتكبه.. مـن أخ يتلحف بالدين 
بينمـا يغرق فـي الإثـم الأخلاقي فـي تهربه من 
المسـؤولية تجاه من زنى معهمـا.. والذي أعتقد 
أنه الأشـد إجرامـا بحق كل امـرأة، وهو صورة 
موجـوده فـي مجتمعاتنـا العربيـة لبعض من 

الرجال!
حقيقة أن كلاهما اتسـعملت المشـرط لتؤذي 
نفسـها وهو اقتبـاس فني معترف بـه.. لا يصل 
إلـى مسـتوى التجـريم أو السـرقة التـي يتهـم 
بهـا مرهف الحـس مينو الكاتبـة.. فأغاني فريد 
الأطـرش وفيـروز وغيرهما مـن الفنانين مليئة 
بمثـل هـذا الاقتبـاس الفنـي .. ولكنـه لا يجرّم 
صاحبه ويحرمه من اعتراف المجتمع بمجهوده 

الفني. 
ويسـتمر في نقـده حين يقول بأن شـخصية 
لشـخصية  كامـل  انعـكاس  السـكرتيرة  هـذه 

ليلـى ابنـة الحـاج صالح وأخـت توفيـق الذي 
يمارس عليها سـلطاته الدينيـة.. يصعقني هذا 
التشـبية بين الشـخصيتين، الـذي لا رابط فيه 
على الإطلاق بين السـكرتيرة، المـرأه الأمريكية 
المتحـررة التـي تمتلك منتهـى حريـة التصرف 
بنفسـدها وجسـدها وخروجها وإيابها.. بينما 
ليلى ابنة الحاج الطيب صالح الذي رغم طيبته 
وإيمانـه العميـق تركهـا ترضخ لرغبـات اخيها 
توفيق، عملا بأن الرجال قوّامون على النساء.. 
في حرمانها من الخروج من البيت إلا للدراسـة 
ومن زيـارة صديقاتهـا وحتى من أي شـكل من 
أشـكال الحرية العادية.. وهي صـورة معروفة 
ومقبولة من شـريحة كبيرة في المجتمع العربي 
كلـه، حيث تخضـع الأنثى لسـيطرة وتحكم أي 
رجل من العائله بغض النظر عن صلة القرابة.. 
علـى  والخـوف  الغيـرة  جميعـا  حقنـا  مـن 
مجتمعاتنا.. ولكـن هذه الغيرة يجب ألا تعمينا 
عـن رؤيـة الواقـع الحقيقـي ومواطـن الضعف 
فـي مجتمعاتنـا وألا تعمينا عـن رؤية أو تحليل 
المرض الخبيـث للمبـادرة الفورية فـي قطعه.. 
ولكن بدون التجريـح أو التلفيق بتهم لا وجود 

لهـا للتقليل مـن صدقيـة الكاتـب وحرمانه من 
الاعتراف بجمالية عمله.. 

الكاتبـة المبدعة هالـة دياب فـي عملها الفني 
«مـا ملكت أيمانكـم» .. بينـت في أسـلوب مميز 
الهـدف المفـروض والمطلوب من الإعلام بشـتى 
وسائله. وعكسـت المرآة على مجتمع يقف على 
حافـة الانهيار مـن الداخـل.. ولكنـه يركن إلى 
وضعه خوفا من التغيير ومن المجهول. لقد دقت 
الكاتبة جرس الإنـذار للمنطقة العربية ودعتها 
إلـى التغييـر الإصلاحـي المجتمعـي المطلـوب، 
مبينـة مواطـن الخبـث فـي هـذه المجتمعـات، 
مـن خلال عـرض النمـاذج البشـرية المجتمعية 
الشـاذة في مجتمعات بسـيطة وطيبة وتسعى 
للعيش بسـلام مع العالم وبكرامة في أوطانها. 
ودعت إلى أن المـرأة هي مفتاح التطور المطلوب 
فـي  المفقـودة  الإنسـانية  وللتنميـة  للإصـلاح 
المنطقـة العربيـة، والتـي تحمـل الانتفاضـات 
التنميـة  هـذه  بـذور  نشـهدها  التـي  العربيـة 

والإصلاح. فهل من الأخلاق أن ننكرها حقها؟ 

٭ ناشطة في حقوق الانسان

احلام اكرم  ٭ الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

عبـد الإلـه بنهدار اسـم فنـي ومسـرحي مغربي، بـدأ أولى 
خطواتـه وهـو فـي المرحلة الابتدائيـة، حيث حصـد الجائزة 
العربيـة  التمثيـل والتشـخيص باللغـة  الأولـى فـي مجـال 
الفصحـى. ومـن ثم، جلبه أسـتاذه مـولاي إدريـس المعروف 
للنـادي الفنـي «كوميديـا» فـي مراكـش، والـذي كان يومئـذ 
(نهاية السـبعينات) اسما كبيرا بين أسـماء فرق الهواة ليس 

في مدينة مراكش فحسب بل في المغرب كله.
لعـب عبد الإله بنهدار مع أعضاء الفرقة وهو صغير السـن 
مسـرحية «ثورة صاحب الحمار» للكاتب المسرحي التونسي 
عـز الديـن المدنـي مـع عدد مـن ألمـع الأسـماء المسـرحية على 
السـاحة المغربية يومئـذ، منهم: المرحوم عبـد الله المصابحي 
والملالـي والتحفي والبويحياوي والإخراج كان للمرحوم بن 

عطية.
ثـم تابـع ممارسـته المسـرح وهـو فـي المرحلـة الإعدادية 
والثانويـة مـع جمعيـة «الجيـل الصاعـد» التي كان يشـرف 
عليهـا الأسـتاذ عبد اللـه المعـاوي. وفـي الجامعة سـاهم مع 
بعض أصدقائه في تأسـيس المسرح الجامعي، فأعدّ مسرحية 
شـهرزاد لتوفيق الحكيـم وأعاد كتابتها للمسـرح، فشـاركت 
بهـا فرقـة جامعـة «القاضي عياض» المسـرحية فـي المهرجان 
المسـرحي الجامعـي الدولـي لدورتـه الثانيـة بجامعـة «ابن 

مسيك»  بالبيضاء.
كما اهتم بكتابة الشعر والقصة القصيرة، ونشرت كتاباته 
الأدبيـة وهـو طالب جامعـي في العديـد من المنابـر الإعلامية 
المغربيـة. وحاز أيضـاً الرتبة الأولى في مجـال القصة في أول 
مسابقة إبداعية للطلاب بجامعة «القاضي عياض» في مراكش 
سـنة 1989، التـي نظمتهـا كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية 
بالجامعـة تحت إشـراف الدكتور عبـد الجليـل الأزدي، وفاز 
زميله الشـاعر الشاب يومئذ ياسين عدنان بالرتبة الأولى في 

مجال الشعر.
رغم ظروفه المادية القاسـية، حاول بـكل جهده أن يواصل 
دراسـته في السـلك الثالث بجامعة «السـوربون»  بباريس، 
وذلـك باقتراح من أحد أصدقائه العراقيـين الذي تعرف عليه 
في المهرجان السينمائي الأول الذي نظمته جمعية «الأطلس»، 
وكان مديره المخرج السـينمائي المغربي عبـد الله المصباحي. 
جمـع حقائبـه عازما على أن  يسـمح في وظيفتـه التي حصل 
عليها للتو كأستاذ في الإعدادي الثانوي سنة 1992 وسافر إلى 
باريس. لكـن غزو العراق للكويت صيف ذلك العام، الخميس 
2 آب (أغسـطس) 1990، سبب إرباكا كبيرا للمهاجرين العرب 
فـي صيف ذلك العـام، ونصحه كثيـر من الأصدقـاء بالعودة 
إلـى المغرب وعدم التفريط فـي الوظيفة، على أمل العودة بعد 
أن تسـتقر الأوضـاع ويتبين الخيـط الأبيض من الأسـود في 
هذا التحول الذي بدأ يشـهده العالم تجاه العرب والمسـلمين. 
وفعـلا، عاد إلى وطنه متحصنا بوظيفته التي اختارها غصباً 
ضـد كل آمالـه وطموحاته. لكن، فـي صيف العطلـة الموالية، 
وعـوض السـفر إلى باريـس من جديد، شـارك فـي أول بعثة 
تعليمية بالمملكة العربية السعودية فساقته الأقدار للتدريس 
أسـتاذا معـارا بمكـة المكرمـة لمـدة سـنتين، شـارك خلالها في 
ورشات تكوينية لكتابة السيناريو بمدينة جدة، إذ كان يؤطر 
هذه الورشـات كتاب سـيناريو من مصر وسـورية، ثم انتقل 
للتدريس بمنطقة القصيم بمحافظة الرس، لمدة سـت سنوات 
متتاليـة، وهنـاك في قلـب الصحراء سـاهم في تكويـن فرقة 
مسـرحية مـن تلاميذه، فكـوّن مجموعة مسـرحية من تلاميذ 
مصريين وفلسـطينيين وسـعوديين، شـاركوا فـي التصفيات 
المسـرحية المدرسـية بمحافظة الرس التعليمية عن مسرحية 
كتبهـا وأخرجهـا بنفسـه، تحمل المسـرحية عنـوان «صرخة 
من سـراييفو» وتحكـي عن الأوضاع الإنسـانية والمأسـاوية 
للمسلمين وغير المسلمين بالبوسنة والهرسك يومئذ، وحازت 

المسرحية الرتبة الأولى.
بعـد عودته لبلده المغرب، انكب على حضور عدة ورشـات 

في كتابة السيناريو، وكتب أول عمل للتلفزيون يحمل عنوان 
«آسـفة أبي» لعبـت بطولته الفنانـة المغربية المقيمة بفرنسـا 
سـعاد حميـدو رفقـة الفنـان المغربـي رشـيد الوالـي ومحمد 
بسطاوي والشـعيبية العدراوي، وحاز العمل جائزة «نجوم 
بـلادي» ومن ثـم واصل كتابتـه الإبداعيـة «شـهادة ميلاد»، 

أخرجه للتلفزيون الجيلالي فرحاتي. 
والفيلم السـينمائي «أولاد البلاد» الذي كتب له السيناريو 
والحوار وكانت فكرته للأسـتاذ عبد الإلـه أمزيل ومن إخراج 
محمـد إسـماعيل، هـذا الأخير قام بإخـراج عمل ثـان للكاتب 
والسيناريسـت عبـد الإلـه بنهـدار يحمـل «عنـوان الزمـان 
العاكـر». ويسـاهم الآن فـي كتابـة حلقات سلسـلة «مداولة» 
مـن إعـداد الأسـتاذة والقاضيـة رشـيدة أحفـوظ وإخـراج 
ناصر لهوير. كما سـاهم في كتابة حلقات مسلسـل في ورشـة 
تتكـون مـن الفنانة والمبدعة بشـرى إيجورك والفنـان المبدع 
منيـر باهي، يحمل المسلسـل عنوان «دمـوع الرجال» وهو من 
إنتاج القناة الثانية وإخراج حسن غنجة وسيبث على القناة 

الثانية خلال شهر رمضان القادم.
ومؤخرا، اتصـل به أحد المنتجين العرب يقيم بلندن لكتابة 
الحلقة الأولى لمسلسـل عربـي مغربي يحمل عنـوان «كريمة» 
قد يعـرض على إحـدى القنـوات العربية الخليجيـة رمضان 
القـادم. والمسلسـل مأخـوذ عـن روايـة تحمـل نفـس الاسـم 
«كريمـة» للدكتـور مانـع العتيبـة ومن إخـراج  الأردنـي إياد 

الخروز، وتدور معظم أحداثه بعدة مدن مغربية.
له عدة مقالات في منابر إعلامية مغربية وعربية. وصدرت 
لـه روايـة مشـتركة تحمـل عنـوان: «وتشـابكت الخيـوط» 
كمـا صدرت له مسـرحية تحمـل عنـوان «قايد القياد الباشـا 
الـكلاوي» التـي حصلت على دعـم الإنتاج مـن وزارة الثقافة 
لهذا الموسم، وقام بإخراجها الفنان حسن هموش، وسهر على 

إنجاز المسرحية  النادي الفني كوميديا بمراكش الحمراء.

يشتغل حاليا على تحويل رواية «كريمة» إلى مسلسل تلفزيوني:

السيناريست المغربي عبد الإله بنهدار.. تجربة 
متنوعة بين المسرح والتلفزيون والقصة

محمد الحاج صالح ٭

عبد الإله بنهدار

هالة دياب

لقطة من مسلسل «ما ملكت ايمانكم»
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وارضيات

فضائيات

جميع الكاميرات مصوبة باتجاه هتاف واحد «هون درعا مو الجولان»!
البي بي سي العربية، المشرق، الجزيرة، العربية، فرانس برس، روسيا اليوم، كلها تركز 

ياسي» فالدبابات  عدساتها على ما اختاره الشارع - زاوية التقاط الخبر الأهم: «الحَوَل السِّ
تقَتحم درعا التي يقطنها مدنيون سوريون وتقع تحت سيادة سورية كاملة وعلى بعد 20 

كيلومترا فقط من هضبة الجولان التي يحتلها الجيش الاسرائيلي منذ النكسة عام 1967، فان 
يضطر نظام ما لاحتلال ومحاصرة مدينة تقع أصلا تحت حكمه وسيطرته لمجرد أن المدنيين 

يطالبون بإصلاحات، بينما يغفل جيشا بل ودولة ـ يفترض أنها عدوة ـ تتوغل في عمقه 
الجغرافي منذ ما يزيد على الأربعين عاما – من دون أن يكلف نفسه إطلاق رصاصة عرس 

واحدة حتى في سمائها - فإن هذا النظام لابد يطبق مبدأ الدول «الحكومات» الفاشلة التي 
تحدث عنها المفكر الامريكي اليهودي نعوم تشومسكي في كتاب يحمل نفس الاسم.. إذا ما 

هو الداعي لكل هذا الإصرار على الفشل كسلطة تحكم البلاد؟ 
درعا، بانياس، دوما، ثم ثالث أكبر المدن السورية حمص، وبالأمس انضمت دمشق إلى 

القافلة كلها أصبحت تتظاهر من دون شعور بالخوف، ليس فقط للمطالبة بالإصلاحات 
والديمقراطية ـ فهذه مرحلة يتجاوزها المتظاهرون مجرد أن يتورط النظام بقمع التظاهرات 

بالدم ـ إنما بتطبيق الديمقراطية تلقائيا من دون مرسوم جمهوري، فالهتافات أمام الكاميرات 
تضع خطة مقاومة تقضي  بعدم توجه العسكر والأمن وذخيرة السلاح إلى عقر الدار، إنما 

إلى الجولان المحتلة فهي أولى بكل هذا التحرك العسكري المهيب، ولن أبالغ لو قلت إنك تكاد 
تسمع أصوات السوريين في الجولان تأتيك من وراء جدار مشتغيثة بلا غيث: «بنو صهيون 

أولى بمعروف النظام من العُزّل، أين كانت كل تلك العسكرة قبل درعا»؟ على أهل الجولان 
ألا يستغيثوا لأن تصريح رامي مخلوف اليوم كان قنبلة الإغاثة المضادة: فلا استقرار للأمن 

الاسرائيلي إذا لم يكن هنالك استقرار في سورية، يا حبيبي! 

ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 
■ تختصر الثورة السورية مضمون حكاية هابيل وقابيل منذ فجر الخليقة، فعملية الاستفزاز 

ومحاولة جر البلاد إلى النزاع المسلح والحرب الأهلية، التي تطيل أمد أي نظام، هي محاولة 
يائسة، وكل ما نراه من مظاهرات مناصرة ما هي إلا وقوع في فخ اللحظة، فلو كان النظام 

ابن الشارع فلماذا يتظاهر مؤيدوه لمناصرته؟ هل يحتاج إلى تأكيد شرعيته مادام المعارضون 
خونة؟ هل هي مواجهة بين المؤيدين والخونة؟ هل تستقيم هذه المواجهة؟  

التلفزيون السوري يتسلح بفلول الحرس الجمهوري من بعض فناني الدراما السورية الذين 
يحشدهم على شاشاته بهدف التأييد وتأكيد الشرعية، التي تدحضها جماعات «فاسدة» 

تعمل بأجندة خارجية؟ يا للهول!
إنها «مغارة الدم» المكان الذي قتل فيها قابيل أخاه، وقد احترق قربانه تماما على طريقة حرق 
ورقة المقاومة، وتأمل الحوار البلاغي في القرآن الكريم الذي يكشف  عمق الاختلاف النفسي 

بين الأخوين: «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك»، هنا التصميم 
على اتقاء خطر المواجهة مع دمك الذي هو غريمك في النهاية، كي لا تقع في فخ الدفاع عن 

النفس بالهجوم عليها، وتلك هي المعادلة التي لا يمكن لك ان تفهمها سوى على هذا النحو ..
ر بامرأة مصرية وقفت أمام كاميرا الجزيرة تبكي  «يا حيف» أغنية سميح شقير التي تُذَكِّ

أبناءها وقد قتلوا على يد أمن مبارك وهي تصرخ: «تقتل ولادك يا مبارك»؟ رغم ما في هذا 
الاستنكار المرير من تبرير له إلا أن فيه ما يناقضه، ففي ظل تكريس ثقافة «الزعيم الأب» 

يسقط الإيمان به مجرد أن يتحول إلى قاتل لأبنائه، لم تنفع محاولات مبارك بفرض أبوة 
قسرية على شعب أسقط الوجوه قبل الأقنعة، وهو تماما ما يحدث مع الشعب السوري 

وهكذا غنى شقير: «يا حيف، طَخّ رصاص على الناس العزل ... يا حيف .... وأطفال بعمر 
الورد تعتقلن كيف؟ وإنت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا 

حيف؟»  هنا ينتهي الكلام يا نظام، ولا تبقى الضحية رقما كما ذكر تقرير الجزيرة، فالشهداء 
أناس بشر لهم أسماء وأعمار وعائلات وأماكن وموت وربما قبر! ولهم إرادة لن تكون إرادة 

عاقة طالما أنها تقاوم القتل!

باسم ياخور يخرج عن النص!
■ يُعَدُّ مسرح الدمى وعرائس القماش، أو ما يسمى «مسرح الاراجوز» اكتشافا فرعونيا، 

إلا أن اليابانيين برعوا باعتماده كوسيلة للتلقين فقد  أصبحت بعض الدمى عندهم أوثانا، 
ويشبه هذا إعادة اكتشاف عرائس الدمى اليابانية برؤية «بعثية» ـ نسبة إلى حزب البعث 

-  ليستخدمها كتقنية درامية في مسرح المواجهة مع الشعب الذي لم يتجاوز بنظره سن 
البلوغ، لم يزل النظام يتخذ من الكوريغرافيا وسيلة للتسلية والإضحاك في هذا المسرح 

العجائبي الذي يغدو فيه التلفزيون أراجوزا، أو قرقوشا حسب المسمى الآخر له، أما من أين 
جاءت التسمية فهي نسبة إلى وزير ظالم في عهد الأيوبيين، هل لك أن تتخيل إذن كيف ترتبط 

البهلوانية والخديعة بالظلم والاستبداد؟ لم يعد التلفزيون جهازا  للتسلية، بل صار منظومة 
استبدادية تستعرض تقنياتها بما أتيح لها من أراجوزات فنية تستبد بالمنطق الأخلاقي للفن 

بتحويله إلى «مسخرة»!
اعتدنا عليهم يقارعون طواحين الظلم والفساد، لنكتشف في عصر الثورات أنهم كانوا 

يقومون برحلة دنكيشوتية للوهم، الآن يصبح الشعب هو سلطة الفساد في كواليس انتمائهم 
إلى صفوف الحرس الجمهوري وتخليهم عن مهمة الفن الأسمى «تجميل الواقع»، ثم تحفيزه 

على التغيير، والسمو بالقيم الإنسانية النبيلة، بل ومواجهة الطغيان بالإبداع، ماذا حصل بعد 
درعا؟ 

عابد فهد في «حفلة سمر بعد النكسة الجمهورية» يدافع عن وجود زينة اليازجي في العربية، 
ورفيق السبيعي بدا منهكا وقد «فقد وزنه» يعني «خس» وهو يستبسل بالدفاع عن وحدة 

سورية وأمنها الذي هو رأس نظامها، أما عباس النوري فحدث ولا حرج.. قيل ان الجماهير 
العربية تطالب قناة الإم بي سي بسحب اعتماده مقدما لبرنامج «لحظة الحقيقة» اعتراضا 

على موقفه من الثورة السورية، أما أمل عرفة فهذه بدت في مواجهة الكاميرا متقززة من 
اتصال الكاتبة السورية ريم فليحان على البرنامج لتعتذر عن توقيعها بيان «حليب درعا» 

وبالنيابة عنها وعن زميلتها كنده علوش لقد بدلت فليحان موقفها للأسف!
لكن أمل عرفة ومقدم حفلة السمر بدآ بالسخرية واللعب على ورقة الاعتذار تلك وكانا 

سيمضيان قدما لو لم يوقفهما عابد فهد الذي طالب باحترام هذا الموقف وتجاوز ما سبقه، 
وحين كدنا نستبشر خيرا بخروج باسم ياخور عن طوره لما اعترض على الجلسة التلفزيونية 

باعتبارها جلسة تحقيق مع الفنانين وتشكيك بمواقفهم الوطنية، فجأة انحرف عن مسار 
الشارع الذي نادى في ذات الوقت بالتعبير عنه وعن همومه، ليحط رحال «السمر» على أرض 

المؤامرات الإعلامية الخارجية ضد سورية، ويا مصيبتك يا شام! لقد خرج ياخور عن النص 
ولكنه خروج صامت ومكمم وأبكم لا معنى له!

هناك جوقة أخرى للتلفزيون السوري لا أدري من أين يؤتى بها؟  فمشهد الأم التي  تسلم 
ابنها للسلطات الأكثر ائتمانا ـ كما تقول - عليه من الخونة والمحرضين، تنصح كل الأمهات 

باتباع نفس الخطوة!
أية أمومة تلك التي يتغلب الجبن فيها على الخوف الفطري السليم؟ الخوف الذي يدفعها 

للاستبسال بالدفاع عن أبنائها لا رميهم الى التهلكة؟ إن كان المشهد غير مفبرك فهذه مصيبة 
وإن كان مفبركا فالمصيبة أعظم، لأن اللعب على عواطف الناس والعبث بعقولهم ومشاعرهم 
والاستخفاف بمنطق الأمور يجعلنا نعيش في عصر الإقطاع التلفزيوني، حيث يقسم الإعلام 

الولاء إلى إقطاعات يمنح البعض منها بركته ويزج بالبعض إلى الآخر إلى غياهب التغييب، 
فنحاكم من: الإقطاع؟ الجبن؟ أم أنه علينا محاكمة التلفزيون السوري الذي يعاقب المشاهد 

على ترجيح عقله في الفرجة؟

الفتنة أشد من الطغيان..
■ أيها الشعب المصري البطل، لا تأسف على مبارك، فمرحلة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين 

كانت هي الخطة الأخيرة للتوريث قبل رحيل النظام السابق، وما نراه الآن بعد تفجير 
كنيسة إمبابة ليس إلا استكمالا لإجراءات هذه الخطة، ولست أوافق الأستاذ صلاح عيسى 
رئيس تحرير جريدة «القاهرة» على استبعاده لاحتمال تدخل فلول النظام بهذا الحرق، إنها 

عصابة توغلت في البلد واستشرى توغلها حتى نخر كالسوس في عظمها وإلا لماذا يغيب 
الأمن؟ المسألة أوضح من الشمس، فأمنك الآن يا مصري هو عدوك، ولك في تونس عبرة، 

فرجال الأمن فيها الآن وعلنا  ينقضون على الشعب وبين السبسي والراجحي معركة حامية 
الوطيس استعرض برنامج «حديث الثورة» الذي يقدمه محمد كريشان على قناة «الجزيرة» 

تفاصيلها ليقف بنا عند أخطر مراحل الثورة في مصر وتونس وهي: بدء الثورة من جديد، 
وليس استكمالها، فبعد إطلاق السجناء من أربعة سجون تونسية في وقت واحد، لم يعد 

الأمن حارسا إنما متآمرا على الأمن، الثورتان بين فكين قابضين: إما الانفلات الأمني أو الفتنة 
أليست تلك محاولة استخباراتية «أمريكية» لثني الشعوب عن القيام بالثورات ضد الطغاة ؟ 

هل تدخل الثورة معركة الحرب الباردة بين البيت الأبيض والشارع؟ من إذن سيشهر سلاحه 
أولا؟  

             ٭ شاعرة عربية - لندن                                      

لينا أبو بكر ٭

فنانو سورية تحوّلوا حرسا جمهوريا
لكن درعا ليست الجولان!

■ رومـا - يو بـي اي: دعا المخرج المصري أحمـد ماهر، الذي 
يخطـط لإعداد فيلم حـول الهجرة والمافيا فـي إيطاليا، الفنانين 
للدفـاع عـن الديمقراطيـة وحقوق الإنسـان بعـد الاضطرابات 

السياسية الأخيرة في بلاده.
قولـه  ماهـر  عـن  الإيطاليـة  «أنسـا»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
للصحافيين في روما، «ليس فقط على العالَم السياسـي المصري 
أن يفتح صفحة جديـدة بل أيضاً العالم الثقافي فيها، كما يطلب 
الناس أنفسهم.. الكثير من الشباب تظاهروا ضد نظام (الرئيس 
المصري السـابق) حسني مبارك، وهذا الشباب بات من الصعب 

خديعته، ولذلك أدعو الفنانين لأن يتكلموا معه بلغة مختلفة».
وقـال المخـرج المصـري، الـذي عـرض فيلمـه «المسـافر» فـي 
مهرجـان البندقيـة السـينمائي قبـل سـنتين، إن الحديـث فـي 
مقاهي القاهرة يدور حالياً عن التعديلات والدستور والحقوق، 
وهنالـك عبـارات ومبـادئ ما كانـت تسـتخدم أبداً مـن قبل في 

الشارع المصري.
وأضـاف «نحن بالطبع ما زلنـا في البداية ومـا زالنا بحاجة 
للوقـت، لكـن دور الفنانين، دوري، هو حماية مـا أثمرته الثورة 
غيـر العنيفة. يجب حماية هـذه الديمقراطية من هجمات من هم 

في السلطة».
وأشـار ماهر إلى أن فيلمه الجديد حول الهجرة والمافيا سيتم 
إخراجه وتصويره في جنوب إيطاليا. وقال إن «الفيلم لن يركز 
على المهاجر غير الشرعي العادي الذي يجرب حظه في اوروبا، 

بل على من له روابط متينة مع الجريمة المنظمة في الجنوب».

■ جنيـف ـ رويتـرز: أعلـن صنـدوق الأمم المتحـدة 
للطفولة (يونيسـيف) يوم الاثنين (9 ايار/مايو) تعيين 
المطرب العراقي كاظم الساهر سفيرا للنوايا الحسنة في 

العراق.
وأعلن يونيسيف تعيين السـاهر، صاحب أغنية «أنا 
وليلـى» المشـهورة، في المنصـب خلال مؤتمـر صحافي 
بالمنطقة الخضراء شـديدة التحصين فـي بغداد في أول 

عودة للساهر الى بلده منذ 14 عاما.
وقال الساهر «لي الشرف أن اقوم بواجب انسانيتي 
تجاه أطفال بلدي وهذا قرار أخذته على نفسـي فعلا ان 
أبدأ بالنـاس الاكثر احتياجا كما اتفقنـا مع الاخوان في 

المنظمة».
وأطلـق السـاهر أغنيتـه الجديـدة «معـا مـن أجـل 
الأطفـال» أثناء زيارته للعـراق. وتدعو الأغنية المجتمع 

العراقي إلى توحيد قواه لمساعدة أجيال المستقبل.
وقـال السـاهر إن اختيـاره شـرف لـه وإنـه سـعيد 

بالاضطلاع بدور تجاه أطفال العراق.
وتابـع «بالنسـبة لـي أن أكـون واحـدا مـن الاخوان 
الرائعـين الذيـن يعملون فـي هذه المنظمة في سـبيل أن 
نرسـم ابتسامة على وجه طفل مسـكين محتاج الى أحد 
يطبطـب عليـه شـوية ويوجهـه فاعتقد أن لي الشـرف 
وواجبـي الانسـاني أن اكـون معاهم. جدا سـعيد بهذه 

اللحظة. جدا سعيد».
والسـاهر من مواليد مدينة الموصل في شمال العراق 
عـام 1957 وبـدأ حياته الفنيـة في الثمانينات واشـتهر 
بغنـاء قصائـد شـعراء الفصحـى مـن أمثـال الشـاعر 

السوري الراحل نزار قباني.
وقالـت يونيسـيف إن السـاهر سـيركز علـى زيادة 
الوعي وحشـد الدعـم لتلبية احتياجـات أطفال العراق 

الأكثر حرمانا، والبالغ عددهم 15 مليون طفل.
ويحـاول العـراق إعـادة بناء نفسـه بعد عقـود من 

الحكم الاستبدادي والحروب والعقوبات الدولية.
وتلقـى السـاهر عـدة جوائـز وكـرم فـي العديـد من 
المناسـبات حيـث حصـل علـى درع التميـز مـن جامعة 

الدول العربية ووسـام سـفير الأغنية العراقية ووسام 
الإبداع من اتحاد الفنانين العراقيين.

وفاز السـاهر العام الماضي بلقب أفضل مطرب عربي 
فـي مسـابقة جائـزة الأردن وسيسـجل أغنيـة جديدة 

مصورة باسم «غدا» مع عدد من النجوم العالميين.
وزادت أغاني الساهر خلال السنوات العشر الماضية 
من شـعبيته داخل العراق وفي أنحاء الشرق الأوسط. 
وبدأ الساهر عمله الإنساني عام 1998 عندما قدم أغنية 
«تذكـر» عن معانـاة أطفال العراق من الصـراع في حفل 
خيـري بقاعـة البـرت الملكيـة فـي بريطانيـا. وحصلت 
أغنية «تذكر» على جائزة من يونيسيف تقديرا لمساهمة 

الساهر في تحسين حياة الأطفال المحتاجين.

المخرج المصري أحمد ماهر يدعو الفنانين في بلاده 
للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

اختيار كاظم الساهر أول سفير 
لليونيسيف في العراق 

■ رام الله ـ رويترز: تسـعى مؤسسـة فلسطينية تعنى 
بتعليم الموسيقى الى نشرها في المدارس الفلسطينية ضمن 
برنامـج (الموسـيقى للجميـع) الـذي احتفـل يـوم الثلاثاء 
باختتام الدورة العاشـرة بمشاركة 220 طالبا وطالبة على 

خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.
تنفـذه  الـذي  البرنامـج  مديـر  غطـاس  جـورج  قـال 
مؤسسـة (صابريـن للتطويـر الفني) بالشـراكة مـع معهد 
(ريكسكونسـيرتنه) النرويجـي «نحـن للسـنة العاشـرة 
ننفـذ هـذا البرنامج في عـدد كبير مـن المـدارس الحكومية 
والخاصة والهدف منها السـعي الى اتاحة تعلم الموسـيقى 

امام الجميع».
واضـاف «نجحنا هـذا العام فـي الوصول الى تسـعمئة 
طالـب وطالبة في ثلاثين مدرسـة ويشـارك معنـا اليوم في 
حفـل الختـام 220 منهم مـن اعمـار مختلفة تعلمـوا العزف 
علـى الالات المختلفـة اضافـة الى الغنـاء ورقـص الفلكلور 

الشعبي».
واشـار غطـاس الـى ان البرنامج نجح خلال السـنوات 
السـابقة فـي تحفيـز مئـات الطـلاب علـى التوجـه لتعلـم 
الموسـيقى، اضافة الى الكشـف عـن عدد مـن المواهب التي 

سيكون لها دور وحضور في المشهد الثقافي الفلسطيني.
وقـدم المشـاركون - الذين ارتـدت الفتيـات منهم الزي 
الفلسطيني التقليدي الذي يعكس المنطقة التي قدمن منها، 
فلـكل منطقـة طريقة خاصة فـي تطريز الثوب الفلسـطيني 
- اغانـي متعـددة مـا بـين الموشـحات والاغانـي الوطنية 

والكلاسيكية اضافة الى الرقص الفلكلوري.
وقـال محمـد ابـو زيـد وكيـل وزارة التربيـة والتعليـم 
الفلسطينية في كلمة في بداية الحفل «للمرة الاولى سيكون 
لدينا منهاج لتعليم الموسـيقى في مدارسنا الحكومية لدينا 
الان 130 مدرسـا ومدرسـة للموسيقى ونسـعى لزيادة هذا 

العدد في المستقبل».
واضاف «ان التربية الموسيقية تسهم في صقل شخصية 
الطالب وتسـاعده فـي التحصيـل العلمي ونسـعى الى ان 

تكون الموسيقى للجميع».
وقـال توم كرافيلـي مدير المعهـد النرويجـي الذي تمول 
حكومـة بلاده هذا البرنامج لغاية العـام 2012 «لدي علاقة 
طويلـة مـع هذا البرنامج منذ عشـر سـنوات ونحن لا نقدم 
اليـه الدعـم فقط بل نسـتفيد منه. لقـد اتاح لنا اسـتضافة 
العديـد مـن الطلبـة المشـاركين فيه فـي النرويـج لتقديم ما 
تعلموه ونأمل ان يتواصل هذا البرنامج ويسـتمر ويشـمل 

اكبر عدد ممكن من المدارس».
واتـاح البرنامج الفرصـة للكثير من المشـاركين لمواجهة 
الجمهـور الـذي امتـلأت به مقاعـد قصـر رام اللـه الثقافي 
الثمنمئة والخمسـين، للمرة الاولى لعرض مواهب مختلفة 

ما بين العزف والغناء والرقص.
وقـال الطالـب اوس غسـان (13 سـنة) عـازف العـود 
«المشـاركة فـي البرنامـج اتاحت لـي ان اتعلـم العزف على 

العود والوقوف امام الجمهور بثقة».
وشـكل هـذه البرنامـج فرصـة لخمسـة طلبـة تتـراوح 
اعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة، يعزفون على 
الات مختلفة، ان يبدأ العمل من اجل انشـاء فرقة موسيقية 

خاصة بهم.
وقال شـادي جابر عضو الفرقة ذي الخمسـة عشر عاما 
عـازف الايقـاع «تعلمـت ذلـك منه وشـاركت فـي البرنامج 
(الموسـيقى للجميـع) طموحي انا واصدقائـي ان تكون لنا 

فرقتنا الخاصة».
واضـاف «نحـن كل يـوم فـي الدراسـة نعـزف السـلام 
الوطني ونشـارك في الفعاليات الثقافيـة ما ينقصنا هو ان 

تكون لدينا معدات الصوت لنبدأ باحياء حفلات ثقافية».

■ كان(فرنسا) - د ب أ: انطلقت امس الاربعاء فعاليات 
مهرجان كان السـينمائي التي تستمر لمدة 12 يوما، بعرض 
فيلم رومانسـي كوميدي للمخـرج الأمريكي وودى آلن (75 

عاما) حول زيارة لباريس تغير حياة البطل. 
وبعـد عـرض فيلم «ميدنايـت إن باريـس» (منتصف 
الليـل في باريـس)، يعـرض المهرجان الاكبر فـي العالم 
فيلمـا أكثر جدية للمخرجة الاسـكتلندية ليني رامسـاي 

يدور حول أم تفقد ابنها في حادث إطلاق نار بمدرسة. 
تبدأ المسـابقة الرسـمية للمهرجان وسـباق الحصول 
على جائزة السـعفة الذهبية بهـذا الفيلم، حيث أن فيلم 

آلن ليس مشاركا رسميا. 
تتنـوع قصص الأفـلام التـي تنافس في النسـخة 64 
للمهرجـان، حيـث تتضمـن: قصـة مغنـي روك يطـارد 
حارسـا نازيا عذب والده، واحتفـالات زفاف في الوقت 
الذي يوشـك فيه العالم على الفنـاء، وجراحة تجميلية 

لزراعة جلد بشـري جديد، بالإضافة لفيلم ثلاثي الأبعاد 
حول الساموراي. 

وتعـرض بعـض الأفـلام الخفيفـة خـلال المهرجـان، 
وبينهـا «هيبيموس بابام» وهي كلمات لاتينية بالعربية 
«أصبح لنا بابا» للمخـرج الإيطالي ناني موريتي، الذي 
يحكـي قصة بين بابـا للفاتيكان منتخـب حديثا وطبيبه 

المعالج. 
يحضر نجوم مثل براد بيت وشـريكته انجلينا جولي 
وشـون بين وريان جوسـلينج وكاري مولجان وجوني 
ديب، المهرجان لمشـاهدة أفلام لجودي فوسـتر والمخرج 
الدنماركي لارس فون ترايير وكاتب السيناريو والمخرج 

آكي كاوريسمكي. 
تقوم لجنة التحكيم التي تضم ثمانية أعضاء، يرأسهم 
الممثـل الأمريكي روبرت دي نيـرو، باختيار الأفلام التي 

ستحصل على أفضل جوائز المهرجان من بين 20 فيلما. 

«الموسيقى للجميع» مؤسسة فلسطينية
تسعى لنشر الثقافة الموسيقية 

فيلم رومانسي من فرنسا في افتتاح مهرجان «كان» 

لقطة من فيلم «منتصف الليل في باريس»

أحمد ماهر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

الفنانة علا غانم ترى وجود معوقات كبيرة 
امام الدراما حاليا، لأن هناك اعمالا توقفت 

ونجوما لا تجد ما تقدمه هذا العام وهو 
أمر يؤدي الى هبوط مستوى الدراما على 

الساحة العربية.
علا غانم كانت في رعب اثناء الثورة 

وفكرت في السفر للخارج بسبب انتشار 
البلطجة، ورغم عدم إدلائها بتصريحات إلا 
أنها فوجئت في بداية الثورة وضع اسمها 
ضمن القائمة السوداء، ولا تعرف السبب.

للدرامــا  الحالــي  الوضــع  تريــن  كيــف   ■
التلفزيونية؟

■ الوضع في الدراما حاليا به معوقات، أي 
ممثل لديه مشاريع فنية توقفت والمنتجون في 
حالة تعثر، وأرجو ألا يؤثر ذلك على مسـتوى 
الأعمـال الدرامية التي تنتج حاليا، وأتمنى ألا 
يقل الانتاج حاليا، فأنا تأثرت في كل المراحل، 
فـي بدايـة الثـورة كنـت فـي حالة رعـب ولم 
يكـن لي فـي السياسـة ولا اعرف مـاذا يحدث 
وثالـث يوم الثورة سـافرت الى الإسـكندرية 
ولم اسـتطع العودة، ووجدت قنوات فضائية 

سيئة تستغل الموقف لمصالح معينة.
أضافـت: لم أكـن أعلم شـيئا ولا أعرف ماذا 
أفعـل، والبعـض ردد وجود حرب فـي ميدان 
التحريـر، لكننـا لم نعـان مثل شـعوب أخرى 
بـل أغلـق الموضـوع بسـرعة ولم تقـع كوارث 

عديدة.
■ لمــاذا وضعــت في بدايــة الثــورة بالقائمة 

السوداء؟
■ هذا ما أدهشـني، فلم اتحدث مع أي قناة 
ولم أصرح بأي شيء يجعلني في موقف سيئ 
وكان لابـد أن أكون فكرة حتـى أدافع عنها ولا 

أتعرض لعدم اتزان في الرأي.
■ ما تقييمك للحال بعد الثورة؟

■ أؤكـد اننـي سـعيدة بالثـورة وأملي أن 
يتحـدث المسـؤولون عنا، وهناك أمـور كثيرة 
سـيئة وفسـاد لكنني أرغب في الرحمة بالرمز 
واحـد  وكل  تشـف،  حالـة  أرى  والا  السـابق 
يحصل على عقابه، أنا أشـعر ببغض بما يقال 
عـن مبـارك الـذي حكم مصـر 30 سـنة، تكفي 

معاتبة نفسه لنفسه الآن.
■ لمــاذا فكــرت فــي الســفر للخــارج أثنــاء 

الثورة؟
■ لأننـي كنـت فـي حالـة رعـب، وفكـرت 
بالفعل في السـفر لو اسـتمرت حالة البلطجة 
التي انتشـرت في الثورة، لأن زوجي سرقوه 
التغلـب  حاولـت  سـيئة  لأحـوال  وتعرضـت 
عليها، وجزء مـن خوفي توابع الثورة، لكنني 
لا أنكـر سـعادتي من وجود رئيـس لمصر كل 4 

سنوات.
■ هل تفضلين إلغاء الرقابة بعد الثورة؟

■ أرفـض إلغـاء الرقابـة لأن سـقف أفـكار 
وأحـلام المؤلـف والمخـرج عالية جـدا وهناك 
أفـلام متميزة تمسـكت بها رغم وجود مشـهد 
أقلقنـي، لكـن الرقابـة رفضـت المشـهد وبذلك 
قدمـت العمـل ولـم أحـرم نفسـي منـه وجـاء 
الرفض من الرقابة التـي أراها مثل الأب والأم 
اللذيـن يقدمـان النصيحة للأبنـاء، ولذا أرى 
الرقابـة فـي صالـح الممثـل، واعتراضهـا على 

بعض المشاهد يكون لصالح العمل.
■ هنــاك اتهام دائم لك بارتداء ملابس عارية 

ما السبب؟
■ أنا في شـخصية علا غانم أشعر بالحرج 
ولذا عند أول يوم تصوير لدوري في مسلسـل 
«العار» كنت في خجل من ملابس الشـخصية 
وأنا داخلة البلاتوه، ولـذا أعيش الدور الذي 

يختلف عني في الحقيقة.
■ هــل هنــاك مشــاهد عديــدة تحــذف لــك 

بأفلامك؟
■ الذي لا يعلمه البعض ان مشاهدي تدخل 
حلبة العمل الفني ولا تحذف، على سبيل المثال 
فيلمي الأخير «أحاسـيس» حذف منه عدد من 
مشـاهد زملائي بالفيلـم بينما مشـاهدي كلها 
عرضـت كاملة بدون أي حـذف مما يعني عدم 

خروجي على المطلوب من الشخصية.

لا تعلم سبب وضع اسمها بالقائمة السوداء

علا غانم: عشت مآسي ورعبا مع بداية ثورة يناير

علا غانم

كاظم الساهر
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سعر النفط يهبط 3 دولارات 
بعد بيانات المخزونات الامريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعت العقود الآجلة للنفـط الخام الأمريكي 
اكثـر من ثلاثة دولارات امس الاربعاء بعد صدور بيانات مخزونات النفط 
الحكوميـة التـي اظهـرت ارتفـاع مخزونـات الخام أكثـر ممـا كان متوقعا 

الاسبوع الماضي وصعود مخزونات البنزين.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض سـعر عقود الخام 
الأمريكي لتسليم حزيران/يونيو 3.00 دولارات إلى 100.88 دولار للبرميل 

بحلول الساعة 1444 بتوقيت غرينتش.
وهبـط سـعر عقود مزيـج النفط الخام برنـت في لنـدن 3.03 دولار الى 

114.60 دولار للبرميل.

أوراسكوم للإنشاء المصرية تتوقع 
نموا في خانة العشرات في 2011 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة أكبر شـركة 
مصريـة مدرجـة امـس الأربعـاء إنهـا تتوقـع نمـوا فـي خانـة العشـرات 
للإيـرادات والأربـاح فـي 2011 وإنهـا متفائلة بشـأن الإنفاق علـى البنية 

التحتية في المنطقة.
وقـال ناصـف سـاويرس رئيـس مجلـس الإدارة والرئيـس التنفيذي 
للشركة لرويترز بالهاتف «مازلنا ايجابيين بشأن الفترة المتبقية من العام. 
بناء على أسـعار أقل مما نشهده حاليا نتوقع أن تحقق كل معايير القياس 
نموا في خانة العشرات عن العام الماضي». وقال متحدث باسم الشركة إن 

النمو المذكور يتعلق بالإيرادات وصافي الربح على حد سواء. 

أرامكو تبدأ إنتاج وقود الديزل 
منخفض الكبريت براس تنورة 

■ الخبـر ـ رويتـرز: قالـت شـركة النفـط الوطنيـة العملاقـة أرامكـو 
السـعودية امـس الأربعاء إنها بـدأت إنتاج وقود ديـزل أنظف ومنخفض 
الكبريـت مـن راس تنـورة أكبر مصفـاة تابعة لهـا وذلك اسـتيفاء لمعايير 

بيئية.
وقالت أرامكو في بيان بالبريد الألكتروني إن الوحدة قادرة على إنتاج 
105 آلاف برميـل يوميا مـن وقود الديزل منخفض الكبريـت الذي يقل فيه 

مكون الكبريت عن عشرة أجزاء في المليون.
وراس تنـورة هـي مصفـاة أرامكو الأولى والأكبر في الشـرق الأوسـط 
وتبلغ طاقة معالجتها للنفط الخام 550 ألف برميل يوميا. وهي تنتج النفتا 

والكيروسين ووقود الديزل وغاز البترول المسال والمازوت.
وبـدأت أرامكـو تطوير بعـض مصافيهـا لتتوافق مـع المعاييـر البيئية. 
ودشـنت الشـركة العـام الماضي وحـدة الديـزل النظيف فـي مصفاتها في 
الجبيل التي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل يوميا والتي تتشارك في ملكيتها 
مع رويال دتش شـل، وهي تخطط لاستكمال مشروع آخر للوقود النظيف 
في 2013 في مصفاتها المشتركة مع إكسون موبيل الأمريكية في ينبع والتي 

تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا. 

الامم المتحدة: أكثر من ثلث الغذاء 
البشري في العالم يهدر او يفقد سنويا 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـرت منظمة الاغذية والزراعة (الفـاو) التابعة للامم 
المتحدة امس الاربعاء أن حوالي ثلث الطعام المنتج في العالم للاسـتهلاك 

الادمي وهو حوالي 1.3 مليار طن يفقد أو يهدر. 
وأشارت الفاو ومقرها روما إلى نتائج تقرير يحمل عنوان «فاقد الغذاء 
العالمـي وهـدر الغـذاء» الذي جـرى بتكليف مـن المعهد السـويدي للغذاء 
والتكنولوجيا الاحيائية لانقاذ الغذاء وهو هيئة دولية تعقد اجتماعها في 

دوسلفدورف يومي 16 و17 أيار/مايو الجاري. 
وتوصلت الدراسـة أيضـا إلى أن الدول الصناعيـة والنامية تبدد نفس 

كميات الغذاء تقريبا وهي 670 طنا و630 مليون طن على التوالي. 
وفـرق التقريـر بين ما أسـماه بـ «فاقد الغـذاء» و»هدر الغـذاء». ووجد 
التقريـر أن فاقد الغذاء الذي يحدث في الانتاج والحصاد وما بعد الحصاد 
والمراحل المعالجة يعد أمرا في غاية الاهمية بالنسـبة للدول النامية بسبب 
سوء البنية التحتية والمستويات الضئيلة للتكنولوجيا وقلة الاستثمارات 

في أنظمة إنتاج الغذاء. 
وعلـى النقيض مـن ذلك فإن هدر الغذاء يمثل مشـكلة كبـرى في الدول 
الصناعية الناجمة وهو في الغالب الاعم يحدث من قبل عن تجار التجزئة 

والمستهلكين الذين يلقون طعاما صالحا للأكل تماما في سلات القمامة. 

تغطية طرح السعودية
 للاتصالات المتكاملة ٪294

 
■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت شـركة البـلاد للاسـتثمار مديـر الطـرح 
الاولي للشـركة السـعودية للاتصالات المتكاملة إن طلبات الاكتتاب غطت 
المعروض بنسـبة 294 بالمئـة وبلغت حصيلة الاكتتـاب 880.7 مليون ريال 

سعودي (234.9 مليون دولار).
وأضافـت الشـركة في بيـان «بلغت المحصلـة النهائية للاكتتـاب 880.7 

مليون ريال وبلغت نسبة التغطية 294 في المائة».
وطرحت السـعودية للاتصـالات المتكاملة 30 بالمئة من أسـهمها للأفراد 

يوم الاثنين الماضي.
وعلـى مدى سـبعة أيام انتهت يـوم الأحـد الماضي للطرح الذي سـعت 
الشركة من خلالة إلى جمع 350 مليون ريال اكتتب المواطنون السعوديون 
في حصة قدرها 30 بالمئة من أسـهم الشركة البالغة 100 مليون سهم بقيمة 
اسـمية عشـرة ريالات للسـهم الواحد، في حين خصصت الشـركة نسـبة 
خمسـة بالمئـة - أو مـا يعـادل خمسـة ملايـين سـهم - للمؤسسـة العامة 

للتأمينات الاجتماعية السعودية.
الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.

مصر: مخزون القمح 
يكفي احتياجات نحو 4 أشهر

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت مصر أكبر مسـتورد للقمح فـي العالم امس 
الأربعـاء إن لديهـا مخزونا من القمح المسـتورد يكفيها لنحو أربعة أشـهر 

وربما أكثر من ذلك إذا تم أخذ المحصول المحلي القادم في الاعتبار.
وقـال نعمانـي نعمانـي نائـب رئيس الهيئـة العامـة للسـلع التموينية 
الحكوميـة إن الهيئـة لديها أموال لتمويل مشـتريات للقمـح من مناقصات 
دوليـة مسـتبعدا تكهنـات فـي وقت سـابق بـأن التمويل انخفض وسـط 
مشـكلات اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السـابق حسـني 

مبارك.
وقـال نعمانـي لرويترز في مقابلة «لا توجد لدينا مشـكلات في التمويل 

ويتم تخصيص أموال الآن لمشتريات القمح المحلية».
وأضاف «خصصت الحكومة 9.6 مليار جنيه مصري (1.62 مليار دولار) 
لموسـم شـراء القمح المحلي». وتابـع إنه يتوقع أن تتضمن ميزانية السـنة 
المالية 2011-2012 التي تبدأ في تموز/يوليو فاتورة مشتريات غذائية أكبر 

من السنة المالية 2010-2011 «في ضوء زيادة أسعار الأغذية العالمية».
الدولاريساوي 5.940 جنيه مصري.

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال الرئيــس 
التنفيذي لشــركة موانئ دبي العالمية 
امــس الأربعــاء إن ثالث أكبر شــركة 
لتشــغيل الموانــئ فــي العالــم تتوقع 
الإدراج فــي بورصــة لنــدن في وقت 

مبكر قد يكون نهاية ايار/مايو.
وأضافت الشركة أن حجم المناولة 
بمحطاتهــا بلــغ 6.8 مليــون حاويــة 
نمطيــة (قيــاس 20 قدما) فــي الربع 
الأول من العام بزيــادة 8.5 بالمئة عن 

الفترة المقابلة من 2010.
وقال محمد شــرف في بيــان إلى 
ناســداك دبي إن الإدراج في بورصة 

لنــدن ســيكون قــرب نهايــة مايو أو 
أوائــل حزيران/يونيو لكنــه يتوقف 
على اســتكمال اجــراءات القبول من 

جانب سلطة الإدراج البريطانية.
وبلــغ نمو حجم المناولة المجمع 7.5 
بالمئة في الربــع الأول في حين زادت 

أحجام المناولة الإجمالية 12 بالمئة.
بتوقيــت   0800 الســاعة  وفــي 
غرينتــش ارتفعت أســهم موانئ دبي 
العالميــة المدرجــة حاليا في ناســداك 

دبي 1.6 بالمئة.
كانــت موانئ دبــي العالمية - التي 
تعتبر مــن الوحــدات الأعلــى ربحية 

لمجموعة دبــي العالمية المثقلة بالديون 
- قالــت الشــهر الماضي إنهــا تعتزم 
القيام بتجزئة عكسية للأسهم بواقع 
واحد إلى عشرين لوضع أسهمها على 

قدم المساواة مع الشركات العالمية.
وقال شــرف إن التجزئة العكسية 
لســهم موانئ دبي العالمية ســتجري 

في 19 ايار/مايو.
وقالت الشــركة إن نسبة أسهمها 
المتداولــة ســتظل 19.55 بالمئــة دون 
العكسية  التجزئة  تغيير. وســتقلص 
عدد الأســهم المصدرة إلى 830 مليونا 

من 16.6 مليار.

وكانت موانــئ دبي العالمية اتفقت 
الشهر الماضي على بيع باقي حصتها 
في شــركة خدمات الحاويات بي أند 
أو ترانس أســتراليا فــي ثاني صفقة 
بيع لهــا في أســتراليا بعــد أن باعت 
كانــون  فــي  الأســترالية  عملياتهــا 
الأول/ديسمبر إلى شركة الاستثمار 
انفراستركتشــر  ســيتي  المباشــر 

انفستورز مقابل 1.5 مليار دولار.
وحققت الشــركة زيــادة 35 بالمئة 
فــي صافــي ربــح 2010 وقالــت إنها 
بصــدد الإدراج في بورصــة لندن في 

وقت لاحق هذا العام.

موانئ دبي العالمية تتوقع ادراج اسهمها 
في بورصة لندن نهاية الشهر او مطلع المقبل

■ لنــدن - واشــنطن - رويتــرز: 
أبقــت منظمــة أوبــك علــى توقعاتها 
للطلــب العالمــي على النفــط في 2011 
دون تغييــر وتمســكت بوجهة نظرها 
بــأن إمــدادات النفط كافيــة رغم فقد 
الصادرات الليبية مع قيام دول داخل 
المنظمــة وخارجهــا بضــخ مزيــد من 

الخام.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري 
إنهــا تتوقع نمــو الطلــب العالمي على 
النفــط 1.4 مليــون برميــل يوميا هذا 
العــام وذلــك دون تغيير عن الشــهر 
الماضــي وبمــا يتماشــى مــع تقديــر 
مخفض مــن إدارة معلومــات الطاقة 

الأمريكية أمس الثلاثاء.
وحافظت منظمــة البلدان المصدرة 
للبتــرول (أوبــك) على رؤيتهــا للعام 
الحالــي بــأن المعــروض يكفــي حتى 
مع صعود الأســعار فوق 120 دولارا 

للبرميــل. وقالــت إن التراجــع الحاد 
للســعر في الخامس والســادس من 

أيار/مايو لم يكن مفاجأة كبيرة.
هــذا  «كان  أوبــك  تقريــر  وقــال 
تصحيحا حتميا في الأســعار جعلها 
أكثر انسجاما مع العوامل الأساسية 
للســوق في الأجل القصيــر .. صورة 

المعروض العالمي مازالت صحية».
وهــذا آخر تقرير شــهري من أوبك 
سياســة  لمراجعــة  اجتماعهــا  قبــل 
الإنتاج في الثامن من حزيران/يونيو 

في فيينا.
الســعودية  قامــت  حــين  وفــي 
الإنتــاج  بزيــادة  آخــرون  وأعضــاء 
بشــكل غير رســمي هذا العــام إلا أن 
المنظمــة أبقت علــى هدفها الرســمي 

دون تغيير لأكثر من عامين.
إنتاجهــا  إن  أوبــك  تقريــر  وقــال 
النفطي فــي نيســان/ابريل زاد نحو 

69 ألف برميل يوميا إلى 28.99 مليون 
برميل يوميا حيــث عوضت إمدادات 
إضافية مــن أعضاء مثل الســعودية 
ونيجيريــا والكويت أثر تراجعات من 

ليبيا وأنغولا.
وتســتند أرقام الإنتاج فــي تقرير 
أوبــك إلــى مصــادر ثانويــة تشــمل 
وهــي  أنبــاء  ووكالات  استشــاريين 
أقــرب شــيء تقدمــه أوبــك لتقديــر 

رسمي لحجم إنتاجها.
الطاقــة  معلومــات  إدارة  وكانــت 
الثلاثــاء  يــوم  رفعــت  الأمريكيــة 
تقديراتهــا لانتــاج النفــط مــن خارج 
منظمــة أوبــك فــي 2011 و2012 كما 
خفضت تقديراتها لانتاج الســعودية 
أكبــر مصــدر للخــام فــي العالــم في 
وفقــا  وذلــك  الماضيــين  الشــهرين 
لتقديــرات شــهرية تصدرهــا الادارة 

بشأن الطاقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها 
تتوقــع أن يزيد انتاج الخام من خارج 
أوبك في 2011 بواقع 170 ألف برميل 
يوميــا عــن توقعاتها قبل نحو شــهر 
إلــى 52.34 مليون برميــل يوميا. كما 
توقعــت أن يزيــد الانتــاج مــن خارج 
أوبك في 2012 بواقع 360 ألف برميل 
يوميــا عــن تقديراتهــا الســابقة إلى 

52.76 مليون برميل يوميا.
الســعودية  أن  الادارة  وقــدرت 
أنتجــت 8.9 مليــون برميــل يوميا في 
نيسان/نيســان. كما عدلت بالنقص 
تقديراتها للانتاج السعودي في اذار/

مــارس إلى 8.9 مليون مــن 9.1 مليون 
برميل يوميا في تقديرات سابقة.

الأمريكيــة  الادارة  وخفضــت 
توقعاتها لســعر الخام الأمريكي في 
2011 بواقــع أربعــة دولارات إلى 103 

دولارات للبرميل.

أوبك ترى وفرة في معروض النفط وتتمسك بتوقعاتها للطلب 

■ رام الله ـ ا ف ب: اعلنت شركة رسملة الاماراتية 
للاستثمار الاربعاء اطلاق صندوق «رسملة للاسهم 
الفلسـطينية» للاستثمار في الاسـهم، بالتعاون مع 
صنـدوق الاسـتثمار الفلسـطيني الـذي اعتبر اول 

مستثمر في الصندوق بمبلغ 15 مليون دولار.
وقـال بيـان وزع خـلال حفل الاعـلان عن اطلاق 
الصندوق امس انه يتوقع ان يرتفع حجم الاستثمار 
فـي الصندوق الـى مئة مليون دولار خـلال الاعوام 

الثلاثة المقبلة. 
وقـال محمد مصطفى رئيس صندوق الاسـتثمار 
الفلسـطيني ان «اطـلاق صندوق رسـملة للاسـهم 
الفلسـطينية يشـكل انجازا نوعيا، ويساهم بشكل 
كبير في اعطاء دفعة قوية للسوق المالي الفلسطيني 

كونه الاول من نوعه في فلسطين». 
واشـار مصطفـى الـى ان اطـلاق هـذا الصندوق 
«يسهم في تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات 

المحلية والاجنبية، والتفاعل مع المؤسسـات المحلية 
والعربيـة ذات العلاقة، ويعزز ثقافة الاسـتثمار في 

الاسواق المالية». 
وسـيخضع الصنـدوق حسـبما اعلـن القائمون 
عليـه للانظمة والقوانـين المنظمة لعمـل الصناديق 
امضـى  حيـث  لوكسـمبورغ،  فـي  الاسـتثمارية 
القائمـون علـى الصنـدوق زمنـا طويلـة حتـى تم 

تسجيل الصندوق. 
واعتبر رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال 
الفلسـطينية، ماهـر المصري، الذي شـارك في حفل 
اطلاق الصنـدوق ان «دخـول صناديق الاسـتثمار 
المغامـر الى الاراضي الفلسـطينية دليل على سـعي 
فلسـطيني خـاص لجلب الاسـتثمار والمسـتثمرين 

للمشاركة في عملية بناء الدولة». 
وقـال المصـري، الـذي كان شـغل منصـب وزيـر 
الاقتصاد سابقا «نحن مقبلون على خطوة سياسية 

الفلسـطيني  الاقتصـاد  منعـة  زادت  وكلمـا  هامـة 
ازدادت فرصنـا فـي النجاح فـي تحقيـق اهدافنا»، 
فـي اشـارة الـى سـعي السـلطة الفلسـطينية على 
اعتـراف بالدولة الفلسـطينية في الجمعيـة العامة 
للامم المتحدة. وقال ايريك سواتس مدير الاستثمار 
فـي شـركة رسـملة الـذي سـيدير الصنـدوق فـي 
الاراضـي الفلسـطينية، ان الشـركة اجـرت العديد 
من الدراسات حول الوضع المالي وسوق رأس المال 

الفلسطيني. 
ان  هـي  الدراسـات  هـذه  نتيجـة  ان  واوضـح 
«السـوق الفلسـطينية مـن افضـل اسـواق المنطقة 
التي تحمل توقعات نمو مستقبلية ستحقق بلا شك 

عائدا مجزيا للمستثمر». 
وتتخـذ شـركة رسـملة الاماراتيـة من دبـي مقرا 
لهـا ولهـا فـروع فـي دول عربيـة عـدة بينهـا مصر 

والسعودية. 

شركة رسملة الاماراتية تطلق صندوقا 
للاستثمار بالاسهم في الاراضي الفلسطينية

توقعات بارتفاع عائدات قناة السويس 
الى 5 مليارات دولار خلال العام الجاري

الأردن يوافق على سعر 
جديد للغاز المصري 

■ القاهـرة – رويترز: ذكرت صحيفة (المـال) المصرية امس الأربعاء أن الأردن 
وافـق علـى سـعر جديد للغـاز الذي يسـتورده من مصـر وهي خطوة قد تسـاعد 
القاهرة في تفاوضها للحصول على سعر أعلى لصادراتها من الغاز إلى إسرائيل.

وقالـت مصر الشـهر الماضـي إنها سـتراجع عقود تصديـر الغاز إلى إسـرائيل 
والأردن وسـط اتهامات بأن حكومة الرئيس السـابق حسني مبارك تعاقدت على 

بيع الغاز بأسعار تفضيلية.
وقـال رئيـس الوزراء عصام شـرف إنـه يأمل أن يعـزز ذلك إيـرادات مصر من 

صادرات الغاز بما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.
ونقلت صحيفة (المال) عن حسـن المهدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة 
للغـازات الطبيعيـة (ايغـاس) المصرية قولـه إن الحكومـة الأردنيـة وافقت على 

تعديل سعر الغاز المصري في تعاقدها الموقع عام 2004.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين فورا للحصول على تعليق.

وقالـت الصحيفـة إن التطـور فـي الموقـف الأردني يمثـل تحولا يقـوي موقف 
الجانب المصري في المفاوضات الخاصة بتعديل أسعار الغاز المصدر لإسرائيل.

وتحصـل إسـرائيل علـى نحو 40 بالمئـة من اسـتهلاكها من الغـاز الطبيعي من 
مصـر وفقـا لترتيبات تم الاتفاق عليها بعد اتفاقية السـلام المبرمـة في عام 1979. 
وتسـتخدم إسـرائيل الفحم بشـكل رئيسـي لتوليد الكهربـاء لكنهـا تمتلك أيضا 

احتياطيات من الغاز ويمكن أن تستخدم الديزل والمازوت كبدائل.

بنـك  توقـع  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الاسـتثمار المصـري سـي.آي.كابيتال أن 
ترتفع إيرادات قناة السويس خلال العام 
المالي الحالـي (2011/2010 ) الى خمسـة 
مليـارات دولار بعـد ارتفـاع عائداتها إلي 
1.3 مليـار دولار خـلال الربـع الثانـي من 

.2011
وقالـت منـى منصـور وعليـاء ممدوح 
ان  سـى.آى.كابيتال  لـدى  المحللتـان 
إيـرادات قنـاة السـويس «حافظـت على 
معدل الزيادة الشهرية للشهر الثاني على 
التوالي لترتفع بنسبة 5.1٪ في نيسان/
الماضـي.   بأذار/مـارس  مقارنـة  ابريـل» 
وأضافت المحللتان ان الزيادة في عائدات 
قنـاة السـويس ترجع الـى ارتفـاع قدره 

13.5٪ في حركة ناقلات البترول. 
وقال بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال 
فـي تقريـر أن «ايـرادات القنـاة وبيانات 
الملاحة الشـهرية منذ كانون الثاني/يناير 
2011 تشـير إلى أن النشـاط الشهري في 
القناة لـم يتأثر بالأحداث السياسـية في 
مصر». وتوقع التقريـر ان ترتفع إيرادات 
القناة إلي نحو خمسـة مليارات دولار مع 

نهاية العام المالي الحالي (نهاية حزيران/
يونيو 2011). 

وكانـت هيئـة قنـاة السـويس أعلنت 
شـهر  خـلال  إيراداتهـا  ارتفـاع  الثلاثـاء 
دولار  مليـون   434.6 إلـي   2011 نيسـان 
مقارنـة بـ374.9 مليون دولار في نيسـان 

 .2010
وارجـع رئيـس هيئـة قناة السـويس 
تصريحـات  فـي  فاضـل،  أحمـد  الفريـق 
ادلـى بهـا اخيـرا، الزيـادة فـي عائـدات 
قنـاة السـويس خـلال العـام الحالي إلى 
التجـارة  نمـو  معـدلات  فـي  «التحسـن 
العالمية بأوروبا وآسيا وعمليات التطوير 
المسـتمر للمجرى الملاحي لقناة السويس 
تمنـح  التـي  والتخفيضـات  والمبـادرات 
لبعض أنواع السـفن» خصوصا تلك التي 
تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسـال التي 
سـاهمت فـي ارتفـاع معـدلات مـرور تلك 

الناقلات عبر قناة السويس. 
وتعـد القنـاة احـد المصادر الرئيسـية 
للعملـة الصعبـة فـي مصـر إلـى جانـب 
والغـاز  النفـط  وصـادرات  السـياحة 

وتحويلات المصريين المغتربين. 

■ اوسـلو ـ رويتـرز: قالـت دي.إن.أو النرويجية 
لانتـاج النفط إنها سـتحصل علـى 110 ملايين دولار 
كأول دفعـة من مسـتحقاتها عن صـادرات النفط من 
العراق بعد سنوات من الخلاف السياسي الأمر الذي 
عزز أسـهم الشـركة وعوض أثر اعلانهـا أرباحا دون 

المتوقع.
وقالت الشركة إنها ستحصل على المدفوعات التي 
طال انتظارها من 243 مليون دولار أرسلتها الحكومة 
المركزيـة فـي بغداد الاسـبوع الماضي إلى المسـؤولين 
الأكراد لصرفها لشـركات التصديـر الاجنبية العاملة 
فـي اقليم كردسـتان العراق مثـل دي.إن.أو وجينيل 

انرجي وسينوبك.
وقـال هيلغـي ايـدي الرئيـس التنفيذي للشـركة 
لرويترز امـس الاربعاء بعدما وصـف الخطوة بأنها 
انجاز في مغامرة دي.إن.أو الممتدة منذ سبع سنوات 
فـي شـمال العـراق «هنـاك توقـع بـأن تسـتمر هـذه 

الدفعات النقدية».
وقالت دي.إن.أو التي تعمل في العراق واليمن إن 
أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام تراجعت 
22 بالمئة إلى 74 مليون كرونة نرويجية (12.8 مليون 
دولار). وجـاء ذلك أقل من متوسـط التوقعات البالغ 
93 مليـون كرونة في اسـتطلاع اجرتـه رويترز لآراء 
محللين. وجرى تداول سـهم الشـركة -الذي كان قد 

هبط لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 7.10 كرونة 
فـي وقت سـابق مـن الشـهر- مرتفعـا 5.7 بالمئة إلى 
8.04 كرونـة بحلول السـاعة 0940 بتوقيت غرينتش 

امس بينما ارتفع مؤشر اوسلو الرئيسي 0.9 بالمئة.
وركـز تيـودور سـفين نيلسـن المحلل لدى فرسـت 
لـلاوراق المالية على هـدوء التوترات فيمـا يبدو بين 
الحكومـة الكردية التـي وقعت العقود مـع دي.إن.أو 
والسـلطات في بغداد التي كانت تحجـب المدفوعات 

وتهدد بشروط أصعب.
وقـال نيلسـن الـذي أبقـى علـى توصيته بشـراء 
السـهم «أهم شـيء هو أن يتم وضع آلية للسداد وأن 

تتدفق الأموال».
وقالـت دي.إن.أو إن مبلغ 110 ملايين دولار مقابل 
صـادرات شـباط/فبراير وآذار/مـارس ولم يسـجل 
فـي دفاترها خلال الربع الاول ولم تتسـلمه بعد رغم 

«تأكيد» بأنه في الطريق.
وقـال نيلسـن «لا تـزال هنـاك مخاطـرة مادامـت 
الأمـوال ليسـت فـي حسـابهم المصرفي بعـد... نحن 

نتحدث عن العراق وليس عن نظام غربي مستقر».
وبعـد اسـتثمار نحـو 500 مليـون دولار فـي حقل 
طاوكي والمناطق الواعدة المحيطة به مازالت دي.إن.

أو لا تعلـم بعـد إن كانـت الشـروط التـي اتفقـت مع 
الاكـراد عليهـا في 2004 وجـرت مراجعتهـا في 2008 

سـتظل سـارية بعد مراجعة أخرى مـن جانب وزارة 
النفط العراقية.

وصـدرت دي.إن.أو النفـط مـن اقليـم كردسـتان 
العراق لبضعة أشـهر فـي 2009 لكنهـا توقفت حينما 
اتضـح أن بغداد التي تدير عمليات التصدير لن تدفع 
لهـا. واسـتأنفت الشـركة التصدير بحوالـي 50 ألف 
برميل يوميا في مطلع شـباط بعدما أشار المسؤولون 
العراقيـون من الجانبين علنا إلى أنـه يجري الاعداد 
لاتفاق جديد لسـداد مستحقات نحو 40 شركة عاملة 

في كردستان.
وقـال ايدي امـس إن دي.إن.أو اختبـرت انتاجها 
مـن حقـل طاوكـي ومعـدات الانابيـب عند مسـتوى 
70 الـف برميـل يوميـا. وأضـاف أن الشـركة تدرس 
ادراجا بديلا لأسهمها في لندن وقال إنها تدرس أيضا 

صفقات استحواذ محتملة.
وتكهـن محللـون لفتـرة طويلـة بـأن يجـري بيع 
الخيمـة  رأس  بتـرول  لشـركة  -ربمـا  دي.إن.أو 
الإماراتيـة التـي تملـك بالفعـل 30 بالمئـة مـن أسـهم 
الشـركة النرويجية- في حالة تسـوية أوضاع عقود 

حقل طاوكي.
وقـال ايـدي «عندمـا يتعلـق الامـر بالبيـع نتطلع 

لتنمية الشركة وما سيحدث سيحدث».
الدولاريساوي 5.804 كرونة نرويجية.

دي. إن. أو النرويجية ستتلقى 110ملايين دولار 
أولى دفعات مستحقاتها عن نفط كردستان العراق

ارتفاع الميزانية الايرانية بنسبة ٪31 
بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاء الدعم

■ طهـران ـ ا ف ب: اقـرت طهـران نهائيـا امس الاربعـاء ميزانية بقيمـة 484 مليار 
دولار للسنة المالية 2012/2011 بارتفاع بنسبة 31٪ عن ميزانية العام السابق وذلك 

بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاء الدعم كما اعلنت وسائل الاعلام الايرانية.
وهـذه الميزانية التي اعتمدهـا البرلمان نهائيا بعد تأخر نحو شـهرين وضعت على 
اسـاس تقدير السـعر الوسـطي لبرميل النفط بـ81.5 دولار. ويتوقـع ان يتيح ارتفاع 
اسـعار النفـط لايران، ثانـي منتج في منظمـة اوبك، زيـادة عائداتها النفطية بنسـبة 

20٪ والتي قدرت بـ65 مليار دولار. 
الا ان الارتفـاع الهائـل في الميزانيـة يرجع الى حد كبير للخفـض الكبير للدعم على 
الطاقـة وبعض المواد الاولية اللازمة الذي تقـرر في نهاية 2010. ويقدر الخبراء حجم 
مـا يوفره هـذا الاجراء مـن عائدات اضافيـة لخزينة الدولة بمـا بين 50 الـى 60 مليار 

دولار. 
في المقابل سـيتعين علـى الحكومة تقـديم 38 مليار دولار من المسـاعدات المباشـرة 

للسكان في اطار النظام البديل لنظام الدعم. 
وحددت ميزانية الدولة بنحو 162 مليار دولار في حين بلغت ميزانية القطاع العام 

الذي يضم خصوصا المؤسسات العامة بـ338 مليار. 
وجـرى حسـاب ميزانيـة السـنة الماليـة 2012/2011 (التـي تبـدأ بحسـب التقويم 
الايراني في 21 اذار/مارس) على اساس سعر الصرف المحدد للدولار وهو 10500 ريال 
الذي اعلن البنك المركزي الرغبة في الابقاء عليه رغم تسـارع معدل التضخم الرسـمي 

الذي قدر في نيسان/ابريل بـ٪13.2. 

استقالة مدير كريدي أغريكول
 للشرق الأوسط وافريقيا

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال مصـدر مطلع 
امس الأربعاء إن مدير الأنشطة المصرفية 
الأوسـط  الشـرق  لمنطقـة  الاسـتثمارية 
وافريقيـا لـدى بنـك كريـدي أغريكـول 

الفرنسي قد استقال من منصبه.
كان ألبـرت مومجيـان الـذي انضـم 
إلـى البنـك فـي 2006 رئيسـا للأنشـطة 
المصرفيـة الاسـتثمارية بمكتـب كريدي 
أجريكول في دبي. وسـبق لـه أن ترأس 
لبنـك  الاسـتثمارية  الصيرفـة  عمليـات 
كريدي سويس السويسري في المنطقة.

وأحجم مومجيان عن التعليق.
وباشـر الخبير المصرفي عدة صفقات 
مهمة لكريـدي أغريكول من بينها شـراء 
مجموعـة لافـارج الفرنسـية لنظيرتهـا 
المصرية أوراسكوم للأسمنت مقابل 12.9 
مليار دولار في 2007 ومحاولة اتصالات 
الإماراتية التي لم تكلل بالنجاح لشـراء 
مجموعة زيـن الكويتية مقابـل 12 مليار 

دولار. كما عمل مستشـارا في صفقة بيع 
25 بالمئة من زين السعودي إلى البحرين 

للاتصالات (بتلكو) والمملكة القابضة.
وتأثـر كريـدي أغريكـول بشـدة فـي 
خضـم الأزمـة الماليـة وكشـف البنك عن 
خطـط لزيـادة صافـي الربـح لأكثـر من 
خمسـة أمثالـه بحلـول عـام 2014 تحت 
قيـادة رئيسـه التنفيـذي الجديـد جان 

بول شيفل.
وفـي العـام الماضي حقـق البنك 1.26 
aمليـار يـورو (1.8 مليـار دولار) ربـح
ا صافيـا بعـد خفـض قيمـة حصتـه في 
مجموعة انتيسـا سـان باولو الايطالية 

1.25 مليار دولار.
ويسـعى البنـك حاليـا للعـودة إلـى 
جذوره المحلية بعدما نالت الأزمة المالية 
من مبادرة طموح لدخول مجال الأنشطة 
والتجزئـة  الاسـتثمارية  المصرفيـة 

المصرفية العالمية.

فولكسفاغن تحصل على ترخيص 
إنتاج سيارات كهربائية في الصين 

■ بكـين ـ د ب أ: حصلـت شـركة فولكسـفاغن الألمانيـة ولأول مـرة علـى ترخيص 
صناعة سيارة كهربائية في الصين تحمل العلامة الصينية الجديدة «كايلي». 

وذكرت فولكسـفاغن، أكبر شـركة سـيارات في أوروبا، امس الأربعـاء في بكين أن 
وزارة الصناعة وتقنية المعلومات الصينية منحت الترخيص لفولكسفاجن بالتعاون 

مع شركة اف.ايه.دبليو الصينية في مدينة شانجون. 
ويأتـي منح هـذا الترخيص اسـتجابة لرغبة حكومـة بكين التي تسـعى لأن تطور 

الشركات الأجنبية علامات وطنية مع شركائها الصينيين. 
وقـال أندريـاس هوفباور المتحدث باسـم فولكسـفاغن في الصين إن قبول شـركة 
فولكسـفاغن المشـاركة في تطوير علامة كايلي الصينية يحملها التزاما جادا للابتكار 

المشترك مع الشريك الصيني. 
وشـدد هوفباور علـى أن ترخيص إنتـاج علامة كايلـي يوضح أن شـركة اف.ايه.

دبليو-فولكسفاغن تمتلك التقنية الأساسية لتصميم سيارات كهربائية وإنتاجها. 
ورجح مراقبون لقطاع السـيارات أن تكون علامة سـيارة كايلي من فئة السـيارات 
المتوسـطة.  وتخطط فولكسـفاغن للدخول في شـراكات أخرى مع شركات صينية في 

شنغهاي لصناعة سيارة كهربائية أيضا. 
وتعتـزم كبرى شـركات السـيارات الأجنبيـة في الصـين البدء في إنتاج سـيارات 

كهربائية عام 2013 أو 2014 على الأرجح. 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  أسـتانة   ■
والانتـاج  للتنقيـب  كازمونايغـاس 
إنهـا  الأربعـاء  امـس  القازاخسـتانية 
انسـحبت مـن محادثـات لتطويـر حقـل 
عـكاس العراقـي للغـاز الطبيعـي بعدمـا 

فشلت في التوصل لاتفاق مع الحكومة.
كانت الشركة القازاخستانية وكوغاس 
الكوريـة التـي تديرهـا الدولـة فازتـا في 
بعطـاء   2010 الاول/اكتوبـر  تشـرين 
لتطوير حقل عكاس. واستمرت محادثات 
لوضع اللمسـات النهائية على الاتفاق مع 

الحكومة العراقية لعدة أشهر.
للتنقيـب  كازمونايغـاس  وقالـت 
فشـلت  «للأسـف  بيـان  فـي  والانتـاج 
المحادثـات في تسـوية جميع الامـور التي 

ظهـرت فـي مرحلـة متأخـرة ولـم يتسـن 
تطوير وثيقة توافقيـة تلبي تماما مصالح 

جميع الاطراف».
وامتنعـت الوحـدة المدرجـة فـي لندن 
لشـركة كازمونايغاس عـن تحديد الأمور 
التـي لـم يجـر التوصل لاتفـاق بشـأنها. 
المكتـب الاعلامـي للشـركة فـي رد  وقـال 
مكتوب على اسئلة إن هذه الامور لا تتعلق 

بجوانب مالية ولا أمنية.
وقـال المكتـب «الفـوز بعطـاء لا يعنـي 
بـدء  فقـط  بـل  تلقائيـا  المشـروع  دخـول 
المحادثـات. وبنـاء علـى هـذه المحادثـات 
إمـا تتوصل الاطـراف لاتفـاق وتوقع عقد 
خدمـة او لا». وقالت الشـركة إنها مازالت 
تـرى العـراق «منطقـة اسـتثمار جذابة». 

وأضافـت انها لـم تتكبد خسـائر تذكر من 
المشـروع إذ انها لـم تكن قد بـدأت بعد اي 

استثمار جدي.
وتقـدر احتياطيات حقل عـكاس للغاز 
الـذي يقع في محافظة الانبـار قرب حدود 
العـراق مـع سـورية بنحـو 5.6 تريليـون 
التوقيـع  المقـرر  مـن  وكان  مكعبـة.  قـدم 
 14 فـي  الحقـل  تطويـر  لاتفـاق  المبدئـي 
تشـرين الثاني/نوفمبر لكنه تأجل بسبب 
خلاف بين الحكومة العراقية والمسـؤولين 
المحليين في الانبار. ورغم ان وزارة النفط 
قالت إنه جرت تسـوية النزاع الناجم عن 
خلاف بشـأن صـادرات غـاز محتملة إلى 
سـورية فقد تأجـل التوقيع مـرة ثانية في 
شـباط/فبراير حينما اختلف المسـؤولون 

مجددا بشأن شروط العقد.
وقـال العراق الـذي يمتلك عاشـر اكبر 
إنـه  العالـم  فـي  الغـاز  مـن  احتياطيـات 
سـيعطي الأولويـة فـي الغاز للاسـتهلاك 
المحلـي لتوليد الكهربـاء لكنه تـرك الباب 
مفتوحا لاحتمال السماح بالصادرات فور 

تلبية الاحتياجات المحلية.
وبعد اكثر من سـبع سنوات على الغزو 
مـازال  المتحـدة  الولايـات  قادتـه  الـذي 
العـراق عاجزا عـن توفيـر الكهرباء لأكثر 

من بضع ساعات يوميا.
ويعتـزم العراق مد خـط لانابيب الغاز 
عبر سـورية في اطار خطة لتعزيز شـبكة 
توزيع الغاز فـي البلاد مع احتمال تصدير 

أي فائض.

كازمونايغاس القازاخستانية تنسحب 
من مشروع تطوير حقل عكاس للغاز بالعراق
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■ بكين ـ رويترز: انحسـر نمو الناتج 
الصناعـي للصـين أكثـر مـن المتوقع في 
نيسـان/ابريل مما ينبئ بـأن ثاني أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم يتباطأ الأمـر الذي 
إلـى مزيـد مـن تشـديد  يقلـل الحاجـة 
السياسـة النقدية حتى إذا ظل التضخم 

مرتفعا.
وتراجـع التضخم قليلا إلى 5.3 بالمئة 
في ابريل نيسـان من أعلى مسـتوى في 
32 شهرا عندما سجل 5.4 بالمئة في آذار/
مارس. وفاقـت النتيجة التوقعات لكنها 
مازالـت تدعم وجهـة النظـر القائلة بأن 
ضغوط الأسـعار قـد بلغـت ذروتها وقد 
تبدأ بالانسـحار في النصـف الثاني من 

.2011
وارتفـع الناتج الصناعـي 13.4 بالمئة 
عنه قبل عام لكنـه يظل أقل نقطة مئوية 
كاملة عـن التوقعات وعن ايقاعه القوي 

في آذار.
وانحسـر نمو مبيعـات التجزئة أكثر 

مـن المتوقـع في حـين سـجلت الزيادات 
النقـدي  المعـروض  فـي  السـنوية 
أبطـأ  باليـوان  المسـتحقة  والقـروض 
وتيـرة لهـا في 29 شـهرا ما يعد مؤشـرا 
على أن اجراءات ابطاء وتيرة الاقتصاد 

بدأت تؤتي ثمارها.
أصبـح  إنـه  المحللـين  معظـم  وقـال 
تقليـص  الآن  المركـزي  البنـك  بمقـدور 
نطاق سياسة التشديد النقدي، في حين 
ذهـب اقتصـادي حكومي بـارز إلى أبعد 
من ذلك قائلا إن صناع السياسـات ربما 

كانوا قلقين من تباطؤ أسرع من اللازم.
وقال وانغ جيان الباحث لدى اللجنة 
الوطنية للتنمية والإصلاح في مقابلة مع 
رويترز «سيتوخى البنك المركزي الحذر 
الشـديد بشأن رفع أسـعار الفائدة .. في 
الحقيقـة أعقتـد أنـه قد يتوقـف عن رفع 
أسـعار الفائدة ثم يخفضهـا في النصف 

الثاني من العام».
لكن محللين آخرين ليسـوا على هذه 

الدرجـة مـن اليقـين. وقالـوا إن البنـك 
المركزي يقتـرب من نهاية دورة تشـديد 
نقـدي بعد أربعة قـرارات لرفـع الفائدة 
منذ تشرين الاول/اكتوبر وسبع زيادات 
في الاحتياطـي الإلزامـي للبنوك ليصل 
إلـى مسـتوى قياسـي بلـغ 20.5 بالمئـة 
للبنـوك الكبيـرة. لكنهم أضافـوا أنه قد 

تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد.
وقال شـاو يو الاقتصادي لدى هونغ 
شـنغهاي  فـي  الماليـة  لـلأوراق  يـوان 
«المؤشـرات الاقتصادية لشـهر نيسـان 
تقلـل احتمـال أن يرفـع البنـك المركـزي 
نسـب الاحتياطـي الإلزامـي أو أسـعار 
الفائدة. أعتقد أن البنك المركزي سـيرفع 
الاحتياطـي الإلزامـي مـرة واحـدة على 

الأكثر في الشهرين القادمين.
والاقتصاد الصيني هو الأسـرع نموا 
فـي العالم وقد نما أكثر من عشـرة بالمئة 
العام الماضي مع خروجه بقوة من الأزمة 

المالية العالمية.

تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 
يقلص الحاجة لتشديد السياسة النقدية

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنت مجموعـة روتانا، التي 
يرأس مجلس إدارتها الملياردير السـعودي الأمير الوليد بن 
طـلال، امـس الاربعـاء ان مجموعة نيوزكورب اسـتحوذت 
علـى حصـة إضافية في روتانـا بقيمة 131 مليـون ريال (35 

مليون دولار أمريكي).
وقالـت روتانا في بيان لها امس ان أن شـركة نيوزكورب 
توصلـت إلـى اتفاقيـة مـع روتانا لممارسـة 50٪ مـن حقها 
باسـتثمار 262 مليـون ريـال (70 مليـون دولار) فـي زيـادة 

حصتها السابقة.
بموجـب  ستسـتحوذ  نيوزكـورب  ان  البيـان  واضـاف 
الاتفاقيـة الجديـدة على أسـهم حديثـة الإصدار فـي روتانا 
تقـدر بـ131 مليون ريال (35 مليـون دولار)، لترتفع حصتها 
الكليـة إلى 14.53٪. كما سـتحتفظ نيوزكـورب بالحق في 
زيـادة نسـبتها بمبلـغ 131 مليون ريـال (35 مليـون دولار) 

حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2012. 
وتمتلـك نيوزكورب في روتانا، التـي يمتلك الأمير الوليد 
بـن طلال الحصـة الاكبر فيها، منـذ مايـو 2010 حصة قدرها 
9.09٪. وتملـك روتانا شـبكة قنـوات تلفزيونية بالإضافة 
إلـى أحـد اكبر شـركات بيع الإعلانـات في المنطقـة. ويوجد 

لديهـا اكبر مكتبـة أفلام عربيـة. كما أنها الشـركة الأولى في 
إنتاج الموسـيقى العربية وتضم تحت مظلتها اكبر الأسـماء 
المعروفة من الفنانين من كافة بلدان الشرق الأوسط، وتمتلك 
اكبر مكتبة من منوعات الأغاني عربية. بالإضافة إلى تملكها 

لشبكة قنوات إذاعية.
وقـال الأميـر الوليـد «إن اسـتحواذ نيوزكـورب لحصـة 

إضافية هو تأكيد لنجاح روتانا».
واضافـت «شـراكتنا مـع نيوزكورب توطدت بممارسـتها 
لحقها في زيادة حصتها السابقة، خصوصا وأن نيوز كورب 
تملك رصيدا فريدا من نوعه في تطوير أعمال الشركات حول 
العالم، كما يؤكد هذا الاستثمار موقع روتانا كواحدة من أهم 
الشـركات الإعلاميـة العربيـة ويجدد ثقة الجميـع في إدارة 

روتانا وفرصها القادمة للتوسع في الشرق الأوسط».
يذكـر ان الوليـد يملك عبر شـركته الاسـتثمارية «المملكة 

القابضة» حصة بنحو سبعة بالمئة في نيوز كورب.
وأكبر منافسـي روتانا هم مركز تلفزيون الشرق الأوسط 
(ام.بي.سـي) السـعودية والمملوكة ملكية خاصة وشبكتان 
للدفـع مقابـل المشـاهدة هما راديـو وتلفزيون العـرب (ايه.

آر.تي) وشبكة أوربت شوتايم في دبي.

قطب الاعلام روبرت مردوخ يرفع حصته 
بمجموعة روتانا السعودية للاعلام الى ٪14.5

■ لنـدن ـ رويتـرز: توقـف اليـورو لالتقـاط الأنفـاس امس 
الأربعـاء لكنه يواجـه مخاطر نزولية مع تنامـي المخاوف حول 
مـا إذا كان مسـؤولو منطقة اليورو سـيقدمون معونة مالية في 

الوقت المناسب لليونان والبرتغال المثقلتين بالديون.
ودعم استقرار أسعار السلع الأولية العملات المرتبطة بالنمو 
مثل الدولار الأسترالي. وقال تجار إن بعض المستثمرين يبدون 
نظرة متشائمة بشكل متزايد نحو العملة الأوروبية الموحدة من 

خلال رهانات متفائلة على الدولار الأسترالي أمام اليورو.
وارتفـع الجنيه الاسـترليني لأعلى مسـتوى أثناء الجلسـة 
عنـد 1.6489 دولار بعـد أن رفـع بنـك انكلترا المركـزي توقعاته 
للتضخم على الأمد المتوسـط في تقريـره الفصلي عن التضخم 
مما دفع المسـتثمرين للأخذ في الاعتبار إمكانية رفع الفائدة في 

ديسمبر كانون الأول.
وجرى تداول اليورو عند 1.4390 دولار منخفضا قليلا أثناء 

امس لكنه أعلى من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله 
يوم الإثنين عند 1.4254 دولار.

وانخفض مؤشـر الدولار 0.2 بالمئة إلى 74.48 لكنه ظل فوق 
أدنى مستوى في ثلاث سنوات 72.696.

واستقر الدولار أمام الين عند 80.81 ين.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.3 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0875 
دولار.  مـن جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني إلى اعلى مسـتوى 
في سـتة أسـابيع مقابل اليورو امس معززا مكاسـبه بعدما دفع 
تقريـر عن التضخم من بنك انجلترا المسـتثمرين لتصفية مراكز 

دائنة باليورو وشراء الاسترليني.
وانخفـض اليـورو اكثـر مـن واحـد بالمئـة إلـى 87.06 بنس 
مسجلا ادنى مستوى منذ 24 آذار/مارس. ودفع تقرير التضخم 
الفصلي اسواق النقد لتوقع رفع الفائدة في بريطانيا في كانون 

الأول/ديسمبر بدلا من كانون الثاني/يناير.

المخاوف بشأن ديون اليونان تكبل اليورو 

الانبـاء:  وكالات   - واشـنطن   ■
ابدت القوتـان الاقتصاديتان الاوليان 
فـي العالـم الولايات المتحـدة والصين 
فـي واشـنطن توافقهمـا علـى الصعيد 
الاقتصـادي بتجنبهمـا اي مواجهـات 
حول الموضـوع الخلافـي الاول بينهما 
وهو سـعر صرف اليوانـن فيما افضى 
والاقتصـادي  الاسـتراتيجي  الحـوار 
الثالـث بين الولايـات المتحدة والصين 
اميركي/صينـي  شـامل  «اطـار  الـى 
اقتصاديـين  وتعـاون  نمـو  لتشـجيع 

متينين ومستديمين ومتوازنين». 
وأكـد هذا الاطار مجـددا امس الاول 
علـى الالتزامـات التـي قطعـت ضمـن 
مجموعة العشرين لكبرى الدول الغنية 
والناشـئة، وكـرر ان الولايات المتحدة 
تريـد العيش وفـق مواردهـا للحد من 
اقتراضهـا مـن دول مثـل الصـين، فيما 
الصـين تعتـزم تركيـز اقتصادهـا اكثر 
على الطلب الداخلي لخفض صادراتها 

الى اسواق مثل السوق الاميركية. 
غيـر ان الوضع لم يشـهد اي تغيير 
بالنسـبة للخـلاف الكبيـر القائـم بين 
واشـنطن وبكـين حـول قيمـة صـرف 

اليوان. 
وكانت الصـين قررت فـي حزيران/

يونيـو السـماح بارتفاع قيمـة عملتها 
مقابل الدولار، بعدما ظل سـعر اليوان 
ثابتا لسـنتين. وارتفع منـذ ذلك الحين 
بنسـبة 5.2٪ وفق وتيـرة تراها بكين 
مناسـبة جدا فيمـا تعتبرها واشـنطن 

غير كافية. 
وتمسـك الوفـد الصينـي ومضيفـه 
الحـوار  خـلال  بموافقهمـا  الاميركـي 
السـنوي الـذي اسـتمر يومـي الاثنين 

والثلاثاء. 
تسـوية  الـى  الجمـود  هـذا  وادى 
ترجمت فـي اعلانهما المشـترك بالقول 
«يتعهـد بلدانـا بالتعـاون مـع بلـدان 
اخـرى للحفـاظ علـى اسـتقرار البيئة 
المتحـدة  الولايـات  الدوليـة.  النقديـة 

تتعهـد بالتيقـظ حيال تقلبات مسـرفة 
فـي اسـعار الصـرف، والصـين تتعهد 
بالاسـتمرار في زيادة المرونة في سعر 
الرسـمي  (الاسـم  الرنمينبـي  صـرف 

لليوان)». 
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  وعلـق 
تيموثـي غايتنر خـلال مؤتمر صحافي 
تتخـذ  ان  «نأمـل  الثلاثـاء  مسـاء 
الصين قرارا بالسـماح لسـعر الصرف 
بالارتفاع بسـرعة اكبـر وبهامش اكبر 

مقابل عملات شركائها التجاريين». 
من جهته لـم يتطرق رئيس الوزراء 
وانـغ كيشـان الـى الموضـوع. واكتفى 
بالقـول «اتفقنا على انـه في ظل البيئة 
التـي  التعقيـد  البالغـة  الاقتصاديـة 
نشـهدها اليـوم، يترتـب علـى بلدينـا 
بينهمـا  والتواصـل  التعـاون  تعزيـز 
سياسـة  صعيـد  علـى  اكبـر  بشـكل 

الاقتصاد الكلي». 
وتمكنت الولايـات المتحدة من حمل 
بوضـع  وعدهـا  تجديـد  علـى  الصـين 
حـد للافضليـة الوطنية التـي تمنحها 
فـي الاسـواق العامة، واعطـت الصين 
الاميركيـة  الحكومـة  بـان  ضمانـة 
سـتواصل دعـم عملاقي اعـادة تمويل 
القروض العقارية فانـي ماي وفريدي 
مـاك اللذيـن تعتبـر الصـين مـن كبـار 

دائنيهما. 
الاقتصـاد  تحريـر  عمليـة  ان  غيـر 
نمـو  نسـبة  يسـجل  الـذي  الصينـي 
سـنوية تتـراوح بـين 9 و10٪ لعـدد 
نسـمة،  مليـار   1.34 قـدره  سـكاني 
سيتواصل على ما يبدو بالوتيرة التي 

تقررها بكين. 
ويقـوم تبايـن بـين الوسـائل التـي 
لمعالجـة  الدولتـين  مـن  كل  تقترحهـا 
العجـز الهائـل فـي الميـزان التجـاري 
مليـار   273) الصـين  تجـاه  الاميركـي 

دولار عام 2010). 
بالسـماح  الصينيـون  يطالـب  واذ 
بتصديـر  الاميركيـة  للشـركات 

تكنولوجيتها بحريـة اكبر، الامر الذي 
ترفضـه واشـنطن خوفا مـن التزوير، 
تدعو الولايـات المتحدة لفتح السـوق 
الصينيـة للمنافسـة الاجنبية، سـواء 

في الصناعة او في المالية. 
يلجـآن  اللـذان  البلـدان  وتعهـد 
التحكيـم  هيئـات  الـى  بانتظـام 
التابعـة لمنظمـة التجـارة العالمية لحل 
النزاعـات  ب»تسـوية  خلافاتهمـا، 
بالاسـتثمارات  والمتعلقـة  التجاريـة 
بطريقـة بنـاءة بالتعـاون بينهما وبما 

يعود بفائدة للبلدين». 
الحـوار  تمخـض  وبالاجمـال 
السـنوي  الاقتصـادي  الاسـتراتيجي 
بالقضايـا  يتعلـق  فيمـا  نتائـج  عـن 
الاقتصاديـة أفضـل مما توقعـه بعض 
المحللين غير أن كثيرين يتشـككون في 
أن تترجم وعود الصين بفتح أسـواقها 
الى فوائد ملموسـة بالنسبة للشركات 

الأمريكية.
كبـار  بـين  المحادثـات  وتكتسـب 
المسؤولين الأمريكيين والصينيين أهمية 
قـد  الداخليـة  السياسـة  لأن  إضافيـة 

تعرقل عملية اتخاذ القرار العام القادم 
الأمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات  قبـل 

والخلافة في القيادة الصينية.
وفـي حـين تم إحـراز تقدم فـي عدة 
الاقتصـادي  المسـار  علـى  جوانـب 
القضايـا  صعيـد  علـى  التقـدم  فـإن 

الدبلوماسية الشائكة كان ضئيلا.
وقـال ايسـوار براسـاد مـن معهـد 
بروكينغـز فـي واشـنطن «نتيجة هذه 
الجولة مـن الاجتماعات تظهـر تفاهما 
الدولتـين  لأن  الجانبـين  مـن  واضحـا 
بينهما مصالـح اقتصادية طويلة الأمد 
تحقـق  صفقـة  لإبـرام  مجـال  وهنـاك 

منفعة متبادلة.»
واسـتطرد قائلا «النقـاط الحقيقية 
بالقضايـا  تتعلـق  للتوتـر  المثيـرة 
السياسـية والأمنية بما في ذلك حقوق 

الانسان.»
وفي مقابلـة أجريت الشـهر الماضي 
ونشـرت  اتلانتيـك)  (ذي  مجلـة  مـع 
بمجرد انتهاء المحادثات قالت كلينتون 
إن الخلافات بشأن حقوق الانسان لن 
توقـف تواصـل الولايـات المتحـدة مع 

الصين.
ووفقـا لنص مكتوب نشـرته وزارة 
الخارجيـة قالـت كلينتـون «نحـن لن 
نتوقـف عن التعامل مع الصين بسـبب 
اعتقادنا بأن سـجلها لحقوق الانسان 

مؤسف.»
وعبرت الدولتان عن نفس موقفهما 
السـابق من كوريا الشـمالية وقاومت 
الصـين الضغـوط الأمريكيـة للتحـرك 
بقوة اكبر لإقناع بيونجيانج بالتراجع 
عن المواجهة واستئناف محادثات نزع 

السلاح النووي.
تعزيـز  علـى  الجانبـان  واتفـق 
التنسـيق بشـأن افغانسـتان وبحثـا 

الاضطرابات في العالم العربي.
كمـا أكـدا موقفيهمـا من ايـران دون 
الإعلان عن جديـد. وأيدت الصين على 
مضـض فـرض الأمم المتحـدة عقوبات 
الـى كبـح جمـاح الطموحـات  تهـدف 
مسـؤولين  لكـن  لطهـران  النوويـة 
الكيانـات  بعـض  إن  قالـوا  أمريكيـين 
الصينيـة غير ملتزمة بهـا وحثوا بكين 

على تشديد إجراءاتها.

توافق امريكي صيني على الصعيد الاقتصادي
مع تجنب اي مواجهات حول سعر صرف اليوان

■ لنـدن ـ د ب أ: خفـض بنـك انكلترا 
المركـزي بشـكل طفيـف توقعاتـه للنمـو 
الاقتصـادي للعام الجاري امس الأربعاء 
فيما حذر أيضا من ارتفاع التضخم وذلك 

في أحدث تقرير فصلي له عن التضخم. 
وحـذر محافـظ البنـك ميرفـين كينـغ 
خـلال عـرض أحـدث تقريـر للبنـك عـن 
التضخم من أنه «في ظل تعافي تدريجي 
للاقتصاد من ركود كبير، وإعادة التوازن 
باتجـاه مسـار أكثـر اسـتدامة، فـان من 
المرجح أن تظل توقعات النمو والتضخم 

غير واضحة على غير المألوف». 
وقال كينـغ إن التضخـم البالغ حاليا 
مسـتوى  يسـجل  أن  المرجـح  مـن   ٪4
5٪ فـي وقت لاحق من هذا العام قبل أن 
يتراجع مجددا خلال عامي 2012 و2013. 
النشـاط  «برقـة  وصفـه  لمـا  ونظـرا 
الثلاثـة  الأشـهر  خـلال  الاقتصـادي» 
الماضيـة، تم خفض توقعـات البنك للنمو 
الاقتصـادي مـن 2٪ إلـى 1.75٪ لعام 
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لكنـه أعـرب عن ثقتـه فـي أن الزيادة 

الشـركات  اسـتثمارات  فـي  المسـتمرة 
ومساهمة الصادرات الإيجابية سيؤديان 
بتسـريع وتيـرة تعافـي الاقتصـاد فـي 

النصف الثاني من العام الحالي. 
وقال إن هناك «مقدارا ضخما من عدم 
اليقـين» بشـأن توقعـات النمـو الـذي لا 

يزال «متقلبا». 
المشـوبة  البنـك  توقعـات  وتتزامـن 
السـنوية الأولـى  الذكـرى  بالحـذر مـع 
لتشكيل الحكومة الائتلافية في بريطانيا 

امس الأربعاء. 

بنك انكلترا يخفض توقعاته للنمو ويحذر من التضخم

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعـت شـركة زيـن الكويتيـة 
للاتصـالات العاملة فـي العراق سـلطات بغداد الى 
تسـريع الانتقـال بخدمـات الانترنـت الهاتفية نحو 
مستوى متقدم، في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات 

في هذا البلد لسوء نوعية ادائها.
وقـال عماد مكيـة الرئيس التنفيذي لشـركة زين 
العـراق فـي مقابلـة مـع وكالـة فرانـس بـرس «من 
مصلحـة البـلاد والمشـتركين والحكومـة ان تحصل 
شـركات الاتصالات فـورا على تقنية الجيـل الثالث 
(3 جـي) وبلا تردد». واضاف «اسـمحوا للشـركات 
المشـغلة بان تكـون مبتكرة حتى تقـدم خدمة جيدة 

لزبائنها». 
وتسـمح تكنولوجيا الجيل الثانـي للهواتف بان 
تجـري وتتلقـى اتصـالات ورسـائل قصيـرة (اس.

ام.اس) وان تتصفـح مواقـع على الانترنـت، الا ان 
تكنولوجيـا الجيـل الثالـث تزيد من سـعة الشـبكة 
وتسـمح للمسـتخدمين بدخـول مواقع اكثـر تعقيدا 

وبسرعة اعلى. 
وتعمل معظم الهواتف في الدول الغربية وبعض 
دول آسـيا بتقنيـة الجيـل الثالـث، الا ان العديد من 
دول العالـم انتقلـت الـى تقنيـة الجيل الرابـع التي 
تسمح لمستخدميها بتحميل ملفات كبيرة ومشاهدة 

مقاطع فيديو بشكل اكبر واسرع. 
وتبقى الهواتف في العراق مربوطة بتقنية الجيل 
الثاني، فيما يؤكد مكية ان الانتقال الى تقنية الجيل 

الثالث سيدر ارباحا اكبر على الحكومة. 
ويوضح انه «في العـام 2010، دفعنا حوالى 350 
مليون دولار على شـكل ضرائب ومشاركة لارباحنا 
ومدفوعـات الى الجمارك وما الـى ذلك»، مضيفا «لو 
اننا نعمـل بتقنية الجيـل الثالث لكنـا دفعنا للدولة 

اكثر من ذلك». 
وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي اعلن 
فـي نيسـان/ابريل ان الحكومـة تقـوم بمشـاورات 
بشـان كيفيـة الانتقـال الـى تقنيـة الجيـل الثالث، 
وحتـى البحـث في امكانيـة اسـتخدام تقنية الجيل 

الرابع وما يستلزمه ذلك. 
واشـار الوزير حينها الـى ان تقنية الجيل الرابع 
«تحتـاج الـى معـدات اكثـر تعقيـدا، فيما انـه يمكن 
العثور بسـهولة على المعدات اللازمة لتشغيل تقنية 
الجيـل الثالـث». وتابـع «هنـاك عـدة عوامـل يجب 
اخذها في الاعتبار، لذا فاننا لم نقرر بعد لاننا نطمح 

الى اتخاذ القرار الصائب». 
وطالب مكيـة الحكومة باتخاذ قرار سـريع حول 
هذه المسـالة، قائلا ان «كل شـيء فـي العراق يعتمد 

علـى تقنية الجيـل الثاني، فيمـا ان جيـران العراق 
يسـتخدمون التقنية الاكثر تطورا ويسـتثمرون في 
تقنية الجيل الرابع». واضاف «ما الذي ننتظره؟ ان 
تصبح تقنية الجيل الثالث اكثر قدما؟ هذا امر سـيء 

جدا». 
وقـال مكيـة ردا علـى سـؤال حـول ما قـد يتغير 
بالنسـبة الى زين في حال الانتقال الى تقنية احدث 
«سـتكون هنـاك قدرة علـى الولوج بشـكل اكبر الى 
الداتا. فعندما تمتلك تقنية الجيل الثالث ستتحسـن 
الامـور بسـرعة، وسـيكون الهاتـف مفتـاح غالبية 
المعامـلات».  ومـع ذلـك لفـت مكيـة الى ان الشـركة 
«مستعدة لدفع بضع ملايين من الدولارات» فقط من 
اجـل الحصول علـى رخصة اسـتخدام تقنية الجيل 
الثالـث، علـى اعتبـار ان «هـذه التكنولوجيا تدخل 
مرحلـة القـدم، لـذا فانهـا لا تسـتحق مئـات ملايين 

الدولارات، بل اقل من ذلك». 
وينتشر الهاتف الخلوي في العراق حاليا بنسبة 
70 بالمئة، وتتشـارك فيه ثلاث شركات اتصالات هي 
«زين العراق» التي تقول انها تقود السـوق بحوالى 
12 مليون مشـترك، و»آسياسـيل» و»كورك» اللتان 

تحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي. 
ويشكو العراقيون منذ فترة طويلة مما يعتبرونه 

ضعـف فـي الخدمـات وسـوء نوعية مـع العلـم ان 
الحكومـة العراقيـة فرضـت غرامـات على شـركات 

الاتصالات عام 2009. 
ودعا ناشـطون عراقيون الى مقاطعة شركة زين 
ليـوم واحد وذلك عبر اغـلاق هواتفهم يوم 21 ايار/

مايو، احتجاجا على «ادائها السيء» و»غياب رقابة 
الدولة» عليها. 

وكتبوا على صفحة على موقع فيسبوك للتواصل 
الاجتماعـي «لنكن صوتا واحدا ونغلق هواتفنا يوم 
21 ايار/مايو من اجل انفسنا ومن اجل ان يعلم الكل 
اننـا اذا توحدنا سـنكون قـوه لمعاقبـة كل من يريد 
ان يغشـنا... وكفى سـرقة». كما تم انشـاء صفحات 

مماثلة تتبنى الدعوة ذاتها. 
وشدد مكية على ان «زين العراق» تعتمد المعايير 
الدولية بالنسـبة الى نوعية الاتصالات، مشيرا الى 
ان اعداد الشكاوى انخفضت بشكل كبير في الاعوام 

الاخيرة. 
بانهـم  «زيـن»  اداء  علـى  المعترضـين  ووصـف 
يمثلـون «قلة قليلة» مـن بين العدد الهائل لمشـتركي 
الشـركة. واوضح «احدثنا تغييرات جذرية في عمل 
الشـبكة، وغيرنا ايضا من نوعيـة التغطية، وكذلك 

من استيعابنا لهذه الامور والشكاوى». 

زين الكويتية للاتصالات تطالب العراق 
بتسريع الانتقال الى تقنية الجيل الثالث

عبـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
ادارة  البحـر رئيـس مجلـس  السـلام 
امـس  الكويتيـة  الوطنيـة  الخطـوط 
الأربعـاء إن الشـركة لا تنـوي التحول 
إلى شـركة للطيـران منخفـض التكلفة 
في ظل الصعوبات التي تواجهها والتي 
أجبرتها علـى تعليق عملياتها في آذار/

مارس الماضي.
سـؤال  علـى  ردا  البحـر  وأضـاف 
لرويترز عقب فشل عقد جمعية عمومية 
لمساهمي الشـركة للبت في مصيرها إن 
ترخيص الشركة لا يسمح لها بالتحول 
لهـذا النـوع من الطيـران. واكـد البحر 
في تصريحات للصحافيين أن الشـركة 
قامت بتسـريح جميـع موظفيها بما في 

ذلك الطيارين لحين البت في مصيرها.

علـى  للحصـول  الشـركة  وتسـعى 
موافقـة الجمعية العموميـة على زيادة 
رأس المال بمقدار 15 مليون دينار (54.5 
مليـون دولار) من 50 مليـون دينار إلى 
65 مليون دينار وإعادة هيكلة الشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 16 آذار/
مـارس الماضـي تعليق جميـع عملياتها 
بسـبب «الوضـع المالـي والاضطرابات 

في المنطقة».
وقـال البحـر امـس «حتى فـي حال 
المـال هـذه عمليـة تأخـذ  زيـادة رأس 
5- 6 أشـهر وتتطلب إجـراءات طويلة 
تحمـل  أن  معقـولا  وليـس  عريضـة. 
ميزانية الشـركة أعباء 7 طائرات و600 
موظـف على أمل أن تشـتغل (الشـركة 

مرة أخرى) أم لا».

وأكد أن الشركة «ليس لديها مشكلة» 
في الطائرات التي كانت بحوزتها كون 
هذه الطائرات كانت مؤجرة من شركات 
أخرى وليسـت ملكا للشـركة. وقال إنه 
تمت إعادة 4 طائرات للشـركات المالكة 
لها وهي شركات أجنبية وقد أعفت هذه 
الشركات الشـركة من دفع مخالفات أو 
التزامـات نتيجة لتغيير مسـار العقود 

معها.
وأضـاف أنـه تبقـى لـدى الخطـوط 
الوطنيـة ثـلاث طائرات تعـود ملكيتها 
لشـركة ألافكـو لتمويل شـراء وتأجير 
الطائـرات وهـي شـركة كويتيـة مبينا 
أنهـا طلبـت تعويضـا قـدره 70 مليون 
دينـار وجاري التفـاوض معهـا لإلغاء 

هذا التعويض أو تخفيضه.

وقال البحر إن الشركة قامت بحصر 
فيهـا  بمـا  عليهـا  المترتبـة  المطالبـات 
مطالبـات الموظفـين وإن «الحقوق كلها 
محفوظـة» مضيفـا أنه إذا كانـت هناك 
زيـادة لرأس المال فسـوف يتم التعامل 
مـع هـذه المطالبـات. لكنـه امتنـع عـن 

الافصاح عن حجم المطالبات.
«انطلاقـة  هنـاك  يكـون  أن  وتوقـع 
جديدة» للشـركة إذا تمت عملية زيادة 
رأس المال مشيرا إلى أن 15 مليون دينار 
سـتكون كافية لإعادة تشغيل الشركة. 
وقال «لاشـك أن أوضاع السوق تغيرت 
وكذلـك ألأوضـاع الإقليميـة لهـا تأثيـر 
كبيـر وأنـا متأكـد أنـه إذا تمـت إعـادة 
التشغيل سـوف (نعمل) بروح جديدة 

وأسلوب جديد».

وأرجع البحر أسـباب تعثر الشـركة 
إلى أن بداية عملهـا تواكبت مع ظروف 
الأزمـة الماليـة العالميـة بالاضافـة إلـى 
مـا وصفـه بالمنافسـة غيـر العادلـة مع 
الخطـوط الجوية الكويتيـة الحكومية 

والشركات الإماراتية.
وقـال إن الأحـداث السياسـية فـي 
المنطقة أدت إلى تعطيل أهم خطين لدى 
الشـركة وهما خطـا بيـروت والقاهرة 
ممـا حـدا بمجلـس الإدارة إلـى وقـف 
العمليـات والرجوع للمسـاهمين للبت 

في مصيرها.
وتأسست الشـركة في 2006 وبدأت 
عملياتهـا الفعليـة فـي 2009 وأدرجـت 
في سـوق الكويـت لـلأوراق المالية في 
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الخطوط الوطنية الكويتية لا تعتزم التحول لشركة منخفضة التكلفة 

الأسـهم  بورصـة  صعـدت  رويتـرز:   - دبـي   ■
القطريـة إلـى أعلـى مسـتوى لهـا فـي شـهر امـس 
الأربعـاء مدعومـة بتوقعـات برفع تصنيف المؤشـر 
القطـري، بينمـا ارتفعـت البورصة المصريـة لليوم 
الثالـث بعدمـا أعلنـت شـركة أوراسـكوم للإنشـاء 

والصناعة القيادية نتائج فاقت التوقعات.
وبينما ارتفعت معظم أسـواق الأسهم في المنطقة 
ضغط سهم شـركة النهضة للخدمات على البورصة 
العمانيـة بعدمـا أعلنـت الشـركة تراجـع أرباحهـا 
الفصليـة. وسـاعدت عمليـات شـراء كثيفـة علـى 
ارتفاع مؤشـر بورصـة قطر مع عودة المشـترين من 
المؤسسـات آملين في أن ترفع شركة إم.إس.سي.آي 
تصنيـف البلـد المصـدر للغاز إلى سـوق ناشـئة في 
حزيران/يونيو. وارتفع سـهم بنـك قطر الوطني ذو 

الثقل 2.4 بالمئة بفضل اصدار حقوق.
وقـال هانـي جرجـس كبيـر المتعاملـين المسـاعد 
في دلالة للسمسـرة «سـهم بنك قطـر الوطني يرتفع 
لأن المسـتثمرين مازالـوا فـي انتظار ادراج الأسـهم 
الاضافيـة... معظـم المؤشـرات الفنيـة تظهـر اننـا 

نرتفع».
واغلق المؤشر القطري مرتفعا 1.2 بالمئة عند أعلى 
مسـتوى منذ 14 من نيسـان/ابريل وسجلت احجام 

التداول أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
وقـال جرجـس إن المؤشـر سـيرتفع إلـى 8800 
نقطة ثم يبلغ 9000 نقطة شـريطة ان تظل السـيولة 

مرتفعة.
وارتفع سـهم اتصالات قطـر (كيوتـل) 1.9 بالمئة 
مسـجلا أعلى مسـتوى على الإطلاق بينما زاد سهم 

مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.
المصريـة  للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
سـهم  ارتفـاع  مـع  بالمئـة   0.9 مرتفعـا  ايجكـس30 
أوراسـكوم للإنشـاء والصناعـة 2.1 بالمئـة بعدمـا 
أعلنت الشركة أن أرباحها قفزت بنسبة 77 بالمئة في 

الربع الأول من العام وهو ما فاق التوقعات.
وقـال محمد شـلبي المتعامل لدى كايـرو كابيتال 
للأوراق الماليـة «رغم أن الأحجـام لا تزال منخفضة 
إلا أن ثقة المستثمرين زادت بعدما أعلنت أوراسكوم 

للإنشاء نتائجها في الربع الأول اليوم».
وفي سـلطنة عمان دفعت أسـهم النهضة المؤشـر 
العمانـي إلى الإغلاق عند أدنى مسـتوى في عشـرة 
أسـابيع بعدما سـجلت الشـركة تراجعا بنسـبة 68 
بالمئة في صافي أرباح الربع الأول. وتراجعت أسـهم 

النهضة 6.1 بالمئة.
وانخفـض المؤشـر الرئيسـي 1.1 بالمئة مسـجلا 

أدنى مستوى إغلاق منذ 28 من فبراير شباط.
وكبيـر  الرئيـس  نائـب  شـراب  مـروان  وقـال 
المتعاملين فـي جلف مينـا للاسـتثمارات البديلة «لا 
تزال السـوق جذابة من حيث الأسعار كما أن أداءها 

تخلف عن الركب منذ بداية العام.»
وخسر سهم بنك مسقط ذو الثقل 1.9 بالمئة.

البورصـة  مؤشـر  علـى  زيـن  أسـهم  وضغطـت 
الكويتيـة إذ انخفضت 5.2 بالمئة إلى أدنى مسـتوى 
فـي عشـرة أشـهر بعدمـا قالت مؤسسـة الإمـارات 
للاتصالات (اتصـالات) إنها لن تقـدم عرضا جديدا 

لشراء منافستها الكويتية.
وأغلق المؤشـر متراجعا 0.2 بالمئـة بينما ارتفعت 

أحجام التداول إلى أعلى مستوى في أسبوع.
وارتفعـت بورصتـا الإمـارات مع ارتفاع الأسـهم 
القيادية فـي ظل اسـتمرار التفاؤل بحصـول البلاد 
على تصنيف السـوق الناشـئة من مؤسسة إم.إس.

سي.آي للمؤشرات.
وقال مروان شـراب من جلف مينا للاسـتثمارات 
البديلـة «التوقعـات بشـأن الامـارات إيجابيـة إلى 
حد ما وبصفة خاصة الأسـهم القيادية التي ستتأثر 
بإعلان إم.إس.سي.آي.. وهو أهم محفز للسوق في 

الوقت الراهن.»

وارتفع مؤشـر سـوق دبي المالـي 0.1 بالمئة بينما 
صعد مؤشر أبوظبي للأوراق المالية 0.2 بالمئة.

وصعد سـهم دريـك آند سـكل انترناشـونال 2.9 
في المئة في تعاملات نشـطة قبل سـاعات من إعلان 

الشركة نمو أرباحها 21 بالمئة.
وارتفع سـهم بنك الامارات دبي الوطني ذو الثقل 
1.5 فـي المئـة بعدمـا قالت مصـادر يـوم الثلاثاء إن 
البنك عين إتش.إس.بي.سـي ويو.بـي.إس لترتيب 
بيع سـندات مقومة بالدولار أجلها 7 سـنوات لتحل 

مكان إصدارين يستحقان في 2016.
وزاد سـهما دانة غاز وصروح العقارية 1.5 و0.7 

في المئة على التوالي.
وفيمـا يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشر 1.2 في المئة إلى 8765 نقطة. 
ايضا في السـعودية صعد المؤشـر 0.1 فـي المئة إلى 
6722 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبي 0.1 فـي المئة إلى 
1608 نقاط. ايضا ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.2 في المئة 

إلى 2676 نقطة.
في سـلطنة عمـان هبط المؤشـر 1.1 فـي المئة إلى 
6163 نقطـة. كما هبط المؤشـر الكويتـي 0.2 في المئة 

إلى 6511 نقطة.

البورصة القطرية عند أعلى مستوى بشهر وسط تفاؤل برفع التصنيف 

■ طهـران ـ رويتـرز: قالت وكالـة أنباء مهر الإيرانية شـبه 
الرسـمية نقلا عن مسـؤول كبير في قطاع الطاقة يـوم الثلاثاء 
إن إيران سـتوقع قريبا عقدا مع سورية والعراق لتصدير الغاز 

الطبيعي الإيراني إلى منطقة البحر المتوسط.
وقـال وزيـرا النفط في إيـران وسـورية في كانـون الثاني/
يناير إن بلديهما يخططان لإنشـاء خط أنابيب للغاز بالتعاون 
مع العراق لتوسيع خيارات التصدير للدول المصدرة للطاقة في 

المنطقة لكن المشروع لا يزال فكرة.
ونقـل عن جـواد أوجي رئيـس الشـركة الوطنيـة الإيرانية 
للغـاز قوله «تم التوصل إلى إتفاق بـين الدول الثلاث حول نقل 

الغاز ... أول عقد رسمي جاهز للتوقيع قريبا».

وقال «نخطط لنقل الغاز من حقل بارس الجنوبي عبر العراق 
وسـورية ثم لبنان إلى منطقة البحر المتوسط وأوروبا». وتابع 
أوجـي ان بناء خط الأنابيب يحتاج ما يصل إلى سـتة مليارات 

دولار وستبلغ طاقته 110 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
وتشـترك إيران مع قطر في الحقل الذي يعد أكبر مكمن عالمي 

للغاز النقي.
وقال مسؤول الشهر الماضي إن إنتاج إيران من الغاز سيرتفع 

إلى 700 مليون متر مكعب يوميا بحلول آذار/مارس 2012.
وتحـوز إيـران ثاني أكبـر احتياطيات فـي العالم مـن الغاز 
غير أنها ليسـت مصدرا صافيا رئيسـيا حاليا للغاز ويرجع ذلك 

جزئيا إلى العقوبات الدولية.

إيران تعتزم توقيع صفقة غاز مع سورية والعراق

امـس  حكومـي  تقريـر  أظهـر  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الأربعاء أن العجـز التجاري للولايات المتحدة اتسـع أكثر 
مـن المتوقع فـي آذار/مارس رغـم ان الصـادرات قفزت إلى 
مسـتوى قياسـي جديد لكن الواردات ارتفعت نحو خمسة 

في المئة مع صعود أسعار النفط.
وزاد العجـز إلـى 48.2 مليـار دولار وهـو الأكبـر منـذ 
حزيران/يونيـو 2010 مـن 45.4 مليـار دولار فـي شـباط/

فبراير. وتوقـع محللون قبل صدور التقرير أن يبلغ العجز 
في آذار 47 مليار دولار.

ونمـت الصادرات الأمريكية 4.6 فـي المئة في آذار لتصل 
إلى مسـتوى قياسـي عند 172.7 مليار دولار مسـجلة أكبر 
ارتفاع على أسـاس شـهري منذ آذار 1994. لكـن الواردات 

زادت 4.9 في المئة إلى 220.8 مليار دولار حيث بلغ متوسط 
سـعر النفـط المسـتورد 93.76 دولار للبرميـل وهـو أعلـى 

مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2008.
وقـد يدفـع هـذا العجز الأكبـر مـن المتوقع المحللـين إلى 
خفـض توقعاتهم للنمـو الاقتصادي في الولايـات المتحدة 
في الربـع الأول من العام وهو ضعيـف بالفعل. لكن زيادة 
الصادرات والواردات تشـير إلى قـوة الطلب في الولايات 
المتحـدة وعلـى مسـتوى العالـم مـع عـودة التجـارة إلى 
مستويات ما قبل الأزمة. وتقلص العجز التجاري الأمريكي 
مع الصين -الذي يراقـب عن كثب- قليلا في آذارإلى 18.1 
مليـار دولار مـع النمـو السـريع للصـادرات الأمريكية إلى 

الصين مقارنة بالواردات منها.

اتساع اكبر من المتوقع للعجز التجاري الأمريكي 

■ بانكوك - د ب أ: ذكرت منظمة 
والزراعــة  للأغذيــة  المتحــدة  الأمم 
(فاو) امس الأربعاء أن أســعار الأرز 
تراجعــت فــي الســوق العالميــة في 
نيســان/أبريل، وانخفضت بشــكل 
طفيــف فــي الكثيــر مــن الأســواق 

الآسيوية باستثناء فيتنام. 
وقالت المنظمة إن «أسعار تصدير 
الأرز واصلت الانخفاض في نيسان 
مع تراجع الأرز التايلاندي القياسي 
الســابق  الشــهر  عــن   ٪3 بنســبة 

عليه». 
ويحدد معيار أرز التصدير بنسبة 
مــن  التايلانــدي  الأرز  مــن   ٪100
الدرجــة «ب» الــذي يبلغ ســعره في 
فــي  للطــن  المتوســط 507 دولارات 

سوق التصدير الشهر الماضي. 

بشــكل  الانخفــاض  ويعكــس 
رئيســي إمدادات التصديــر الكبيرة 
بعد حصاد طيــب للمحاصيل العام 
الماضي في الكثير من الدول المصدرة 

الرئيسية في المنطقة. 
التايلانــدي  الأرز  ســعر  وارتفــع 
القياســي في نيسان بنسبة 2٪ عن 
الشــهر ذاته من العام الماضي، لكنه 
يقل بنســبة 47٪ عــن ذورة ارتفاعه 
في أيار/مايو من عام 2008 في ذروة 

أزمة أسعار الأغذية. 
وعــزا خبراء اقتصــاد تايلنديون 
انخفــاض الأســعار إلى سياســات 
الحكومة في الإفراج عن مخزوناتها 
لــلأرز في الســوق العالميــة من أجل 
المحليــة  الأســعار  علــى  الحفــاظ 

متدنية. 

بوابونجســاكورن  نيبــون  وقال 
مدير معهد أبحاث التنمية التايلاندي 
إن الحكومــة التايلاندية أفرجت عن 
4 ملايــين طن مــن الأرز في الســوق 
خلال الأشهر القليلة الماضية، لذا لم 

ترتفع الأسعار بشكل كبير». 
والزراعة،  الأغذيــة  لمنظمة  ووفقا 
تراجعت الأســعار المحليــة للأرز في 
الكثير من الدول الآســيوية الشــهر 
الماضــي. وانخفضــت أســعار الأرز 
والأرز   ،٪2 بنســبة  الكمبــودي 
الســيريلانكي بنســبة 2.3٪ والأرز 

البنغالي بنسبة ٪0.6. 
لكــن الأســعار زادت فــي فيتنام 
بنســبة 6٪ عن آذار/ مارس وزادت 
بحوالــي 40٪ عــن مســتواها فــي 

نيسان/ أبريل من العام الماضي. 

منظمة الفاو: تراجع أسعار الأرز 
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■ مانشســتر (انكلترا) ـ رويترز: 
لم يتوقف الايطالي روبرتو مانشيني 
مدرب مانشســتر ســيتي كثيرا عند 
تحقيق هــدف العام الحالــي بانهاء 
الموســم ضمــن المربــع الذهبــي في 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم 
وبدأ التخطيط بالفعل نحو الانطلاق 

الاوروبي.
وجاء فــوز ســيتي 1-صفر على 
توتنهام هوتســبير ليضمــن الفريق 
علــى الأقــل مكانــه فــي التصفيات 
المؤهلة لــدوري ابطــال اوروبا ومن 
الــى  مباشــرة  يصعــد  ان  الممكــن 

دور المجموعــات فــي البطولــة مــع 
تبقــي جولتين علــى نهايــة الدوري 

الانكليزي الممتاز.
وقفز مشجعو ســيتي في الهواء 
احتفالا باكبر انجاز للفريق منذ عقود 
طويلــة كما عانــق اللاعبون بعضهم 
البعــض فــي أرض الملعــب وكأنهــم 
فــازوا بالدوري لكن مانشــيني كان 

يحلم بأمور أكبر في نفس الوقت.
مؤتمــر  فــي  مانشــيني  وقــال 
صحافــي «عندما حضــرت الى هنا 
قلت ان مانشســتر ســيتي سيصبح 
اوروبــا  فــي  الكبــرى  الفــرق  احــد 

خــلال عامين او ثلاثة اعــوام. اعتقد 
ان مانشستر ســيتي يملك كل شيء 

لفعل هذا».
الأولــى.  المــرة  «انهــا  واضــاف 
وصلنا الى هنــا لان اللاعبين ارادوا 
حقا اللعب فــي دوري ابطال اوروبا 
لاننا نملك لاعبين يســتحقون اللعب 

في دوري ابطال اوروبا».
وقد يصبح الموسم أفضل لسيتي 
يــوم الســبت القــادم عندمــا يلعب 
الفريق أمام ستوك سيتي في نهائي 
كأس الاتحاد الانكليزي على استاد 
ويمبلــي وســتكون امام مانشــيني 

المدرب مانشيني يخطط لأمور أكبر مع فرحة جماهير مانشستر سيتي بدوري ابطال اوروبا 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
فجرت هزيمـة الزمالك أمام الجونة في الأسـبوع 
الممتـاز  المصـري  الـدوري  مسـابقة  مـن  العشـرين 
الأزمـات داخل الزمالك حيث كشـف طارق سـليمان 
المـدرب العام عن نيه المدير الفني حسـام حسـن في 
تقـديم اسـتقالته بعد الخسـارة امام فريـق الجونة 
بهدفين مقابل هدف وخسـارته للنقطة السابعة على 

التوالي في ثلاثة مباريات فقط.
الزمالـك  لاعبـي  ان  سـليمان  طـارق  واوضـح   
البطولـة ولا يمتلكـون روح  لا يقاتلـون مـن اجـل 
المنافسـة وبالتالـي لا يسـتحقون مديـر فنـي بقيمة 
حسـام حسن،  لذلك يفكر الأخير في تقديم استقالته 
من تدريب الفريق بسـبب الاداء المتواضع من جانب 

اللاعبين وعدم تحملهم المسؤولية.
يذكـر ان هذه هي الخسـارة الثانيـة للزمالك هذا 
الموسم بعد هزيمته في الدور الاول امام انبي بثلاثة 

اهداف مقابل هدف.
وشن حسـام حسـن المدير الفني للزمالك هجوماً 
حـاداً على لاعبي الفريق فـي غرفة خلع الملابس بعد 
نهاية مبـاراة الجونة والهزيمة بهدفـين مقابل هدف 

واحد أمس الأول.
وحمل حسـام حسـن مسـؤولية الهزيمة للاعبين 
وأضـاف «ان جماهيـر الزمالـك لـن تغفـر لكـم مـا 
تفعلونـه هـذا.. واللعـب برعونة شـديدة واضاعة 
7 نقـاط فـي آخـر ثـلاث مباريـات ولـن تفلتـوا مـن 
غضـب الجماهيـر». من جانبه رفض جـلال إبراهيم 
رئيـس الزمالك اسـتقالة الجهاز الفنـي وقال أن هذا 
القرار «انفعالي» بسـبب الهزيمـة، مؤكداً رفض هذه 
الاسـتقالة في حال تقدمهم بها، موضحا أنه سـيعقد 
جلسـة مـع حسـام حسـن وجهـازه المعـاون لبحث 
اسـباب الهزيمة والتأكيد على تمسـك المجلس ببقاء  

الجهاز.
وقـال إبراهيـم  إن الهزيمـة فـي مبـاراة لا تعنـي 
الانسـحاب من حلبة المنافسة، خصوصا وأن حسام 
حسـن المديـر الفني معـروف بقوة عزيمتـه وروحه 

العاليـة التي حـاول طـوال الفترة الماضيـة بثها في 
نفوس اللاعبين، مضيفا: «لكل جواد كبوة وخسارة 
مبـاراة لا يمكن أن تهد فريق بحجـم الزمالك بأبنائه 
ولاعبيـه». أضـاف رئيـس النـادي: لابـد أن يكـون 
هنـاك تفكيـر في الأزمة مـن جميع نواحيهـا ومعرفة 
وجهـة نظـر الجهـاز الفنـي في الخـروج بمثـل هذه 
التصريحـات المتسـرعة التـي من شـأنها زيـادة أي 
أزمة وليـس حلهـا، متابعا: «نسـعى كمجلس إدارة 
لعقد جلسـة قريبة مع التوأم حسن من خلال اللجنة 
المكلفـة بالشـؤون الكرويـة لمعرفة حقيقـة الأوضاع 
داخـل الفريـق، وتصحيـح الأوضـاع بداخلـه حتى 
يتـم تجـاوز تلـك الظـروف الصعبـة، لاسـيما وأن 
الزمالك ما زال متصدرا لقمة الدوري وأمامه الفرصة 
الأكبر لتحقيق لقب الدوري، بشـرط أن تعاد الأمور 
لنصابهـا الصحيـح ويسـتعيد اللاعبـون والجهـاز 

الفني تركيزهم.
وأكـد محمـد عبدالمنصـف حـارس مرمـى نـادي 
الجونة أنه لم يتصور على الاطلاق الفوز على ناديه 
القديم الزمالك 1/2 ضمن فعاليات المرحلة العشـرين 

مـن الـدوري المصـري مطالبـا الجماهيـر بضـرورة 
مسـاندة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خاصة 

وأن مشوار الدوري المحلي ما زال طويلا. 
أضاف عبـد المنصف أنه يرفض تمامـا فكرة تقدم 
التوأم حسام وإبراهيم حسن باستقالتهما من نادي 
الزمالك المصـري في الوقت الحالي ولابد من مجلس 
الادارة برئاسـة المستشـار جـلال إبراهيم مسـاندة 

الفريق وعدم التفريط في الجهاز الفني الحالي. 
أوضح حارس الزمالك السابق أنه توقع أن تنتهي 
المباراة بالتعادل الايجابي ولكن نجح لاعبو الجونة 
في تسجيل هدف الفوز والذي سينعش آمال الفريق 
في المنافسـة على البقاء في مسابقة الدوري المصري 
لكـرة القدم.  ونفى عبد المنصف الأنباء التي تناثرت 
حول نشـوب مشـكلة بينه وبين محمود عبد الرازق 
«شيكابالا» مؤكدا أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من 

الصحة وتربطه به علاقة قوية. 
يذكـر أن عبـد المنصـف رفـض مصافحـة التـوأم 
حسـام وإبراهيـم حسـن عقب نهايـة المبـاراة التي 

جمعت بين الزمالك والجونة. 

مجلس الإدارة يتمسك ببقاء حسام حسن ويرفض استقالته 
هزيمة الزمالك أمام الجونة تفجر الأزمات داخل الفريق

مايكل داوسون نجم توتنهام هوتسبر (يسار) في منافسة على الكرة سقط فيها جيمس ميلز نجم مانشستر سيتي ارضا

■ مدريد ـ د ب أ: لن يسـتمر السـلام 
طويـلا فـي ريـال مدريـد، فمـع اقتراب 
الفريـق من إنهاء الموسـم بشـكل جيد، 
عبـر هدافه كريسـتيانو رونالـدو، فإن 
الصراع المحتـدم بين المـدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيـو ومدير الكرة خورخي 

فالدانو قد بزغ من جديد. 
وسـجل البرتغالـي رونالـدو ثلاثـة 
اهداف (هاتريك) قـاد بها النادي الملكي 
لسـحق ضيفه خيتافي بأربعـة اهداف 
نظيفـة، ورفع رصيده مـن الاهداف إلى 
36 هدفـا فـي صـدارة قائمـة الهدافـين، 
واصبح على بعد هدفين فقط من معادلة 
الرقـم القياسـي المسـجل باسـم هوغو 
سانشـيز، والـذي أحـرز 38 هدفـا فـي 

موسم 1990/1989. 
واقتـرب برشـلونة مـن إحـراز لقب 
الثالـث  للموسـم  الاسـباني  الـدوري 
على التوالي، حيـث يحتاج الفريق إلى 

نقطـة التعـادل فقط من ملعـب ليفانتي 
لإعلانـه رسـميا بطلا للمسـابقة، ولكن 
ريـال مدريـد على مـا يبـدو كان راضيا 
بلقب كأس ملك أسـبانيا، الـذي أحرزه 
علـى حسـاب النـادي الكتالوني بهدف 
رونالدو، قبل أن يحتدم الخلاف مجددا 

بين مورينيو وفالدانو. 
وعلـى مـا يبـدو فـإن رئيـس ريـال 
مدردي فلورنتينو بيريز ربما سـيضطر 
للاختيـار بـين أي مـن الرجلـين للبقـاء 
الموسـم المقبل مـع الفريق، وهـو الخيار 
الذي عمـل رئيس النـادي على محاولة 

تجنبه منذ عدة أشهر. 
وتعـود جـذور الخلاف إلـى الرفض 
التام مسـبقا مـن جانب فالدانـو لتولي 
مورينيـو منصـب المدير الفنـي، بعد أن 
ظل ينتقد مورينيو طوال سنوات عديدة 
في عاموده، أثناء عمله الصحافي، قبل 
أن يجتمعا سـويا في ريـال مدريد تحت 

رئاسة بيريز في 2009. 
وقبل عـام واحـد كان فالدانو يرغب 
فـي مواصـل مانويل بيليغرينـي مهمته 
فـي منصب المديـر الفنـي لريـال مدريد 
بسـبب اعتماده على النزعة الهجومية، 
رغم إنهاء النادي الملكي الموسـم المحلي 
فـي المركز الثانـي وخروجه مـن دوري 

أبطال أوروبا وكأس ملك أسبانيا. 
اسـتقدام  علـى  أصـر  بيريـز  ولكـن 
مورينيـو فـي عقد سـخي يمتـد لأربعة 
أعـوام، بسـبب أنـه أحـرز لقـب دوري 
عبـر  ميـلان  إنتـر  مـع  أوروبـا  ابطـال 

الإطاحة ببرشلونة من المربع الذهبي. 
وتوقع أغلب رغال الإعلام أن يستقيل 
فالدانـو مـن منصبـه ولكنهـم تفاجأوا 

بعدم إقدامه على هذه الخطوة. 
واسند بيريز إلى فالدانو مهمة تقديم 
مورينيو إلى وسائل الإعلام، وبدأ مدير 
الكـرة حديثـه بعصبية شـديدة، وقدم 

اعتـذاره علنية إلـى الوافد الجديد على 
«كل هجومـي اللاذع ضدك فـي الاعوام 

الماضية». 
بجانـب  مورينيـو  وجـود  وكان 
فالدانو بمثابة الكيروسين الذي يحتاج 
إلى عود ثقـاب للاشـتعال، ولكن كانت 
المسـألة مجـرد وقـت، بعد شـهرين من 
الهدنة الدبلوماسية، قبل أن يبدأ قنص 

أحدهما الأخر في الخريف الماضي. 
شـدد  أول/ديسـمبر  كانـون  وفـي 
مورينيـو لبيريـز علـى أن فالدانـو غير 
مسـموح لـه بركـوب حافلـة الفريق أو 
دخـول غرفة خلـع الملابـس أو الفندق، 
المـدرب  بـدأ  واحـد  بشـهر  وبعدهـا 
البرتغالـي التكهن بإمكانيـة رحيله في 

نهاية الموسم. 
وتخلـى فالدانو عـن كبريائه ووقف 
جانبـا، بـل ودافـع عـن فـورة غضـب 
مورينيـو ضد الاتحـاد الأوروبـي لكرة 

الاسـباني  والاتحـاد  (يويفـا)  القدمـو 
وبرشلونة، بصرف النظر عن الكراهية 
التـي ربما يكنها لطريقة مورينيو عندما 

ينفرد بنفسه. 
يـوم  مـن  الأولـى  السـاعات  وفـي 
الاربعـاء، عن قصد أو بدون قصد وضع 
فالدانـو قدمـه فـي عـش الدبابيـر عبر 
القول «مورينيو ينتهز الفرص ليتحدث 
متـى أراد .. لقد أثيرت الكثير من الجلبة 
حولـه وكان مهمـا أن يرجح جانبا دون 

أخر وأن يقلب المعايير». 
وأحـدث ايلاديو باراميـس المتحدث 
الشـخصي باسـم مورينيو، ضجة عبر 
القـول أن «فالدانـو هـو متحدث باسـم 
ريال مدريد ولكن ليس لمورينيو، عندما 
فإنـه  جانبـا  أخـذ  مورينيـو  أن  يقـول 
يمازح نفسـه تماما، مورينيو سـيصنع 
جلبـة حين يريد، وسـيتحدث بشـكل لا 

لبس فيه». 

احتدام الصراع بين مورينيو وفالدانو يلقي بظلاله على ريال مدريد 

■ رومــا ـ د ب أ: أشــارت تقاريــر 
صحافيــة إلــى أن نــادي يوفنتوس 
الإيطالي لكرة القدم أجرى محادثات 
مبدئية مــع الهولندي لويس فان غال 
المدير الفني الســابق لبايرن ميونيخ، 
لتولــي مهمة تدريــب الفريق الصيف 

المقبل. 
وأشــارت صحيفــة «ال كوريــري 
ديللــو ســبورت» إلــى أن يوفنتوس 
بات من المرجــح أن يتخلى عن مدربه 
لويجي دل نيري عقب نهاية الموسم، 

وأن نادي السيدة العجوز بدأ بالفعل 
في البحث عن البديل المناسب له. 

نوهت الصحيفة الإيطالية عن عقد 
فابيو باراتيكي مســاعد جيوســيبي 
ليوفنتــوس،  العــام  المديــر  ماروتــا 
محادثــات مبدئيــة مــع ممثلــي فان 

غال. 
تعــرض المدرب الهولنــدي للإقالة 
من بايرن ميونيخ الشهر الماضي بعد 
تراجــع نتائــج الفريق بشــكل كبير، 
ولكن ذلك لم يمنع يوفنتوس من إبداء 

رغبته بالتعاقــد مع المدرب المخضرم، 
الذي اكتسب خبرة واسعة من خلال 
مسيرته التدريبية المستمرة لأكثر نت 

20 عاما. 
لتدريب  المرشــحين  قائمــة  ضمت 
مانشــيني  روبرتــو  يوفنتــوس، 
مدربــي  ســباليتي،  ولوســيانو 
مانشستر ســيتي الإنكليزي وزينيت 
علــى  الروســي  بطرســبرغ  ســان 
الترتيب، بجانب والتر مازاري مدرب 

نابولي. 

يوفنتوس يجري محادثات مبدئية
 مع المدرب الهولندي فان غال 

■ القاهـرة ـ رويترز: أبدى البرازيلـي باولو اوتوري مدرب 
الريـان القطري سـعادته الكبيرة بالفوز بتشـكيلة من اللاعبين 
الشـبان علـى الامـارات الاماراتي فـي دوري أبطال اسـيا لكرة 

القدم رغم خروج الفريق من المسابقة.
وقبـل المبـاراة وهـي الأخيـرة فـي دور المجموعات، لـم يكن 
الريـان قد حقـق أي فوز في خمس مباريات لكنـه فاز بمجموعة 
من الشـبان على فريـق الامارات 2-صفر ليصبـح رصيده أربع 

نقاط ويبقى في المركز الأخير ويودع المسابقة.
وقـال اوتـوري فـي مؤتمـر صحافـي نشـر بموقـع الاتحـاد 
الاسـيوي علـى الإنترنـت «في البدايـة أود القول أن هـذا اليوم 
يعتبـر مـن أفضـل الأيـام في تاريخـي الكـروي.. أنا سـعيد لأن 
اللاعبين الشـبان في الريان أكدوا قدرتهم على عمل شـيء كبير 

وأنا أهنىء اللاعبين وجمهور الريان».

وأضـاف المـدرب البرازيلـي «هـذا مـا كنـت أعمل لأجلـه منذ 
القدوم إلى الريان ويمكن القول اني عملت الكثير للكرة القطرية 

من خلال إعداد هؤلاء اللاعبين الشبان».
وحتـى فوز الامـارات بالمبـاراة لم يكـن كافيا لتأهـل الفريق 
المنتمي لدوري الهواة الاماراتي في ظل فوز الشـباب السعودي 
على زوب اهان الإيرانـي 1-صفر ليتأهل زوب اهان (13 نقطة) 
والشـباب (11 نقطـة). وقال التونسـي غـازي الغرايري مدرب 
الامـارات «قدم الريـان مباراة جيدة من خلال اللاعبين الشـبان 
في حين كانت هذه أسـوأ مبـاراة للاعبي فريقي في دوري أبطال 
اسـيا». وأضاف مدرب الفريق الذي يشارك في بطولة خارجية 
لأول مـرة «اسـتهان لاعبو فريقي بالمبـاراة حيث اعتقـدوا أنهم 
سـيحصلون علـى النقـاط الثـلاث فـي مواجهـة لاعبـي الريان 

الشبان».

مدرب الريان يعيش «أحد أفضل أيام تاريخه الكروي»
 بالفوز على الامارات 

فـرق  عـززت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
ريسينغ سانتاندر وملقا وديبورتيفو 
لاكورونـا فرصهـا فـي البقـاء بدوري 
الدرجـة الأولى الأسـباني لكرة القدم 
بعدما حقـق كل منهم فـوزا ثمينا على 
ملعبه في المرحلة السادسة والثلاثين 

من المسابقة. 
بهـدف  تخلفـه  سـانتاندر  وحـول 
أمـام أتلتيكـو مدريـد صاحـب المركـز 
السـادس إلـى الفـوز 1/2، كمـا تغلب 
ملقا على سبورتينج خيخون 2/صفر 
وديبورتيفـو لاكورونـا علـى أتلتيـك 

بيلباو 1/2. 
وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله 
ماريـو سـواريز ماتـا فـي الدقيقة 11 
ثم حسـم سـانتاندر المباراة لصالحه 
بهدفين سجلهما كيندي بكير سيوجلو 
وماركوس روزنبرج في الدقيقتين 38 

و48. 

ورفـع سـانتاندر رصيـده إلـى 46 
نقطـة فـي المركـز التاسـع بينما تجمد 
رصيد أتلتيكو مدريد عند 52 نقطة في 

المركز السادس. 
كذلـك تغلب ملقـا على سـبورتينغ 
سـجلهما  نظيفـين  بهدفـين  خيخـون 
بيريـرا  وأليسـو  بابتيسـتا  جوليـو 
الدقيقتـين  فـي  سـانتوس  دوس 

العاشرة و68. 
ورفـع ملقـا رصيـده إلـى 45 نقطة 
فـي المركز العاشـر بينمـا تجمد رصيد 
المركـز  فـي  نقطـة   43 عنـد  خيخـون 

الحادي عشر. 
وحول ديبورتيفو لاكورونا تخلفه 
بهدف أمـام ضيفه أتلتيـك بيلباو إلى 

الفوز 1/2 . 
 42 إلـى  رصيـده  لاكورونـا  ورفـع 
نقطـة ليصعـد إلى المركز الرابع عشـر 
لكنـه لا يـزال يواجـه خطـر الهبـوط 

لدوري الدرجـة الثانيـة، بينما تجمد 
رصيـد بيلباو عند 54 نقطـة في المركز 

الخامس. 
وافتتح جايزكا توكيرو التسـجيل 
لبيلباو بعد دقيقتين من بداية المباراة 

إثر تمريرة من أندوني ايراولا. 
وحالـف الحـظ فريـق ديبورتيفـو 
لاكورونا في إدراك التعادل في الدقيقة 
23 حيث أخفق دفاع بيلباو في تشتيت 
كـرة مـن ضربـة ركنيـة لتصـل إلـى 
المهاجم أدريان الذي أسـكنها الشـباك 
بعدما ارتطمـت بكارلوس جوربيجي 

لاعب بيلباو. 
وقبـل 18 دقيقة مـن نهايـة المباراة 
حاول تشـابي كاسـتيلو مدافع بيلباو 
أن يشـتت تمريرة من أدريـان قبل أن 
تصـل الكـرة إلـى ريكـي، لكنـه وجه 
الكرة إلى داخل شـباك فريقه، لتنتهي 

المباراة بفوز لاكورونا 1/2. 

انتصارات ثمينة لسانتاندر وملقا 
وديبورتيفو لاكورونا في الدوري الأسباني 

■ الجزائــر ـ د ب أ: ذكــر تقريــر إخبــاري الأربعاء إن 
نادي بلنســية الاســباني وضع الجزائري الدولي مجيد 
بوقرة، مدافــع نادي غلاســكو رينجرز متصــدر الدوري 

الاسكتلندي، ضمن أولوياته للموسم المقبل. 
وأوضحت صحيفــة «الهداف» المتخصصــة، نقلا عن 
مصادر وصفتها بالموثوقة، إن بوقرة أصبح محل اهتمام 
نادي بلنسية بعد موسم متميز قدمه مع غلاسكو رينجرز 

محليا واوروبيا. 
وأوضحــت المصادر أن بوقرة (29 عاما) يتصدر قائمة 

وضعتها إدارة بلنســية تضم خمسة مدافعين يلعبون في 
مختلــف الدوريــات الأوروبيــة وان انتقاله إلــى الدوري 
الاســباني قد يكون سهلا على اعتبار أن عقده مع رينجرز 

ينتهي في حزيران/يونيو 2012. 
تعتزم إدارة بلنسية إجراء الاتصالات الأولية مع وكيل 
اللاعب خلال الســاعات القادمة قبل مباشرة المفاوضات 

مع إدارة غلاسكو رينجرز. 
لم تســتبعد «الهداف» انتقال بوقــرة للعب في الدوري 

القطري في حال فشل صفقة انضمامه إلى بلنسية. 

بلنسية الاسباني 
يبدي اهتمامه بضم الجزائري بوقرة 

■ مدريـد ـ رويترز: أحرز البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو ثلاثـة اهـداف ليقود ريـال مدريـد للفوز 4 
-صفـر على ضيفـه خيتافي وتأجيـل تتويج غريمه 
التقليـدي برشـلونة بلقـب دوري الدرجـة الأولـى 

الاسباني لكرة القدم.
وقلـص ريال مدريـد الفارق مع غريمـه التقليدي 
الى خمس نقاط قبل جولتين من نهاية المسـابقة لكن 
برشلونة الذي يقوده المدرب بيب جوارديولا يمكنه 
حسم اللقب للموسـم الثالث على التوالي اذا تعادل 

مع مضيفه ليفانتي.
ويملك برشلونة المتصدر 91 نقطة مقابل 86 نقطة 
لريـال مدريـد صاحـب المركـز الثاني ويتفـوق على 
منافسـه القادم من العاصمة الاسـبانية في مجموع 

مباراتي الفريقين هذا الموسم بالدوري.
وتراجـع خيتافي فـي الترتيب ليصبـح في المركز 
17 برصيـد 40 نقطـة مبتعدا بنقطـة واحدة فقط عن 

منطقة الهبوط.
ويحتل ريال سرقسطة المركز 18 في المسابقة التي 
ينافس فيهـا 20 ناديا برصيد 39 نقطـة قبل مباراته 

مع مضيفه ريال سوسيداد الذي يملك 41 نقطة.
وحـول ديبورتيفـو تأخـره الى الفـوز 2-1 على 

اتليتيـك بيلباو ليبتعـد عن منطقة الهبـوط ويتقدم 
للمركز 14 برصيد 42 نقطة.

كما تعافى ريسـنج سانتندر من اثار دخول هدف 
مبكـر فـي مرمـاه ليفـوز 2-1 علـى ضيفـه اتليتيكو 
مدريد ويتقدم للمركز التاسع برصيد 46 نقطة متفوقا 
بنقطة واحدة على ملقة صاحب المركز العاشـر الذي 

فاز 2-صفر على مضيفه سبورتنج خيخون.
وأصبـح رونالـدو علـى بعـد هدفـين مـن الرقـم 
القياسي لريال مدريد في عدد الاهداف التي يحرزها 
لاعـب في الدوري خلال موسـم واحد والذي يحمله 

هوغو سانشيز برصيد 38 هدفا.
ورفع رونالدو رصيده الى سبعة اهداف في اربعة 
ايام بعدما هز شـباك اشبيلية اربع مرات في المباراة 
التـي فاز فيها ريال مدريد 6-2 يوم السـبت الماضي. 
وارتقـى رونالـدو عاليـا وسـط اثنـين مـن مدافعي 
خيتافي ليفتتح التسجيل لريال مدريد بضربة رأس 
في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية متقنة من الالماني 

مسعود اوزيل.
وسـاهم اوزيل في صنع الهـدف الثاني لرونالدو 
وريال مدريـد بعد هجمة مرتدة سـريعة في الدقيقة 
57. واضـاف المهاجم الفرنسـي البديـل كريم بنزيمة 

الهـدف الثالث لريـال مدريد بعد تمريـرة طويلة من 
تشابي الونسو.

وأكمـل رونالـدو ثلاثيتـه الشـخصية بعدما نفذ 
ركلة جزاء بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وينفرد رونالـدو بصدارة قائمـة هدافي الدوري 
الاسـباني برصيـد 36 هدفـا متقدما بخمسـة اهداف 

على الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وقال رونالدو للتلفزيون الاسـباني «انا في حالة 
جيدة. انافس على الفوز بجائزة هداف الدوري لكن 

لست مهووسا بالامر».
وأصبـح سـانتندر قريبـا مـن البقـاء فـي دوري 
الاضـواء الموسـم القـادم بعد فـوزه علـى اتليتيكو 

الذي تقدم اولا عن طريق ماريو سواريز.
لكن كنيدي باكرسـيوجلو وماركـوس روزنبرج 
أحرزا هدفين ليضمنا الفوز لسـانتندر الذي احتفلت 

جماهيره بقوة بعد المباراة.
وحقق ملقة انتصاره الخامـس على التوالي بعد 
تألـق المهاجم البرازيلي جوليو بابتيسـتا الذي رفع 

رصيده الى سبعة اهداف في خمس مباريات.
وابتعـد ديبورتيفـو عـن منطقـة الخطـر بفضـل 
هدفين مـن ادريان وتشـابي كاسـتيو لاعـب بيلباو 

بطريق الخطأ في مرمى فريقه.
وشدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على 
أنه لا يهتم بعدد الأهداف التي يحرزها بقدر اهتمامه 
بظهـور فريقـه، ريال مدريد، بشـكل جيـد وتحقيقه 

نتائج إيجابية. 
سـجل رونالدو ثلاثـة أهـداف (هاتريـك) ليقود 
ريـال مدريـد للفـوز علـى خيتافـي بأربعـة أهـداف 
نظيفة، ليرفع رصيده في صدارة قائمة الهدافين إلى 
36 هدفا بفارق خمسـة أهداف أمـام اقرب ملاحقيه، 
الارجنتينـي ليونيل ميسـي، نجم فريق برشـلونة، 
الـذي اقتـرب بشـكل كبيـر من حسـم لقـب الدوري 

الاسباني. 
وقـال رونالـدو للموقـع الرسـمي لريـال مدريـد 
«نلعب بمستوى عال للغاية، أولويتنا تحقيق الفوز 
فـي المباريـات المتبقيـة من الـدوري، المـدرب طالبنا 

بمواصلة أدائنا الجيد واستجبنا لطلبه». 
وأضـاف «أقاتـل مـن أجـل زيـادة حصيلتـي من 
الأهداف، ولكني لسـت مهووسـا بهذا الأمر، زملائي 
دائما ما يسـاندوني ويمررون لي (الكرة) وبالتالي 
أحرز المزيد من الأهـداف، الأداء الجماعي أهم بكثير 

من الأداء الفردي». 

ثلاثية رونالدو تقود ريال مدريد لفوز كبير على خيتافي في دوري اسبانيا 

■ رومـا ـ د ب أ: تلقـى فريـق ميـلان 
صفعـة قوية بعد أيـام قليلة مـن تتويجه 
بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وخرج 
مـن الدور النهائـي لبطولـة كأس إيطاليا 
بعدما خسـر أمام مضيفه باليرمو 2/1 في 

إياب الدور قبل النهائي. 
وكانـت مباراة الذهـاب انتهت بتعادل 
الفريقين 2/2، وبذلك فـاز باليرمو 3/4 في 
مجمـوع مباراتي الذهـاب والإياب وتأهل 

للـدور النهائـي حيـث يلتقـي الفائـز فـي 
المواجهة الأخـرى بالدور قبل النهائي بين 

روما وإنتر ميلان. 
وتقام المبـاراة النهائية لبطولة الكأس 
فـي الاسـتاد الأولمبـي فـي 29 أيار/مايـو 

الجاري. 
وجـاءت هزيمـة ميـلان وخروجه من 
الدور قبل النهائي بعد ثلاثة أيام من حسم 
لقب الدوري الإيطالي بتعادله السلبي مع 

روما في الاستاد الأولمبي ضمن منافسات 
المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة. 

وشـكل ميـلان ضغطـا هجوميـا علـى 
باليرمـو بحثا عن الهـدف الذي يصعد به 
إلـى النهائـي لكـن باليرمو فاجئـه بهدف 
التقدم فـي الدقيقـة 64 وسـجله جيوليو 

ميلياتشيو بمساعدة تياجو سيلفا. 
زلاتـان  السـويدي  النجـم  وشـارك 
إبراهيموفيتش لتعزيز الجانب الهجومي 

في صفوف ميلان لكن باليرمو عزز تقدمه 
بالهـدف الثانـي فـي الدقيقة 73 وسـجله 
سـيزار بوفـو من ضربـة جزاء احتسـبها 
الحكـم بدعوى تعـرض بوفـو لعرقلة من 
قبـل مارك فـان بوميـل الذي حصـل على 

البطاقة الحمراء وطرد. 
وبعد دقيقـة واحدة حصـل بوفو على 
صفـوف  مـن  وطـرد  الحمـراء  البطاقـة 
باليرمـو بدعـوى الخشـونة الزائـدة مع 

باتو. 
وكاد إبراهيموفيتـش أن يقلب موازين 
المبـاراة لصالـح ميلان لكن الحـظ عانده 

وتصدى القائم لتسديدته مرتين. 
محاولاتـه  إبراهيموفيتـش  وواصـل 
حتـى سـجل هـدف ميـلان فـي الثوانـي 
الأخيـرة من المبـاراة لكنـه لم يكـن كافيا 
لتجديـد أمـل الفريـق فـي انتـزاع بطاقة 

التأهل. 

باليرمو ينهي مشوار بطل إيطاليا في بطولة الكأس ويتأهل للنهائي 

فرصــة للفوز باول لقب كبير للفريق 
في 35 عاما.

ومــن الممكــن ان يفكر ســيتي في 
المزيد من الالقاب الارفع شأنا بعدما 
توقع هاري ريدنــاب مدرب توتنهام 
الاثريــاء  النــادي  مــلاك  ينفــق  ان 
بســخاء مرة أخرى لتدعيم صفوف 

الفريق.
وقال ريدناب الــذي قاد توتنهام 
لدوري ابطال اوروبا الموسم الماضي 
علــى حســاب ســيتي «يبــدو لي ان 
ســيتي يمكنه الذهاب الى أبعد نقطة 
يريدهــا ولا يوجــد هنــاك اي حدود 

لطموحه».
واضــاف «مالــك ســيتي يمكنــه 
انفــاق اي شــيء يريــده لذلك يمكن 
للفريق ضم اربعة او خمســة لاعبين 
مــن الطــراز العالمــي فــي الصيــف 
ابطــال  بــدوري  الفــوز  ومحاولــة 
اوروبا العام القــادم. لن يكون الامر 

بعيدا عن متناول سيتي».
ومنذ استحواذ الشيخ منصور بن 
زايد ال نهيان من أبوظبي على سيتي 
في 2008 أنفق النــادي ما يزيد على 
300 مليون جنيه اســترليني (478.1 
صفــوف  لتدعيــم  دولار)  مليــون 

الفريق.
وأكــد ريدنــاب ان توتنهام لا يقل 
عــن ســيتي رغــم الانفاق ببــذخ من 
جانــب الاخيــر لكن العــودة لدوري 

■ لنـدن ـ د ب أ: وصف روبرتو مانشـيني المدير الفني 
لفريق مانشسـتر سـيتي الإنجليـزي، المهاجم السـويدي 
بمقـدوره  الـذي  اللاعـب  بأنـه  إبراهيموفيتـش  زلاتـان 

مساعدة فريقه الموسم المقبل. 
وحجز سـيتي مقعده فـي دوري ابطال أوروبا الموسـم 
المقبـل بعـد الفوز بهـدف نظيف علـى توتنتهـام، وتثبيت 

الفريق أقدامه في المركز الرابع. 
وأكد مانشيني أن إبراهيموفيتش سيكون إضافة مثالية 

للفريق الذي أنفق أموال طائلة على تدعيم صفوفه. 
وقـال مانشـيني لصحيفـة «صـن» الاربعـاء «إذا أراد 
زلاتـان القـدوم إلى سـيتي سـنجد له علـى الفـور المكان 

المناسب». 
وتوج إبراهيموفيتش بلقب الـدوري الإيطالي مع إنتر 
ميـلان تحت قيادة مانشـيني، قبـل أن ينتقل على سـبيل 

الإعارة إلى ميلان ويحرز معه لقب الدوري هذا الموسم. 
وعلـى الجانـب الاخـر أشـار مانشـيني إلـى أن ماريو 
بالوتيلي المنضم لصفوف سيتي الصيف الماضي قادما من 
إنتر ميلان مقابل 24 مليون جنيه اسـترليني، مازال جزءا 

من خططه المستقبلية. 
وأوضـح مانشـيني «بكل تأكيـد سـيبقى (بالوتيلي)..
لقـد اثبت ان لديه إمكانيـات كبيرة ولكنه يحتاج إلى بذل 

المزيد لتقديم مردود موهبته». 

.. ويلمح إلى رغبته
 في ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف الفريق 

ابطــال اوروبــا بعدمــا شــارك فــي 
البطولة هذا الموسم يمثل تحديا.

الصعــب  «مــن  ريدنــاب  وقــال 

الدخول الى المربع الذهبي. لن يخرج 
يتبقى  وبذلــك  يونايتــد  مانشســتر 
ثلاثــة اماكن. لــن يخرج تشيلســي 

وبذلــك يتبقــى مقعدان. ارســنال لم 
يخرج من قبــل وبذلــك يتبقى مكان 

واحد».

واضاف «يملك سيتي مليارات من 
الاموال ومســتوى ليفربول يتحسن 

وتوتنهام فريق جيد. هذا صعب».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا شــك أن أمريكا حاولت جاهدة ملاحقة بــن لادن من اجل تحقيق 
هدفها وهو القبض على بن لادن وليس قتله، إلا كحالة اســتثنائية جدا... 
وقد ارتكبت امريكا حماقات ومغامرات من أجل تحقيق هذا الهدف، منها 
غزو أفغانســتان، وبعض من أهداف غزو العراق ان صدام حســين على 
علاقة بأســامة بن لادن.. وتحالفــات دولية لمكافحة الارهــاب.. ونفقات 
وميزانيــات ضخمة ومرهقــة.. وضحايا وقتلى أمريكيــين كثيرين. المهم 
فــي الأمر هنا أن أمريــكا ربما أدركت فعلا وفي ما لا يدع مجالا للشــك أن 
أسامة بن لادن قد انتهت حياته.. ولكن هذه النهاية ليست على يد أمريكا 
وليــس لهــم أي دور في هــذه النهاية.. وقــد تكون النهاية ســببها مرض 
عضــال، لاســيما أن كثيرا مــن التقارير كانــت توكد أنــه مصاب بمرض 
الفشــل الكلوي .. هــم كانوا ينتظرون هذه النهايــة، ولعجزهم عن معرفة 
مكان وجوده.. فقد اســتعاضوا عن ذلك برصد جوائز لمن يدل حتى على 
أثــره.. ولربما يكونون قد فعلوا، وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل 
منسأته، والمقصود هنا بدابة الأرض من اشترى بتحديد مكان جثته ثمنا 
بخســا فأكل من صندوق النقد الامريكي مــا أكل، مبررا ذلك بأنه طالما ان 
الرجــل قــد اختاره الله إلــى جواره وليــس على يد الامريــكان.. فليس ما 
يعيب في الاســتفادة من هذه الجائزة المرصــودة .. المهم لنا ما يؤكد هذه 

الافتراضات وهي:
1- ان أمريكا تريد أن تحقق من موت أســامة بن لادن منجزا سياسيا 
وعســكريا ومخابراتيــا، خاصة بعد ان تبين لهم أن أســامة بن لادن فعلا 
قد انتهت حياته، ولهذا فمن الســهل أن يجهزوا تقريرا وسيناريو لعملية 
عســكرية مخابراتية تحكي قصة بطولية كوماندوزيــة خارقة تعيد هيبة 

أمريكا أمام شعبها في الداخل وفي الخارج أيضا..
2- إصرارهــم علــى دفن الجثة فــي البحر، كدليل علــى حرصهم على 
إخفاء تاريخ موت أسامة بن لادن وسبب الموت. وقد حاولوا إقناع الرأي 
العــام أنه لا دولة قبلت بدفن أســامة بن لادن في أراضيهــا، في محاولة 
لشــيطنة هــذه الشــخصية / بن لادن مــن جهة، ومــن جهة إخفــاء الأثر 
بشــكل يستحيل اســتعادة أي دليل على طريقة موته.. فمتى تم التنسيق 
مــع جميع دول العالم العربي والاســلامي .. حتى يتــم الاعلان عن ان أي 
دولــة لم تقبل بدفنه .. فــإذا كانوا فعلا قتلوه كما ادعوا.. فمن المكاســب 
أن يدفنوه ويكون الدفن في أرض تحت سيطرة السيادة الأمريكية ولتكن 

غوانتناموا مثلا ...
3 - روايــة قتلــه أكدت أنه لا أحد حــي ممن كان يقــاوم.. فكلهم قتلوا 
حتى زوجته التي كانت تســتخدم كدرع بشــرية على حد وصفهم قتلت، 
وهم بذلــك يقصدون أن يســيئوا لنهاية بن لادن بأنها غير مشــرفة، فقد 
اســتخدم امرأة درعا بشــرية لحمايته.. وهم ربما يكونــون فعلا قد قتلوا 
هؤلاء الأشــخاص الذين كانوا كما أفادوا برفقتهم وهم يقتحمون المكان 
المفتــرض الذي كان يوجد فيه بــن لادن.. يمكن أنهم قد قتلوهم في اماكن 

مختلفة.
4- ان أمريــكا بإعــلان أنها مــن قتلت بن لادن .. تعطي رســائل للعالم 
أنها قادرة على تحقيــق أهدافها في أي مكان في العالم .. وأنها حتى في 
هذه العملية لم تنسق مع باكســتان رغم تحالفها الشديد معها .. وبنفس 
الوقت تحمل باكستان مسؤولية وجود بن لادن في مكان قريب من مواقع 
عســكرية  بإشارة خفية الى أن للمخابرات الباكســتانية دورا في حماية 
بن لادن ...حتى تبتز أمريكا باكســتان وتفرض عليها شروطا جديدا في 
حربهــا وتحالفهــا مع الارهاب، ولا ســيما فيما يخص طالبان باكســتان 

وطالبان افغانستان.. وحتى موضوع السلاح النووي الباكستاني ..
5- أرادت أمريــكا أن تعلن نهاية بن لادن حتى تعطي رســالة للانظمة 
المهترئة المبتزة لأمريكا بأن أســطورة بن لادن انتهت كما انتهت اســاطير 
الزعامــات العربية البليدة مبارك وبن علي مثــلا... التي كانت حليفا قويا 

فــي الحرب على الارهاب مع امريكا وأن على هذه الزعامات أن لا تســتمد 
بقاءها من الحاجــة الافتراضية لامريكا لها في إطار التحالف الدولي في 
مكافحة الارهاب.. وقد تكون هذه الرســالة مرســلة بشــكل خاص لعلي 
عبد الله صالح وبشــار الاســد ومعمر القذافي والملــك الاردني والرئيس 

الجزائري والمغربي وحتى للسعودية ايضا.
المهــم هنا ان أمريكا هــي الرابح الأخير على أي روايــة تعتمدها.. وهنا 
يجب على الانظمة الآيلة للســقوط ان تصفي حساباتها مع شعوبها ..لأن 
هنــاك تحالفا جديدا تنــوي امريكا إبرامه في المنطقــة العربية، ولكن هذه 

المرة مع الشعوب وليس مع الانظمة.

حسان الخيل
tameem2002@gmail.com

شكوك حول دور أمريكا في نهاية بن لادن 

■ اقدمــت امريكا عبر اداراتها المتوالية، منذ مجــازر فيتنام الى مجازر 
العــراق ومــا بينهما من المجازر فــي مناطق كثيرة من العالــم على ارتكاب 
وحشــية جماعية دمويــة، راح ضحيتها الملايين من البشــر، تحت دوافع 
تافهة لا ترقى الى حجم الدم والكيفية التي هدر بها. ولكن اغتيال اســامة 
بن لادن؛ كانســان له تأثيره وكرامته وحقه الانســاني مهما بلغ الخلاف 
معــه، ومهمــا بلغ من افعال اقــدم عليه ولا نقرها، فهو فــي المحصلة قيمة 
انســانية له حق العدالة، يمكن ان يحاســب ويعاقــب ويعطى حق الدفاع 
والحكــم والقضاء بكرامة، بــدون اغتيال وغدر من قبــل دولة على النحو 
الــذي تم، والذي ينم عن ســقوط اخلاقي كبير، طعن الانســانية في عمق 
قيمهــا واخلاقها وعرفها وقانونها وما توافقــت عليه، قد لا نجد له مثيلا 
عبر تاريخ الانسانية، سوف يثير الحنق والانتقام ويضع الكثير من ابناء 
البشــرية في خطــر داهم ناجم مــن الرعونة وقصر النظــر والولوغ بالدم 

وهتك العرض والحرمات الذي مارسته امريكا عبر ادارتها الحالية.
ان ما تم يمكن وصفه بما يلي:

1- اقدمت دولة عظمى ترفع شعار الحرية والعدالة والانسانية وحقوق 
الانســان، وتدعي حرصهــا على ذلك، بــل وتمارس الابتــزاز احيانا على 
اساسه، باتخاذ قرار الاغتيال الشــخصي غدرا لاحد خصومها عن سبق 
اصرار وترصــد، وهي تدرك ان بامكانها اعتقاله ومحاكمته، مســتخدمة 
قواتها المسلحة واجهزتها الاستخبارية، وقد اتخذ القرار من قبل الرئيس 

الامريكي اوباما نفســه، الــذي عبر عن فرحته وغبطتــه باغتياله متبجحا 
بانه وقع قرار الاغتيال في غياب كامل لهيبة الموت وقيمته الاخلاقية التي 

تعتبر ذلك تشفيا وسقوطا اخلاقيا وانسانيا خطيرا.
2- قامــت وحــدة اســتخبارية لهذه الدولــة تحملها طائــرات عمودية 
باختــراق اجواء دولــة اخرى مســتقلة يتمتع شــعبها بالعــزة والكرامة 
والانفــة، واقدمــت على تنفيذ الاغتيــال غدرا رغم امكانيــة اعتقاله، بدون 

رادع او خوف من أي مساءلة قانونية او دولية او ردود فعل شعبية.
3- اقدمــت الوحــدة الاســتخبارية هذه علــى اقتحام غرفــة نوم زوج 
وزوجته في ســاعة متاخرة من الليل في مشــهد ينم عن اخس ما وصلت 
له البشــرية، ان تقــدم دولة على هتــك الاعراض والحرمــات التي اقرتها 

البشرية واتفقت عليها، واجمعت عليها الشرائع الارضية والسماوية.
4- اقدمت الوحدة الاســتخبارية هذه على اقتياد انســان اعزل من أي 
سلاح ومن حضن زوجته وامام اطفاله في مشهد يعبر عن وحشية لم تعر 

فيه اية مشاعر انسانية للحرمة والعرض والطفولة.
5-  قامت الوحدة الاستخبارية لهذه الدولة على تجهيز مسرح الاغتيال 
غــدرا بدم بارد وبدون مراعاة لاي اعتبار انســاني، واطلقت النار عليه في 

مشهد بشع يجسد ما وصلت اليه اخلاق الادارة الامريكية من سقوط.
6- ولاتمام الســقوط الاخلاقي الكبير وحتى يكتمل هذا الســقوط في 
ســابقة لم تســجل في التاريخ، اقدمت امريكا من خــلال قواتها البحرية 

بعجالة وبســرعة مســتغربة ومســتهجنة، وقبل ان يبرد دم المقتول غدرا 
على القــاء جثته في البحر، ســالبة بذلــك حق اهله ومحبيه في اســتلام 
الجثمان والقاء النظرة الانسانية الاخيرة عليه، ومنتهكة حق وطنه واهله 
فــي اختيار مكان دفنه ومثــواه، تاركة للمجهول حقا انســانيا عظيما في 
زيارة قبره من قبل اهله واســرته، ومخالفة بذلك كل الشــرائع الانسانية 
والســماوية والتاريخيــة، ضاربــة عــرض الحائــط بــكل قيمة انســانية 

ودينية. 
7- ان مــا اقدمت عليه الولايات المتحــدة الامريكية في هذا العمل لا ينم 
عن اخلاق دولة يحترم شعبها قيمه الانسانية، بل ينم عن سقوط اخلاقي 
كبير وخطير يضع البشرية في ساحة الفعل ورد الفعل والانتقام والفتنة، 
ممــا يعرض ابناءنا واحفادنا في امريــكا والعالم كله للخطر الداهم الذي 

لا يمكن تقديره.
وعليــه ادعــو كل الشــرفاء في هــذا العالم الى تشــكيل هيئة شــعبية 
انســانية دولية تفضح هذا الممارســات غير الاخلاقية وغير المسبوقة من 
دولــة تدعي الحرية والانســانية وحقوق الانســانية، والتقــدم الى كافة 
الهيئات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية لمحاســبة امريكا وادارتها 

على هذا الفعل البشع الذي مس الانسانية في عمق قيمها الاخلاقية.
   د. محمد احمد جميعان 
 drmjumian@gmail.com

يوم الجمعة كابوس الطغاة 
■ بات الرؤســاء الطغاة يكرهــون يوم الجمعــة، وترتعد فرائصهم 
لذكــره، لأنه يــوم نحســهم وشــؤمهم، وفيه هلــك الطغاة مــن قبلهم، 
وفيه تشــتد الاحتجاجات، ويرتفع ســقف المطالب الشــعبية، وتنتفخ 
المظاهــرات - رغم القمع والحصار بل رغم القتل - حتى تملأ الشــوارع 
والســاحات والمســامات! يبطش الطاغية طوال أيام الأســبوع بطشته 
الكبــرى ويقتــل ويعتقــل ويســتخدم كل وســائل وأســاليب وأدوات 
الإرعــاب والإرهاب، وفي يــوم الخميس يعلن عن إصلاحاته الشــكلية 
وتنازلاته اللفظية، لعله يستلب من يوم الجمعة بعض حرارته الإيمانية 
وروحه الثورية وشــيئاً من زخمه الشعبي، ويظل يرتقب بخوف وقلق 
وحذر، ماذا سيحدث بعد صلاة الجمعة؟ وهل تتدفق الجموع كالعادة 
تهتف بالحرية، هذه الكلمة التي يكرهها الرئيس ومعه المفتي، كما يكره 
يوم الجمعة أو أشد! بالمناسبة، فإن يوم الجمعة عند المسلمين ليس يوم 
لاةُ  عطلــة بل يوم جد واجتهاد وعمل كما قال تعالى: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ
هِ» [الجمعة/10]، ولا شــك  فَانْتَشِــرُوا فِي الارْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّ
أن مقارعة الطغاة من خير الأعمال التي تســتوجب الانتشار في الأرض 
والخروج. ولعله من المناسب ونحن نتناول فضائل الجمعة السياسية 
التذكير أنه اســتقر في الذاكرة الجمعية الشعبية أنه يستحب للزوجين 
في ليلة الجمعة الجماع والاغتســال ولهمــا عليه الأجر العظيم والمثوبة 
المغرية التي تحمل الكسلان والنعسان والتعبان والزعلان على ممارسة 
الجنس، متحدياً كل المثبطات، وبالمناسبة فإن سهرة يوم الخميس عند 
الســوريين لا تخلو من غمز وإشــارات وإيحاءات ونكــت عفيفة تتعلق 
بليلــة الجمعة، أما الطاغية فما أظنه يســتطيع فعــل ذلك لا ليلة الجمعة 
ولا في غيرها، من شدة ما نزل به من الهلع والفزع الذي عطل عنده كل 

القدرات والطاقات ومنها طاقته العقلية طبعاً، وإلا بماذا تفســر قصف 
شــعبه بالمدافع والدبابات؟ وهناك اســتثناء وحيد قد يسعفه في هذه 
الزنقــة وهو أن يتحفه عمــه القذافي ملك ملــوك أفريقيا ببعض حبوب 

الفياغرا التي يمنحها جنوده ومرتزقته لاغتصاب الليبيات الماجدات! 
ومــن الموافقات التي تدعو للعجــب أيضاً أن يــوم الجمعة هو اليوم 
الذي تقوم فيه الساعة، وفيه الصعقة وفيه النفخة، كما جاء في السنة 
النبوية، وفي الحديث الصحيح: «إن يوم الجمعة ســيد الأيام وأعظمها 
عنــد الله.. ثم ذكر خصاله، ومنها قال: (وفيه تقوم الســاعة ما من ملك 
مقــرب ولا ســماء ولا أرض ولا ريــاح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشــفق 
مــن يوم الجمعة». وكذلك يشــفق منه الجبابرة الطغــاة، لأنه تقوم فيه 
ساعتهم، ففي يوم الجمعة هرب (بن علي)، وفيه سقط (مبارك)، وهو 

المصير نفسه الذي ينتظر صالح والقذافي وابن أخيه الأسد! 
لكن نضال نعيســة وهو كاتب ســوري وطني حر من اللاذقية يزعم 
أنه معارض! اســتنتج أمراً عجباً، وهو أن خــروج جموع المحتجين يوم 
الجمعة من قلب المســاجد يؤكــد رواية النظام الســوري بأن هوية هذه 
الحركة الاحتجاجية ســلفية أو إخونجية، وكأنه لا يصلي غير السلفية 

والإخونجية !. نعيسة ذكي فعلاً أو خارق الذكاء، الله يخليه لأمه! 
أما أدونيس الشــاعر الســوري، فإنه يصدر عن نفس مريضة هزيلة 
وينفــث ثقافة متخلفــة متعصبة، رغم عشــرات الجوائــز العالمية التي 
ر من باريس الجماهير الســورية  حصدهــا، لكنه - ويا للأســف - يعيِّ
الثائــرة بأنها تتجمع في المســاجد، وتخــرج منها ضد النظــام، ولذلك 
فه - كما يقــول - الانتماء والانتســاب لهذه الثــورة! فرد  هــو لا يشــرِّ
عليــه رجل من أحرار دوما، وما أدراك ما دومــا: «أين تريدنا أن نتجمع 
لنرفع صوتنا ضد الظلم والقهر؟ هل نتجمع مثلك في باريس؟ ما تركوا 
مكانــا للاجتماع، غير بيوت الله وها هم يهاجموننا فيها بالرشاشــات 
والمدفعيــة!». لا فــض فــوك أيها الدومانــي الحر، وفض (فــو) كل من 

يتنفس في مناخ الطائفية والحزبية والعصبية أيا كان لونها أو شكلها 
أو وجهتها! 

على كل حال، الجماهير لا تعبأ بأدونيس واعتراضه الســمج، وهي 
تتابــع كفاحها ضد الطاغية، وتطور أداءها بشــكل متصاعد، في حجم 
التظاهرات وسقف المطالبات وسمو الشعارات والرايات وطهر النيات 
والغايــات من النفس الطائفي والحزبي البغيض، وخير دليل على ذلك 
تسمية «الجمعة العظيمة» التي تجمع وتؤلف بين المسلمين والمسيحيين، 

فهل يرقى أدونيس لهذا المستوى الذي وصل إليه السوريون؟ 
أمــا النظــام العبثي القمعي فإنــه يحقق مع كل يــوم جمعة يمر على 
سورية فشــلاً ذريعاً؛ إعلامياً وأخلاقياً ودبلوماســياً وسياسياً وأهم 
من ذلك كله أنه يخســر شــعبياً بل بات يخســر أصدقاءه والمتعاطفين 
معــه، وأعجب العجب أنه فشــل عســكرياً وأمنياً، ولم تســتطع المدافع 
والدبابات أن تسكت صوت الاحتجاجات، وفشلت في حسم معركتها 
مع الشــعب، وأخفقت كل اســتعداداتها لإفشــال «يوم الجمعة»، الذي 
أراده الشعب يوم تحد وإصرار وغضب، وكان كما أراد، وتفجر الغضب 
في كل مدن ســورية وقراها، وما أن قال الإمام: (السلام عليكم)، حتى 
صاح رجل منهم: حرية.. حرية، وسرعان ما جاوبته الجماهير، ودوت 
بهــا الحناجر، وتدفقت الجموع إلى الشــوارع والســاحات، لتســتقبل 
ل  ل للدمــاء لا الغاز المســيِّ بصــدور عاريــة الرصاص المســكوب المســيِّ

للدموع! 
أما يوم الجمعة، فإنه ظل وســيبقى ينتقل مــن «جمعة الكرامة» إلى 
«جمعــة الإصــرار» إلى «الجمعــة العظيمــة» إلى «جمعــة الغضب» إلى 
«جمعة التحدي» إلــى «جمعة الثبات» إلى «جمعة الوفاء»، ثم ســتأتي 
أخيــراً لا محالة ولا ريب «جمعة الرحيل» وفيها تقوم الســاعة؛ ســاعة 

النظام، ويفرح الناس يومئذ بنصر الله والفتح!
محمد علي - دمشق

■ لولا التغيرات التي حدثت بفضل الثورات بمنطقة الشرق الأوسط لما 
فرح الفلسطينيون وبحذر بالمصالحة المفاجئة، حيث عقلية خلق من الحبة 
قبة لا زالت موجودة والدليل تأخير الحفل البروتوكولي لأكثر من ســاعة 
بمناســبة التوقيــع على المصالحة لخلاف نشــب بين الطرفــين على مكان 
جلوس خالد مشــعل، الأمر الذي أنقص على الشــعب الفلسطيني فرحته 
وأثــار تخوفــه وتشــكيكه بجدية المصالحــة، والمأمول من الحمســاويين 
والفتحاويــين العمل على عــدم اخراج الاوراق في زمــن الخلافات لتقوية 
موقف مــا في زمن المصالحة، ســواء كان لدعم مرشــح معين لمنصب في 

الحكومة الوطنية او لتحقيق مكاسب فردية. 
الأهــم أن المصالحة تمت بحمد الله ولو انها جاءت بعد افلاس الطرفين 
مــن الداعمين الأمــر الذي صب فــي مصلحــة الفلســطينيين، وكان أملنا 
أن تأتــي قبل التغييــرات التي حدثت فــي المنطقة حينها ســتكون وطنية 
خالصة من الشــوائب الحالية والمقصود نتيجــة التغييرات والإفلاس من 
نتيجــة مواقــف المتخاصمين، فعلى الفلســطينيين ان يعــوا الدرس تماما 
والــذي ربما هو اطــول درس فــي تاريخ الإنســانية، إنشــقوا الى صفين 
متناحرين، حمســاويين وفتحاويين ليلبوا رغبــة المحتل في تطبيق قاعدة 
فرق تســد ومن صف بجانبه من العرب الخائنين، وبعد كل هذه الســنين 
هناك مــن اخذ منهم ومن دار حولهم ولعــب بعقولهم وزايد على قضيتهم 

ما يريد، اســتفاقوا من ســبات الانشــقاق ليعرفوا قيمة الوفاق بين ابناء 
الــدم والوطــن، وانه الســلاح الوحيد الــذي لا يبلى ولا يبــاد في مواجهة 
كافة الأخطار والدليل هيجان الكيــان الصهيوني وامريكا ومن لف لفهما 
من التوقيع على المصالحة فما بالكم بالمطالبة في حق الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القــدس خصوصا ان الظرف الحالي للعالم بعد ربيع الثورات 
العربيــة يعتبر مناخــا ممتــازا لتحقيق الفلســطينيين حلمهم في انشــاء 

دولتهم. 
هذا بالنســبة للمصالحــة الفلســطينية التي هيــأ الله لها من الســماء 
ظروف التوقيع عليها ونتمنى ان يشــكر الموقعون تلــك النعــــمة ويعملوا 
علــى دوامها من الزوال، أما المصالحة العربية والتي إن تمت فيــــكون من 
نتائجهــا عودة القدس والجولان ومــزارع شــبعا وبالتــــالي عودة المجد 
لخير أمــة اخرجت للنــاس، فهي بعــــيــدة المنــــال وضــرب من ضروب 
المحــال، لاستشــراء ســرطان إســفين الغربييـن بــين جســــد القوميين، 
وســيطرة مفهوم اللهم يا كرســيي وأيضــا أنا ومن بعــدي الطوفان على 
عقــول أغلب حكام العرب وبالتالي ســهولة التضحية بالقومية والثوابت 

الوطنية.
صحيــح أننا لمســنا بعض المؤشــرات الإيجابيــة بعد نجــاح الثورتين 
التونســية والمصرية، كاجتهاد التونســيين في مســاندة الليبيين الفارين 

من الجحيم والعمل على اعادة اللحمة العربية ودور الحكومة العســكرية 
المصرية في توقيع المصالحة الفلســطينية والتعهــد بفتح معبر رفح للأبد 
عــن المحاصرين الغزاويين، إلا أن العلاقات العربية العربية لا زالت تســير 
علــى قاعدة «يعطيك من طرف اللســان حلاوة»، إنهــا الحقيقة لا يجب ان 
نكذب على انفســنا ونصور لشــعوبنا أن إجتماعات وتصريحات قادتنا 
في العلن هي نفســها في الخفاء، لنا ان ننتظر نهاية بعض الدكتاتوريات 
العربية الآيلة للسقوط، والإجراءات التي اتخذت من بعض القيادات لتلبية 
المتطلبات الشــعبية ومدى اســتجابة الشــعوب لها، بعدها حتما ســنرى 
قيادات بحلة جديدة تتمتع بصفات تعاكس تماما العهد الذي ســبقها مما 
يعنــي التحرك نحو تحقيق احلام الشــعوب المضطهدة، وسنشــهد أيضا 
بقاء قيــادات عملت على تلافــي أخطائها ولبت مطالب شــعوبها مما زاد 
شعبيتها والمطالبة في بقائها، إن المصالحة العربية العربية تبدأ بمصالحة 
القيادات مع شــعوبها ولأن مطالب وأهداف الشــعوب واحدة والمشــكلة 
تكمن في القيادات ســيؤدي ذلك بدون شك الى المصالحة العربية العربية 
اوتوماتيكيــا، في ذاك الوقت يمكننا فك إغلاق الحدود المغربية الجزائرية 

مثلا.
إن الجامعة العربية ســتكون حينها منبرا لحماية مصالح الأمة العربية 
واســترجاع حقوقها، وليس ســاحة لإبراز عضلات فريــق ضد الآخر أو 
تحقيق اهداف غير عربية بشــكل ضمني، إن اســم الجامعة العربية يعني 
انها تجمع بين العرب وليســت عاملا في تفرقهم، إذن على جميع الأعضاء 

الذهاب لاجتماعاتها بما يجمع ولا يفرق.

مياح غانم العنزي 

السقوط الاخلاقي والانساني الكبير لامريكا دعوة لتشكيل هيئة انسانية دولية  

المصالحة الفلسطينية والمصالحة العربية 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رسالة إلى كل مصري
■ أخــي المصري/ كيف نختصر ثورة يناير وهي الأعظم في تاريخ مصر في قضية كاميليا 
ر القضية برمتها إنما يبحث عن حرية الاعتقاد، ولا شــك  شــحاته، نعم - الظاهر لنا أن من فجَّ
بأنــه هدف نبيل - ولكــن - أن تصل بنا القضية إلى فتنة طائفية تهــدر ثورتنا وتأكل ما بقي 
للمصريين من أخضر ويابس في بلاده ثم تحيق بنا إلى هاوية لا نعرف مســتقرا لها - هذا - 

ما لا يقبله مصري مخلص على وجه من الوجوه.
فهــل جــزاء حماية قواتنا المســلحة لثورتنا وإدارتها لشــؤون البلاد في هــذا المنعطف من 

تاريخها أن نضيف لأعبائها عبئا لا يقوى على حمله أحد!
ألــم نفكر.. في أن تصاعد الخلاف فــي قضية كهذه يمكن أن تأتي لنــا يوما بطامة التدخل 
الأجنبــي! يا أحباب الثورة.. أفيقوا لــكل من يكيد لكم واتركوا الأمر برمتــه لتحقيقات النيابة 

وحكم القضاء، تعلموا كيف نرد الأمر عندما نختلف فيه إلى كلمة سيادة القانون. 
ارحموا القضاء.. وقد اســند له في هذه اللحظــة التاريخية الفصل في قضايا تنوء بحملها 
الجبــال، ارحمــوا قواتكم المســلحة.. وهي تقود ســفينتكم وقد حاصرتها أمــواج عاتية تنذر 
بمخاطر لا حصر لها. ارحموا.. دماء الشهداء وقد أريقت من أجلي وأجلكم. وأخيرا - ارحموا 

أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا أردتم لهذا الوطن قياما وحياة أفضل.
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

     

ابحثوا عن المستفيد مما يجري في مصر
■  العالم لايزال يتذكر تلك الصور الرائعة التي كانت تنبعث من ميدان التحرير بمصر أيام 
الثورة، التي كنا نرى فيها جنبا الى جنب المســيحي والمســلم، القــرآن والانجيل بل ومما كان 
يزيدها جمالا وقيمة مشهد المسلمين وهم يصلون واخوانهم المسيحيون يحمون ظهورهم، بل 
وقد أقام المسيحيون قداسا لهم أو شيئا من هذا القبيل وسط اخوانهم المسلمين، كانت صورا 
من الروعة بمكان الامر الذي جعل المرء يســتغرب بشدة مما يجري اليوم بمصر من صراع بين 
«مســلمين» و»مســيحيين» قبل أن يعلق وكله ثقة بان المتصارعين ليســوا من أهل الثورة وأن 
المسؤولين لن يظلوا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من تجاوزات وتآمر لحماية الثورة ومصر. 
لكن اللافت أن مصر ليست استثناء وانما المحاربة والعرقلة تطال كل الثورات بشكل أو بآخر؛ 
الأمن عاد ليبطش بالتونسيين والكبار يخططون لانقلاب على الثورة، الثورات الأخرى تعرقل 

بشتى الوسائل.
محمد عبدالمقصود

الرسول الكريم اوصى بالاقباط
■  قــال رســول الله صل الله عليه وســلم في حديث ما معناه (عليكم فــي أهل مصر خبرا 
فــإن لهم ذمة وصهرا) فالرســول وصى بالأقبــاط فهم أهل مارية القبطية زوجة رســول الله 
وأم ابراهيم وكلنا يعلم قصة الفتى القبطي الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص فسبقه فقام 
ابن عمرو بن العاص بضربه فذهب هو وأبوه ليشتكي لعمر بن الخطاب، فكيف عمر استدعى 
عمــرو بن العــاص وابنه وطلب من الفتــى القبطي أن يضرب ابن عمرو بــن العاص وطلب من 
والــد الفتى بضرب عمرو بن العاص وكيف ضرب بيده صلعة عمرو بن العاص وقال له «متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا».
انه عدل عمرو. لكن حدة عمر بالعقاب لأن ابن عمرو بن العاص تجرأ على وصية الرســول 
فعلى جميع المســلمين اكرام الأقباط وذلك عملا بوصية الرســول وأن ينهوا المشــاكل التي لا 

تعود الى الدين ولكنها تعود الى النزعة القبلية.
همام السعد

خطر الطائفية يهدد الثورات العربية
■  كل الثورات العربية وهم ما حصل في مصر وتونس هو انقلاب قصر بواســطة الجيش 
علــى الحاكم عــن اي ثورات نتكلم ونقول ان خطر الطائفية يهــدد الثورات العربية اذا كان كل 
الصحافيــين والمثقفين العرب طائفيين لم نقــرأ مقالا ولا موضوعا ولا تحليلا في كل الصحف 
العربية الا ونشعر ان من يكتب المقال او التحليل ما هو الا صحافي يختبئ وراء الكلمات باسم 
الوطنية والعروبية ولكن تفوح من اردان كلماته الطائفية المقيتة. ونلوم الانسان البسيط الذي 
يتم اســتغلاله طائفيا ان دم كل البســطاء من كل الطوائف ما هي الا ذنــب آثم في رقبة علماء 

الدين والكتاب والصحافيين العرب.
زاهية عبدالحميد

تلك فلول النظام البائد
■  الثورة لا زالت في مرمى هجمات فلول النظام البائد الذين ســقطوا بسقوطه من اعضاء 
مجلســي الشــعب والشــورى وجنرالات امن الدولة وقيادات الحزب الوطني المنحل وبعض 
رجــال الاعمال الفاســدين من الذيــن ارتبطوا بالنظــام البائد وكونوا ثرواتهــم الحرام داخل 
عباءتــه اضافة الى البلطجية وجماعات دينية متطرفة جاهلة او عميلة يتم الاســتعانة بها من 
فلول مبــارك وتمويلهم وتحريضهم على اعمال البلطجة واشــاعة الفوضــى وتعطيل الانتاج 
واصطنــاع القلاقل. هذة الجماعات لا يخفى على احد انها تربت في مختبرات جنرالات الامن 
السابقين وتقوم بدور المرشــدين لهم وتنفيذ اوامرهم لاشاعة جو من عدم الاستقرار واجهاد 
الثــور واجهاضها لصالــح المتربصين والحاقدين والحاســدين من اعداء الثــورة في الداخل 

والخارج.
عصمت سليم

اثراء وعي المصريين
■  يقول «ص» المؤمن كيس فطن ولذا من المهم جدا ان يتم اعادة تثقيف الشعب المصري من 
النخبــة. ولا ادري كيــف يختفي كثير من النخبة في هذا الوقت عــن الاعلام. ومن المهم جدا ان 
يكون هناك حوار ولو بالاكراه مع مشــايخ السلفيين في مصر وافهامهم كيف يفوتوا الفرصة 
علــى المســيحيين، وكيــف يتعاملون مع الاخر- انني لا اشــك فــي اخلاصهــم، ولكني متأكد 
مــن قلة خبرتهم في التعامل مع البشــر- واوجــه لهم كلمة من هنا» كم عيــب كثير منكم على 
العلامة الدكتور القرضاوي والدكتور عمرو خالد ولم يعجبهم الا انفســهم وهؤلاء الشــرذمة 
منهم يورطون الامة في اســوأ ما يمكن ان لهذه الامة بقلة خبرتهم وخبث بعضهم - المشــكلة 
من وجهة نظــري هي انهم يعتقدون انهم فقط يفهمون ومخلصون والبقية ..... ارجو بشــكل 
ســريع جدا عمل حوارات مع قياداتهم، حوارات تكشف افكارهم لنتفادى الكوارث التي يمكن 

ان نجنيها بجهل هؤلاء الشرذمة منهم.
فؤاد المسلم

الانحياز الصارخ هو سبب الفتنة المصرية
■  لمــاذا تم القبــض على زوج الفتاة التي أســلمت فبعد أن تلقى مكالمــة هاتفية منها تخبره 
أنها مختطفة في الكنيســة توجه إلى الداخلية وقدم بلاغا بذلك ولكن تم الاعتداء في الكنيسة 
علــى الضابــط الذي حضــر للتحقيق فمــا كان من الزوج إلا أن اســتنجد بالســلفيين وحضر 
بعض الســلفيين للتهدئة وكادت أن تحل المشكلة ولكنهم فوجئوا بإطلاق نار كثيف عليهم من 
الكنيسة ومن البيوت المسيحية التي بجوارها سقط على أثره الضحايا فماذا كنتم تريدون من 
الــزوج الذي اختطفت زوجته أن يفعل هل المطلوب منه أن يســكت ويتخلى عن زوجته حتى لا 
يتهم بأنه المحرض الأساســي على الفتنة ولماذا لا تقف الأجهزة الأمنية على الحياد وتعلن أن 
ســبب كل هذه الفتنة هو هذا الإطلاق الكثيف للنار من داخل الكنيســة ومن البيوت المسيحية 
المجــاورة لها ان الأجهزة الأمنية هي التي تشــعل النار في البلد بتحيزها الواضح الى الجانب 

القبطي.
يحيى بدوي
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مأزق الرئيس محمود عباس وورطة خالد مشعل

ذكرى النكبة.. وحقائق إسرائيلية!

الرقص على إيقاعات الفساد

الشعب الأمريكي يريد

سورية: نقطة اللاعودة

■ فرحة الشعب الفلسطيني يوم الاربعاء 04 أيار/مايو 2011، لا تعادلها 
الا فرحة الشـعبين التونسـي والمصري يومي 14 كانون الثاني/ يناير و11 
شـباط/ فبراير 2011. ثورات الشـباب في تونس، مصر، البحرين، اليمن 
وسـورية وحدت الشـعوب تحت شـعار «الشـعب يريد اسـقاط النظام». 
الشـعب الفلسـطيني الـذي طحنتـه مؤامرات الاعـداء وقوضـت وحدته 
تدخـلات «الاصدقـاء» وأزهقت احلامه صراعات الاشـقاء، كان شـعارها 
الاوحد في غزة، رام الله، مخيمات اللجوء وبلدان الشـتات من اسـتراليا 
الـى البرازيـل وصـولا الـى نيوزيلنـدا «الشـعب يريـد انهاء الانقسـام». 
لبت القيادات الفلسـطينية ارادة ورغبة الشـعب في وقت قياسـي؛ بدون 
مقدمات ومطولات وبعيدا عن لغة الشروط وبفعل سحر زمن الانتصارات 
اعلن الرئيس محمود عباس في خطوة مفاجئة للأعداء استعداده لزيارة 
غزة، باركت حركة حماس المبادرة وتلقفتها. في ايام قليلة جرى التحضير 
للمصالحة وتم زفها الى الفلسطينيين والعرب، حيث كان من الطبيعي، بل 
الواجـب، ان تكـون القاهرة التـي جعل منهـا جمال عبـد الناصر الحضن 
الهانئ والراعـي الامين والضامن الاقوى لأحلام وتطلعات العرب، خاصة 

الفلسطينيين منهم. 
فـي كلمتـه اثنـاء حفـل التوقيـع قـال الرئيـس عبـاس «اليـوم نطوي 
صفحة الانقسـام الى الابد» وأجابه خالد مشعل بالقول «صفحة الانقسام 
السـوداء أصبحت خلف ظهورنـا وتحت أقدامنا.. قررنـا ان ندفع كل ثمن 
مـن أجـل المصالحة». كلام صريـح وواضح. اكثـر رجلين شـعبية بين اهل 
فلسـطين يتعهدان على الملأ بالسـير موحدين لتحقيـق الوحدة. الحكومة 
المصالحـة؛  اخبـار  ارعبتهـم  نتنياهـو  بنيامـين  ورئيسـها  الاسـرائيلية 
فالفلسطينيون يدقون الخازوق الثالث (الاول دقه شباب تونس والثاني 
غرزه شباب مصر) في صدر وكيان دولة المستوطنين. لم يستطع نتنياهو 
ان يتجرع حنقه، فخرج عن رصانته ودبلوماسيته المزيفتين مطلقا العنان 
لعنصريتـه. نقلـت وكالة سـكاي نيـوز يوم الاحـد 30 نيسـان/ ابريل عن 
نتنياهـو قوله «لا يسـتطيع الرئيس (محمود عبـاس) ان يأمل في تحقيق 
صفقة سـلام مع اسـرائيل اذا عقد مصالحة مع حماس»، وأشفع تصريحه 
بجولـة اوروبيـة لا تخفى اهدافها علـى العارفين، خاصـة ان ادارة اوباما 
وحلفاءها الاوروبيين يعانون أشـد نوبـات القلق والارق بعد الاختراقات 

المعجزة للشباب العرب. 
المصالحـة الفلسـطينية جـاءت فـي وقتهـا، فتكريـس الوحـدة يمهـد 
للاسـتحقاق الاكثر الحاحا وسيشـجع ويدعم جهود الحكومات الصديقة 
والشـقيقة للتعـاون والضغط علـى الحكومـات المترددة لتشـكيل اغلبية 
معتبـرة فـي الجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة للاعتـراف بدولة فلسـطين 
على حدود الرابـع من حزيران/ يونيو1967 بعاصمتها القدس الشـريف. 
فاعتـراف الامم المتحـدة بالدولة الفلسـطينية هو المفتـاح القانوني الاهم 
لحـل قضيـة اللاجئـين الفلسـطينيين، كون تلـك القرارات تشـكل السـند 

والضامن القانوني والاخلاقي لحقهم في العودة الى ديارهم.
لكـن مـن أيـن جاء عبـاس ومشـعل بـكل تلـك الثقـة والتفـاؤل فربطا 
حاضرهمـا ومسـتقبلهما بنجاح المصالحة. هل سـيقبل أصحـاب المصالح 
الشـخصية فـي السـلطتين وعلـى الجانبـين؛ فتح وحمـاس ومـا بينهما، 
بحكومـة مسـتقلة؟ ماذا عـن محترفي النفخ فـي بوق العصبيـة والفرقة؟ 
كيـف يمكـن للفلسـطينيين مواجهـة التخريـب المنظـم لحكومـة وجيـش 
اسـرائيل ومخابراتها؟ ألن ينشـط العمـلاء، وما اكثرهـم، للتخريب على 
الفلسـطينيين ووحدتهـم؟ من يضمـن ان لا تمـارس ادارة البيت الابيض 
والحكومـات الاوروبية ضغوطا لشـق الفلسـطينيين وتخريب وحدتهم؟ 
ماذا سـيبقى للحكومات الاقليمية في دمشـق وطهران من اقنعة اذا توحد 
الفلسطينيون.. ماذا سيبقى من قصاصة «الممانعة» التي باسمها يرتكبون 
الجرائـم وينسـقون، بـل يتعاملـون مـع الاجهـزة الامنيـة والمخابراتيـة 
«للشـيطان الاكبر»؟ أسئلة كثيرة لا بد للسيدين عباس ومشعل ان يتوقفا 
عندهـا طويلا وهم يسـتعدان لتطبيق بنود المصالحـة؟ التقارب والتماثل 
بـل وحدة الحال بـين الوضع الفلسـطيني والعربي يفـرض على الرجلين 

اخذ العلم بدروس الثورات العربية وهذه أهمها:
أولا: وهـن أحـزاب المعارضـة التقليدية: باسـتثناء الثورة التونسـية 
التـي لعبت فيها النقابات العماليـة دورا محوريا، فان التجربتين المصرية 
واليمنيـة أكدتـا ان أحـزاب المعارضة التقليديـة نأت بنفسـها عن المجتمع 
وهموم الناس، وحصرت همها خلال العقود الماضية على مناكفة ومنافسة 
انظمـة الفسـاد من اجل حصـة أكبر فـي كعكة السـلطة والمـال. أحزاب لم 
تكتـف بالبقـاء خلف وبعيدا عـن حركة الشـباب خلال الايام والاسـابيع 
الاولى لحركة التظاهر والتجمعات الاحتجاجية في ساحات التحرير. لقد 
تورطـت قيادة تلك الاحزاب وبعض الدخلاء القادمين من وراء البحار في 
مساومات تنقذ انظمة الفسـاد؛ «لجنة الحكماء» في مصر و»احزاب اللقاء 

الديمقراطي» الذين تبنوا المبادرة الخليجية بشأن اليمن. 
ازدهـرت «التعدديـة» الحزبيـة والفكريـة فـي المجتمـع الفلسـطيني، 
واستنبتت في رحم هذه التعددية آفة خطيرة ربما كانت من اكبر الاسباب 
ديمومـة فـي اطالة امـد النكبة؛ انهـا آفة التباغض والانقسـام والتشـظي 
والتشـفي بـين أصحاب الجماعـات المختلفة. فـي زمن الحـرب الاهلية في 

لبنـان 1975- 1989 كان النطق بكلمة «بندورة» كفيلا بذبح الفلسـطيني. 
زمن حرب المخيمات في لبنان أيضا 1985 ـ 1988 فكانت البشـرة السـمراء 
تـودي بصاحبهـا علـى الحواجـز الطائفيـة الـى المـوت بأبشـع الطـرق. 
الصهاينة بدورهم اجادوا تعليم اللهجة الفلسطينية لقوات «المستعربين» 
الغنيـة جرائمها عن التعريف. اما أشـقاء دمشـق فكانـوا يتنكرون لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ويطلقون تسمية «جماعة» على تنظيماتها وفصائلها 
المختلفة. على الرغم من كل ذلك سـيطر التناحـر والصراع الحزبي وطغى 
علـى ما عداه بـين الفلسـطينيين. كان ولا يزال القائمون علـى التنظيمات 
والاحـزاب ينظرون بعين الريبة والتوجس والتشـكك لكل منتسـب اليهم 
يقيـم علاقـة صداقـة أو مودة مع منتسـب من تنظيـم آخر. اسـتغلت هذه 
القلة، كما اظهرت انتخابات 2006 الفلسطينية ان هذه الكثرة القليلة تبتز 
القيـادة الفلسـطينية في كل صغيرة وكبيرة للمسـاومة وابتزاز السـلطة 
والاحـزاب الكبيرة. اما البكاء على القانون الانتخابي الفلسـطيني فليس 

الا ذريعة خاسرين.
ثانيا: اتسـمت الثـورات الشـعبية بطابعهـا العلماني (احتـرام حرية 
الايمـان والمعتقـد؛ تكريـس التسـامح ونبـذ التعصـب) فوحـدت المجتمع 
بكافـة فئاتـه، طبقاته، طوائفه وأديانه تحت شـعار وهـدف واحد لا يقبل 
التنـازل او المسـاومة. بفعـل مبـادرات الشـباب تحولـت صـلاة الجمعـة 
والاحـد الى مناسـبات للتنظيم والتجمع وانطـلاق التظاهرات، وتحولت 
سـاحات التحريـر الـى مسـاجد تؤمها ملايـين المؤمنـين مـن كل الديانات 
والطوائف. في حين نأت المؤسسـة الدينية الرسـمية بنفسـها عن الثورة 
المصريـة؛ واضطـر رجال الدين المشـاركون في تلك الثورة الى الاسـتقالة 
من مناصبهـم ووظائفهم الكهنوتية. الفلسـطينيون شـعب موحد ومتحد 
منذ فجر التاريخ، تتجاور بأمن وسـلام كنيسة القيامة والمسجد الاقصى. 
في فلسـطين، للمسـلمين والمسـيحيين واليهود تاريخ عريق في التسـامح 
والتآخـي ومحاربـة الغزاة، المحتلـين، والمسـتوطنين الصهاينـة. لا يمنح 
التفـوق العـددي لأي جماعة، بغـض النظر عـن جنسـها او معتقدها، اية 

امتيازات تفضيلية عن سواها من شركائها في الوطن.
ثالثـا: الـدور الخارجـي تلاشـى بـل كان غائبـا عـن الثـورات الثلاث 
(تونس، مصر واليمـن)، فمعارضة الخارج لم يكن لها وجود، وكذلك دور 
الـدول الكبـرى الكبرى «راعيـة وحامية الديمقراطية وحقوق الانسـان». 
في كافـة الثـورات الشـبابية العربيـة كان دور الادارة الامريكية ووزارة 
خارجيتها سـلبيا، كون تلك الثورات السلمية لم تفاجئها وحسب، بل لأن 
وزير دفاعها سـبعينات القرن الماضي مكنمارا اسـتخف وسـخر بحركات 
لـم تكـن الاخباريـات والتقاريـر الاسـتخباراتية  السـلمية.  الاحتجـاج 
الـواردة الـى مراكز التحليـل واتخـاذ القرار في واشـنطن توحـي بقرب 
سـقوط انظمة الـوكلاء اللصوص، ولـم تنجد تدخـلات ونصائح اللحظة 
الاخيـرة الامريكيـة أنظمة الفسـاد. أحقا ان المؤسسـات الامنيـة وأجهزة 
محاربة الارهاب الامريكية والاوروبية لم تكن تعلم بأن عشرات، بل مئات 
مليارات الدولارات التي اودعها نواطيرها في بنوكها وبيوتها المالية كانت 
مسـروقة من خزائن الشـعوب؟ لقد اكدت الثورات العربية ان الماء لا ينفذ 
الا مـن القربة المثقوبة، امـا التهويل بالقدرات الخارقة للـدول الكبرى فقد 
ثبـت بطلانه، وعندمـا وصلت متأخـرة جدا وزيـرة الخارجيـة الولايات 
المتحدة، السـيدة كلينتون الى سـاحة التحرير وسـط القاهرة لم تجد من 
يسـتقبلها. ماذا لو عزفت السـلطة والاحزاب الفلسـطينية الرئيسـية عن 
قبـول «المسـاعدات» الحكومية الامريكيـة والاوروبيـة والاقليمية؟ لماذا لا 
يجري تنظيم مسـاعدات المنظمـات غير الحكومية الاوروبيـة والامريكية 
بطريقـة تمنع تسـلل حكومات تلـك الدول اليهـا؟ أوليس لـدى العرب من 
المـال مـا يكفي لمسـاعدة الفلسـطينيين على بناء اسـس دولتهـم؟ أوليس 
علـى المرتعدين من جبروت وغضب تلك الحكومات ان يعودوا الى بيوتهم 

فيرتاحوا ويريحوا؟  
نجـاح المصالحة الفلسـطينية يتطلب مؤسسـة قضاء مسـتقل؛ يحظر 
تدخـل الرئيـس والحكومـة والاحزاب في شـؤونه؛ قضاء يضمـن ويكفل 
المسـاواة بـين النـاس؛ فالرئيس، الوزيـر، ضابط الامن وموظـف البلدية 
ليسـوا الا موظفـين يتقاضـون رواتـب عالــــيـة وعـلاوات سـخية لقاء 
خدماتهـم؛ ولا تمنحهم وظائفهـم أو مراتبهم المهنية أو شـهاداتهم العملية 
أو نسـبهم العائلـي أو العشـائري أية اسـتثناءات او امتيـازات مادية او 
قانونيـة. صيانـة كرامـة المواطـن تتحقـق بتأمين فـرص العمل، السـكن، 

الصحة والتعليم وقبلها حق التعبير عن الرأي. 
ومن حق مؤسسـات الدولة تحصيل الضرائب التي يجب ان تنفق على 
خدمـة المواطن. لقد فتحـت الثورة المصرية، كما سـتفتح الثورات العربية 
الاخرى آفاقا للديمقراطية ولانشـاء اقتصاد فلسـطيني (زراعة، صناعة، 
خدمـات وسـياحة) فـي قطـاع غـزة يشـكل مدخـلا للاسـتقلال وتكريس 

السيادة الفلسطينية.
يشـعر المـرء بالشـفقة والتضامن مع الرئيـس ابو مازن والسـيد خالد 
مشـعل لقـد تعهدا بمعالجة الجسـد الفلسـطيني مـن مرض عضـال عمره 
من عمر المقبورين سـايس ـ بيكو. الفلسـطينيون ومعهـم العرب كلهم أمل 
وعيونهم شاخصة الى المستقبل فهل يتنازل اصحاب الاحزاب والجماعات 

والمصالح عن غيهم. 

٭ باحث فلسطيني يقيم في بريطانيا

الحقائـق  مـن  جملـة  فـي  تتميـز  للنكبـة   63 الذكـرى   ■
الإسـرائيلية على صعيد السياسـتين الداخليـة والخارجية، 
المسـتندة إلى خلفيـة ايديولوجية توراتية. هـذه الحقائق لو 
أدركها الساسـة الفلسـطينيون والعرب، لمـا طرحوا مبادرات 
سلام مع إسـرائيل، ولصاغوا اسـتراتيجية وتكتيكا سياسيا 
جديدين متوائمين مع هذه الحقائق، من حيث مجابهتها ولعل 

أبرزهذه الحقائق يتلخص في ما يلي: 
وبفعـل  العربيـة  للمنطقـة  الصهيونـي  المشـروع  أن  أولاً: 
مسـتجدات واكبت تطور الصراع فيهـا، وبحكم حقيقة تتمثل 
في فشـل إسـرائيل في إقنـاع غالبية يهود العالـم في الهجرة 
إليها، فإن مشـروع إسـرائيل فـي بناء دولتها مـن الفرات إلى 
النيل، وإن غاب في أذهان الساسـة الاسرائيليين، باستبداله 
مـن الاحتلال الجغرافي إلى السـيطرة الاقتصاديـة وبالتالي 
السياسـية، لكنـه يتعمـق فـي أذهـان اليمـين الإسـرائيلي، 
المرشـح لازديـاد قاعدة وهـرم تأثيـره في الحياة السياسـية 

الإسرائيلية.
ثانيـاً: أن التحـولات الجاريـة في داخـل إسـرائيل مذهلة 
في اسـتطلاعاتها، وكلها تشـي بارتفاع نسـبة الأصوليين بين 
اليهود إلى مسـتويات قياسـية عاليـة، فقد قال بحـث أجرته 
جامعـة حيفـا ونشـرت نتائجـه: انـه في العـام 2003 نسـبة 
المتدينين اليهود سـترتفع عن 50٪ من نسبة السكان اليهود، 
وسـتتراوح بـين 62٪ - 65٪ وهـذا سـيعد انقلابـاً هائـلاً 
في الحيـاة المدنية الإسـرائيلية، ليس من حيـث تأثيراته في 
الحياة الاجتماعية فحسب، ولكن بالضرورة أيضاً التداعيات 
التأثيريـة على السياسـتين الداخليـة والخارجيـة وتحديداً 
بقيـت  مـا  إذا  الصهيونـي.  العربـي-  الفلسـطيني  الصـراع 
إسـرائيل حتى ذلك الزمن، فسنواجه إسرائيل جديدة. هذا لا 
يعني على الإطلاق الاسـتهانة في المواجهة السابقة والحالية 
معهـا، ولكـن المقصود القـول، اننا نواجه تشـدداً إسـرائيلياً 

أضعاف اضعاف التشدد السابق والحالي. 
ثالثـاً: المتتبـع لمسـيرة الداخـل الإسـرائيلي يلحـظ وبـلا 
أدنى شـك، أن إسـرائيل تتفنن تماماً في المزاوجـة بين القوننة 
والسياسـة، بمـا معناه أدلجة السياسـة الخارجيـة بقوانين، 
في ما يتعلق بالصراع مع أعدائها، وأدلجة السياسة الداخلية 
بقوانـين تعمـل علـى تحصين إسـرائيل مـن تأثيـرات العرب 

بداخلهـا من جهة، ومن جهة أخرى تعبّد الأرضية لبناء هيمنة 
يهوديـة، فـي محاولـة اسـتباقية للتغلب علـى إمكانيـة قيام 
أغلبية عربية في إسـرائيل (مثلما تشير بعض الاستطلاعات 
التي تتنبـأ حصول ذلك في العـام 2022). بالتالي هي تفرض 
مجموعـة مـن القوانـين العنصريـة (بقراءاتهـا الثـلاث فـي 
الكنيسـت)، وكان العـام 2011 منـذ بدايتـه مميـزاً في فرض 
القوانـين (منع العـرب من الاحتفـال بذكرى النكبـة، إمكانية 
سحب الجنسية منهم.. الخ)، إضافة إلى خلق واقع اقتصادي 
- اجتماعي في إسـرائيل للعرب، يصبح اسـتمرار العربي في 
العيش في بلده فلسـطين، مسـتحيلاً، وبالتالـي فليس أمامه 

سوى الهجرة. 
الغريب أن إسرائيل ورغم قوننتها للعنصرية (على شاكلة 
النظام العنصري الأبيض السابق في جنوب أفريقيا) تبقى في 
عرف الدول الغربيـة والكثيرين الآخرين (دولة ديمقراطية)، 
ففـي الوقت الـذي أدان فيـه العالـم عنصرية جنـوب أفريقيا 

وروديسيا، يقف صامتاً أمام العنصرية الإسرائيلية.
دولـة  بــ(يهوديـة  الدولـي  الاعتـراف  تحقيـق  رابعـاً: 
إسرائيل)، فها هو الرئيس الفرنسي ساركوزي، ووفقاً لما ورد 
على لسـان نتنياهو بعد مقابلته لـه في باريس، يعترف بهذه 
اليهوديـة، بالطبـع الولايات المتحدة كانت سـابقاً قد اعترفت 

بذلك، والعديد من الدول الأوروبية مهيأة لذلك. 
غيـر  بطريقـة  أو  (مباشـرةً  خلطـاً  العالـم  مـارس  لقـد 
مباشـرة) في عدم التمييز بين اليهودية كديانة (مثل الإسـلام 
والمسيحية)، واليهودية كقومية، وهو ما حرصت الصهيونية 
منـذ بدايـة تأسيسـها علـى تحقيقـه في المفهـوم، فقـررت في 
مؤتمرهـا الأول، إنشـاء الدولـة اليهوديـة في فلسـطين. جاء 
وعـد بلفور في عام 1917 ليؤكد هـذا الهدف، وكذلك نص قرار 
التقسـيم للأمم المتحدة في عام 1947 على إنشاء هذه الدولة. 
إسـرائيل في بداية تكوينها لم تركز على تحقيق هذا الشعار، 
لاعتبـارات تكتيكية ليـس إلاّ، عنوانها ترسـيخ دعائم دولتها 
أولاً، ومـن ثم وحـين تحين الظروف تطرح الشـعار للاعتراف 
به دولياً، وذلك للتغطية على أية خطوات عنصرية مستقبلية 
تقـوم بها تجاه المزيد من الحرمان والتضييق على العرب فيها 
(في منطقة 48) وتجريدهم من كل حقوقهم، وصولاً إلى إيجاد 

الحلول الملائمة والمناسبة لخروجهم طائعين منها.

خامسـاً: في ما يتعلق بسـقف التسـوية مع الفلسـطينيين 
والعـرب، جـاء الشـرط الإسـرائيلي الجديـد علـى الجانـب 
الفلسطيني، من أجل الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، مقابل 
الاعتراف الإسـرائيلي بالدولة الفلسـطينية العتيدة، هذا في 
الوقت الذي تدرك فيه إسرائيل بالمعنيين النظري والعملي أن 
هذه الدول (أو لو جرى تسـميتها بالإمبراطورية) ليست أكثر 
مـن حكم ذاتي علـى القضايا الحياتية لسـكانه، بعيداً عن أي 
مظهر من مظاهر السـيادة. دولة كانتونـات مقطعة الأوصال، 
بـلا قدس، وبلا عـودة للاجئين حتى إليها، باسـتثناء أولئك، 

الذين ستوافق عليهم إسرائيل.
شـرط الاعتراف بيهودية الدولة سـيفُرض مسـتقبلاً على 
العـرب، من أجل تطبيـع العلاقات الإسـرائيلية معهم. الخطة 
الإسـرائيلية تمثلت في سياسـة: الانتقال من شرط إلى شرط 
آخـر فـي التعامـل مـع أعدائهـا، فلـو اعتـرف الفلسـطينيون 
والعرب بيهودية دولة إسـرائيل، فستفرض الأخيرة شروطاً 

جديدة عليهم وهكذا دواليك.
سادساً: ثبت بالملموس أن إسرائيل ترفض في صميم الأمر 
حـل الدولتين، فهي ترى وجود الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
كاملة السـيادة (على شـاكلة الدول كافـة)، نقيضاً لوجودها. 
من جانب آخر فإن تحقيق شعار يهودية الدولة يقطع الطريق 
علـى كافـة الحلول المطروحـة الأخـرى، الدولـة الديمقراطية 
العلمانيـة الواحـدة، الدولة ثنائية القوميـة، وحتى على حل 
الدولـة لـكل مواطنيهـا، العنصرية الإسـرائيلية لـن تتجاوز 
ذاتها، لن تخلع إحدى الصفـات الملازمة لوجودها، ولحركتها 
الصهيونية في الأسـاس، وإلا سـتصبح حركة مـن نوع آخر، 
بالتالـي فـإن التعامل مع العـرب كان وهو كذلك وسـيظل من 
خـلال الرؤيـة العنصرية لهـم، وأنهـم دون اليهـود! هذه هي 

حقيقة إسرائيل.
فـي الذكـرى 63 للنكبـة، يمكـن القـول إن عـودة الحقـوق 
الوطنيـة الفلسـطينية والأخـرى العربيـة لـن تتحقق ضمن 
الاعتراف الإسـرائيلي بهـا، وإنما تصبح واقعـاً عندما يجري 
فرضهـا علـى هـذه الدولـة الصهيونيـة، المشـبعة والمتخمـة 

بالتعاليم التوراتية، فرضاً هذه هي أبرز الحقائق. 

٭ كاتب فلسطيني

■ من حق المجتمع المدني والتنسـيقيات والفعاليات الشبابية 
وأن  يعرفـوا  أن  المواطنـين  وكل  والمثقفـين  والفنانـين  المغربيـة 
يطرحـوا التسـاؤلات حـول مصـادر التمويـل وحجـم الميزانيـة 
العملاقـة المخصصـة لمهرجـان «موازيـن» بالربـاط، و»أتعـاب» 
النجوم الضيوف، وهوية الوسطاء وعمولاتهم، وتبعية الوكالات 
والشركات التي احتكر أصحابها تنظيم هذا المهرجان الذي يسوق 

لـ»إيقاعات العالم»، منذ دورته الأولى، وإلى اليوم. 
وكان الجواب على هذه التسـاؤلات والاحتجاجات السلمية، 
هو الهـراوات التي تهاطلت ضرباتها الموجعة على رؤوس كل من 
سـولت له نفسـه أن ينتقد أو يحتـج ضد طريقة تسـيير وتنظيم 
وتمويل هذا المهرجان وصفقاته، وليس ضد إقامة مهرجان ثقافي 

أو فني، أو الانفتاح على موسيقى الشعوب والثقافة الكونية. 
إنهـا أسـئلة تبـدو عاديـة وروتينيـة فـي مجتمعـات أخـرى، 
اعتمدت مبدأ الشـفافية ووضعت حدودا معلومة بين «بيت المال» 
العـام والمـال الخاص، ومنعـت أي زواج غير شـرعي بينهما. كما 

نبذت أي تداخل أو التباس بين المال وسلطة القرار. 
والمسـرحية  والفنيـة  الموسـيقية  المهرجانـات  أن  وبديهـي 
إن  بـل  والثقافـات،  المجتمعـات  كل  فـي  مطلوبـة  والسـينمائية 
حضورهـا مكثف في الدول الديمقراطية، حيث يد الدولة مرفوعة 
عنهـا، وتنظيمهـا موكـول إلـى القطـاع الخـاص، أو للمجالـس 
المنتخبـة والبلديات التي ترصد ميزانيات يمكـن لأول مواطن أو 
دافع ضرائب أن يطلع على أدق تفاصيلها. وحتى وزارات الثقافة 
في البلدان الديمقراطية، التي تنظم بعض المهرجانات المسـرحية 

وغيرها، فإنها تنظم ذلك بكل شفافية ووضوح.
وقد شَـذّ منظمو «موازين» عن هـذه القاعدة الذهبية، وأعلنوا 
تشبثهم بسـرية التعاقد مع النجوم، وسرية الميزانية المرصودة، 
وكأن الأمـر يتعلق بأسـرار الدولة، التي لا يمكن لها أن تسـتباح، 
حين يتعلق الأمر بأسرار الدفاع الوطني والخطط الاستراتيجية، 
للدفـاع عن مصالح الشـعب. بينمـا اختار منظمـو «موازين»، في 
مواجهة الأسـئلة الشعبية المشـروعة، اسـتراتيجية كروية تفيد 
بـأن «أحسـن طريقـة للدفـاع هـي الهجـوم»، متناسـين أن لهذه 
الخطة، أيضا، مسـاوئ، فاعتبروا، من باب الاختزال الفكري، أن 
كل من احتج على تبذير المال العام في «موازين»، فهو خصم عنيد 
للفـن والثقافة والحريـة والانفتاح على العالـم. وهذا هروب إلى 

الأمام من الأسئلة الملحة التي يطرحها الناس، وهذا من حقهم. 
لكـن، أليسـت الحقائق عنيـدة، أيضـا؟ ذلك أن أسـباب نزول 
مهرجـان «موازين» ليسـت فنيـة، ولا داعمـة للثقافـة والانفتاح 
على الآخر، وهي أسباب ليست بتلك البراءة التي يريد المنظمون 
إيهامنـا بهـا، إذ أنهـم اعتقـدوا أن مهرجانهم يضـرب عصفورين 
بحجر واحد: فهو ينتصب كجـدار برلين، مدافعا عن قيم الحداثة 
والانفتـاح والحريـة، وهو من هـذه القيم بـراء، لأنـه ضدها في 
الأصـل، كمـا يرمي «البهرجـان» إلى إنجـاح خطـة «ماركوتينغ» 
سياسـية موجهـة إلـى الاسـتهلاك العالمـي. فأهـداف المهرجـان 
سياسـية، وليسـت فنية أو ثقافية. ويحاول المنظمون أن يبيعوا 
للأجانب صورة مغرب مسـتقر، مع العلم أن الأزمة هي المسـتقرة 
والثابتـة، متناسـين أن  عصـر الإعـلام الإلكترونـي، بمواقعـه 

التواصلية الاجتماعية، وسـرعة أدائه، قادر على كشـف عورات 
الـدول والأنظمـة. فلمـاذا كل هذا التبذيـر إذا كانـت نتائجه غير 
مضمونة؟ وهنا، يجيب منظمو «موازين» بأن المهرجان، سيخلق، 
فـي نهايـة المطاف، مناصب شـغل فـي الرباط العاصمـة، ويحفز 
الأنشـطة التجارية وقطاع الخدمات، متجاهلين أن هذا النوع من 
«المعجـزات» مسـتحيل، ولا يحدث فـي أيام معـدودات، هي عمر 
هـذا المهرجان الموسـمي، وإلا لـكان جديـرا بالمنظمـين أن يقيموا 
مهرجانهم على طول وعرض السنة، كل يوم وحين، وفي كل المدن 
والبلدات المغربية المنكوبة اقتصاديا، اليائسـة اجتماعيا، والتي 
يتطلع سـكانها إلى أن يعيـش المغرب، ليس فقط علـى «إيقاعات 
العالم»، الذي هو شعار مهرجان «موازين»، بل أن يواكب المغرب 

إيقاعات العالم في الحرية والتحرر والانعتاق. 
وكان حريـا بأصحـاب مهرجان «موازيـن» وإيقاعاته العالمية 
أن يعرفوا أن الوقت حان لكي يعيش المغرب على إيقاعات العالم 
في تجذير الحريات وضمان حقوق المواطنة والتصدي لإيقاعات 
الفسـاد ورقصاتـه القاتلـة، هذا الفسـاد الـذي عم البـر والبحر 

والأجواء بشهادة تقارير دولية. 
والخلاصة أن صورة المغرب في الخارج ليسـت في حاجة إلى 
«الموازين» المختلة، ولا للبهرجة الموسمية، التي سرعان ما تنطفئ 
أضواؤهـا، بـل هي في حاجة إلى من يقرأ نبض الشـارع المغربي، 

ويسير على إيقاعه، لا أن يرقص على إيقاعات الآخرين.

٭ فنان وكاتب مغربي 

تصفيق حار..
الشـعب العربي يصفّق بقوّة للشـعب الأمريكي لخروجه عن صمته 
وسـكونه بعدما حسـبه قد مـات، مات مـن الطمأنينة، لكنـه لم يمت بل 
كاد أن يفعل من شـدّة الفرح لموت «أسـامة» الذي من المفترض أنه فعلها 
منـذ زمـن وقبل أن تبـرد جثّته المستنسـخة أعلنت الحكومـة الأمريكية 
عن وجـوب التخلّص ومحاربة من خلّفهم بـن لادن وراءه. القتيل مات 
وشـبح الإرهـاب بـاق، والحكومـة الأمريكيـة ونكدهـا  لا يـزالان حيّين 
يرزقان يبحثان بالسـراج والفتيل عن أسامة جديد ولن يعجزا طالما أن 
العرب والمسـلمين بنظرهم الثاقب جاهلـين متخلّفين إرهابيين أجمعين.. 

يا.. سلام!
يطـل رأس امريكـي يافع مـن قلب موجـة لتظاهرة الفرح والتشـفّي 

صارخا ببهجة ..
يصـرخ مـن كان قد تخرّج مـن الثانويّة، قاتلا مغتصبـا، على طريقة 
أفلامهـم «التشـويقيّة»، ثمانـي عشـرة صبيّة مـن زميلاتـه، وكان ذلك 
هو مشـروع تخرّجه فحمل شـهادته بيد ورمى بالأخـرى قبّعة التخرّج 

الملطخة بالدم ..
تصفيق للشمّات الشاب..

يخافـون مـن «أسـامة» القاتـل الركيك وغيـر المحترف أمـام جيمس 
بونـد ودراكولا اللذين وفاء ومن أجل إنقاذ الحبيبة أو الصديق يرديان 
ر مـن رشّـاش وكلاشـنكوف مسـتعينين بطائـرات  بسـلاحهما المتطـوّ
مروحيّـة وسـيّارات مصفّحـة، كل من يمرّ مـن أمامهما معيقـاً تحرّكهما، 
فيقضيان على كل البشر المعيقين (ربما أرادوا العودة لأيّام آدم وحواء) 

الأرض لهم وحدهم لكن؛ لا تخلو من زقزقة العصافير ..
أصحـاب البـلاد المنتجـة لأفـلام الرعـب، والمروّجـون لثقافـة القتل 

يتظاهرون احتفالا بقتل واقعي،على الأرض. 
ـ إيه .. أو ..آآآآه ..

بنو «أنكل سـام» مبتهجون لقتلهم رجلا واحدا، فهل انقطع الرزق أم 
أصبحوا «خسعين» لهذه الدرجة؟

هـل نذكّر منتجـي أفلام الرعـب، بتاريخهم الغني بالدمـاء الحقيقيّة 
وليسـت «الكاتشـاب السـينمائي» وعلى الأقـل في السـنوات الأخيرة 
من أفغانسـتان وقصفهم لبيـوت ترابيّة فقيرة وهدمهـا على أصحابها، 
إلـى العـراق الـذي أغرقوه فـزادوا بـلاد ما بـين النهرين نهـرا ثالثا من 
الدماء والدموع، تفرّعت منه سـواقي وانشـقّت منه شـلاّلات، ودعمهم 
وتزويدهـم لحلفائهم الإسـرائيليين من أجل غزو لبنان وغزّة فلسـطين 

مفتعلين المجازر.  
يهتف الشعب الأمريكي مهللا هاتفا بحماس لبطولة رئيسهم البريء 
ربّمـا وللمرّة الأولـى من مقتل جثة يخردقها، كجبـان ينهال على غريمه 
بالضرب بعدما تأكد أنه ميّت فيفعل ما لم يتجرأ على فعله لو كان لا زال 
ينبض موهما نفسه بأنه هو البطل الذي أرداه وأكثر من ذلك يريد رميه 
في البحر.. اهتف له يا شـعبه ولا تسـتح فهذا ليـس «هبلا» ولا عجرفة 
ولا عـرض عضلات ولا نذالة ولا همجيّة ولا دمّا باردا لمجرمين لا يفقهون 

شيئا عن الإنسانيّة والأخلاق، بل أنتم أذكى الأذكياء .. 
عيـب عيب يا جماعة مـا تقومون به من اسـتعراض، وكأنـه قتيلكم 
الأوّل، كيـف ترضـون بتلـك المهانـة وأنتـم محترفـو القتـل ومحاربـو 
«الإرهـاب». كمـا أن مـا جـرى لـن يغيّـر فـي الأمر قضيّـة طالما الشـعب 
الأمريكـي سـيظل ينـام ويصحو علـى كابوس الشـعوب الآنفـة الذكر 
«المتوحّشـة» ولـن يفيدهـم بشـيء مقتل رجـل واحد. سـتظلّ حكومته 
تسـرق ما فـي جيوبه وتدفعه ضرائـب، حتى للهواء الذي يتنشّـقه من 
أجـل إنتاج السـلاح وتوريد ما اسـتطاعت منـه للحلفـاء المظلومين من 
بني إسـرائيل، فهم لديهم ما يكفيهم من الأطفال الأشرار والرجال الأباة 

والأمّهات الثكالى لكي يحاربوهم.
التـي  والمبانـي  والبيـوت  الـرؤس  علـى  وفجّرتموهـا  صواريـخ 

بأعجوبتكـم أصبحت رمـادا وتفرحون لقتلكم شـخصا واحدا فقط.. يا 
للعجب يا أهل عمّو سام.

مـن أعمالكـم التـي سـيحفظها التاريـخ بأنكـم اسـتخدمتم أحـدث 
الصواريـخ والطائـرات الحربيّة المسـالمة الصديقة للبيئة واسـتهلكتم 
الكثيـر مـن بتـرول أراضينـا لتطيّروهـا فـوق رؤوسـنا وتقتلعوها من 
شروشـها.. وتحتفلـون لقتل رجل واحد.. ما الذي جـرى لعقولكم حتى 

أصبحت خفيفة وما عادت تستوعب؟ هو ليس سوى رجل واحد ..
يـا لفرحة سـام وأخواته وأولادهـم وضحكتهم التـي وصلت لوراء 
الأذنين، كيف تضحّون بمقدّساتكم من أجل مظاهرة، تتركون الهمبرغر، 
والبوب كورن، وأفلام الكارتون، والرعب، والأكشن، لتحييوا رئيسكم 
الكاوبـوي وحكومتكم على ارتكاب «قتلة» واحدة متواضعة بينما كنتم 
نائمين لسـنوات لا تسـتنكرون ولا تحاسـبون تغذيتهم للفساد والظلم 

في بلاد «الإرهاب»؟
ما هـذه الصحوة لشـعب الكاوبوي، جنّ جنونه فركـض إلى البيت 
الأبيـض الغـارق بالأحمـر القانـي يبـارك للحامـل سـلفا جائـزة نوبل 
للسـلام، علـى تسـديد فاتورة نوبـل بحفاظه علـى الخطّ الإنسـاني لما 

سبقه من حكومات.
ألم تشـاهدوا يا شـعب أمريكا العظيم تلك الشـعوب عارية الصدور 
عزلاء مسـالمة، نبيلة المحيا سمراء، تخرج أيضا بمظاهرات، لكن مطالبة 
بإنهاء فسـاد حكوماتها المدعومة من قبل حكوماتكم، فيستشهد بعضهم 
وينتصر آخرون بكل كبرياء. ألـن تتعلّموا النبل أبدا من النبلاء العزّل. 
ألن تصلكم عدوى ثورة الشـعوب و»أحدث صيحات الموضة» وأنتم من 
يعشـق الصيحات والموضة، فالحروب أصبحت ثـورة لونها أبيض من 

دون سلاح. أبيض كالثلج وروح نقيّة. أتفقهون معنى الروح النقيّة.
الشعب الأمريكي يهيّص ضاحكا ـ آآآ.. آآآه.. هه هاه.. 

كيف لـم يخبركم أحـد أن عصر الهمجيّـة انتهى وشـباب الثورة في 

بـلاد العرب يسـطّرون بدء عصـر جديد، عصر لا تنفع معـه كذبتكم عن 
الإرهـاب، صفحة يحارب بها السـلاح وسـافك الدمـاء، والمجد للصدور 
العاريـة والأصـوات العذبة تهتف، لا للفسـاد لا لقمع الحريّـات فتتدمّر 

الجمهوريّات الفاسدة من دون دماء.
هتاف واحد، الشعب يريد، فيتحقّق أو، سيتحقّق لأن الشعب أراد.

ألن تكتشـف يا شـعب العمّ سـام أن عمّك بسـلاحه سـمّم البشـريّة 
والإنسانيّة جمعاء.

ألـن تنضـج عقولكـم وتكتشـفوا خـداع حكوماتكـم وكذبهـا عليكم 
وادّعاءهـا بـأن الشـعوب العربيّـة متخلّفـة وليـس لديها سـوى جمل 
وصحـراء، أصـلا همـا رائعـا الجمـال، ولكنهـم يمتلكـون أيضـا كل مـا 
سـرقته حكومتكم من ثـروات وأهمها الأدمغة، وحتـى أدمغتكم دجّنتها 
وجعلتكم لا تعون أن بـن لادن تلميذها النجيب وليس بالطبع الوحيد. 
لما لا تسـتلهمون مـن ثورة العرب وتثورون بدوركم وتحاسـبونها على 
اسـتغبائكم يا أيّها الأذكياء القاصدون للبيت الأبيض الذي فاز رئيسـه 
بالانتخابـات واعـدا محو عاركم بإغلاق سـجون وتعذيـب ومعتقلات 
ربّما ليسـت أسـوأ مـا اقترفته إنسـانيّتكم، فأدخلت نسـاءكم المجنّدات 
إلى سـجن أبو غريب، متعرّيات كالعاهرات وأخصين بمساعدة كلابهن 
الرجـال. ورجالكم المجنّدون وكأنهم لم يشـاهدوا من قبل نسـاء ولعدم 
احتـرام أمّهاتهـم وأخواتهـم وبنات بلادهـم، اغتصبوا النسـاء وقتلوا 
الأمّهـات وأطفالهـن وعذّبـوا أمـام أعينهـم الرجـال فلم يكونـوا رجالا. 
لعلمكـم أو لعدم علمكم ففي ثقافتنا العربيّة المسـيحيّة والإسـلاميّة، ان 

من يقوم بأعمال كهذه ليسوا برجال بل هم أنذال.
لملموا أنفسـكم يا متظاهري أمريكا والمبتهجين بجريمة متواضعة من 
جرائمكـم وتعلّموا من ثقافتنـا أن تحترموا الأموات ولو كانوا أعداء فلا 
تمثلوا بجثثهم وتسـتعملوا «الفوتو شـوب» ولا ترموهـم بالماء، كفاكم 
هراء، ولا تنسـوا أننـا جميعنا في يـوم أموات. لملموا أنفسـكم وعودوا 

إلـى منازلكم وقبل النوم اقرأوا كتبنا وتعرّفـوا على حضارتنا وثقافتنا 
وسـتجدون بأنكـم حديثـو العهد فـي معرفتكـم للإنسـانيّة، خاصّة أن 

سكنكم، ليس لكم ولا أرض الهنود الحمر، أرضكم.
للفرح أصول وفن يا أصحاب الفن السـابع فافرحوا بعد أن تكتشفوا 
مـن نحن ومـن هـي حكوماتكم ومـا تقترفته بحقّنـا وحقّكم حـين تعتّم 
إعلامكم عن معرفة الحقائق، عندها سـتصرخون، الشعب يريد إسقاط 

النظام الأمريكي. 
الشعب يريد السلام والمصافحة مع شعوب الأرض والاعتذار.

ردّوا من بعدي:
ـ الشـعب الأمريكـي يريـد تطهيـر يديـه مـن الدمـاء التـي أهدرتهـا 

حكوماته المتتالية .
ـ الشعب الأمريكي ضدّ العنصريّة.

ـ الشـعب الأمريكي ضدّ السـلاح الأمريكي الفتّاك بالبشريّة والملوّث 
والمسمّم للكرة الأرضيّة.

ـ الشعب الأمريكي فعلا يريد السلام ولن يعطي للحروب مجالا.
ـ الشـعب الأمريكي ضـدّ «المعلّمة» كلينتـون ذات التعابير المتعجرفة 
والقافـزة من بلد إلى بلد من بلادنا تهدّد بعدم الأمان بنظراتها ونبراتها 

التي لم تعد تخيف نملة.
ـ الشـعب الأمريكي يريد محاسبة رؤسائه وعلى رأسهم بوش الذي 
أكل بآخـر عهـده حـذاء ويبدو أن الشـعب الأمريكي لم يعـرف لما ضرب 

رئيسه بذلك الحذاء.
ـ الشـعب الأمريكي يطالب أوباما الأمريكي وليس «الأسـود» بإقفال 

سجون حكوماته ومعتقلاتها الظالمة في كل أنحاء العالم لإنهاء عاره.
الهـازئ  البيروقراطـي  النظـام  تغييـر  يريـد  الأمريكـي  الشـعب  ـ 

بالشعب.
ولمطالـب الشـعب الأمريكي مـا يتبع ويتبـع لتبرئة ذمّته مـن تاريخ 

بلاده المهين المحفور في الكرة الأرضيّة بكاملها.
السـاكت عن الخطأ شـيطان أخرس. وهذا الكلام ينطبق على مجمل 

الشعوب الغربيّة.
٭ كاتبة وفنانة تشكيلية

■ يتجـاوز الوضع في سـورية بسـرعة نقطة اللاعـودة. فمن خلال 
اتهام النظام لجميع أشكال الاحتجاج بأنها فتنة، والتعامل معها بعنف، 
أغلـق هـذا النظـام الباب أمـام أي خروج مشـرف مـن الأزمـة الوطنية 
العميقـة. ومع وجود القليل الذي يمكن للمجتمع الدولي فعله، تتضاءل 
يوماً بعـد يوم فرص الاحتمـالات الإيجابية أي الإنهـاء الفوري لأعمال 
العنـف وإجراء حوار وطني حقيقي تمهيداً للانتقال إلى نظام سياسـي 

تمثيلي وديمقراطي. 
خـلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة، خـرج أعداد مـن السـوريين إلى 
الشـوارع تعبيراً، بشكل أساسي، عن شـعورهم  بالإحباط جراء تفاقم 
سـوء الأوضـاع الاقتصادية، وعـن غضبهم إزاء وحشـية قـوات الأمن 
وعدم مسـاءلة المتورطين منهـا، وتضامناً مع أجزاء البلاد التي شـهدت 

أعنف أشكال القمع.
النظـام الـذي أقرَّ - إلـى وقت قصيـر- بوجود مظالـم حقيقية، عاد 
الآن إلـى نعـت الاحتجاجـات بأنهـا مؤامـرة دوليـة واضعـاً فـي خانة 
واحـدة الولايات المتحدة وإسـرائيل وأعداء سـورية العـرب في لبنان 
والسعودية وقطر على وجه الخصوص، ومسؤولين سابقين في النظام 
والإسـلاميين المتشـددين فـي الداخـل. وعليـه، روت وسـائل الإعـلام 
الرسـمية قصـة لعبـت فيهـا الأجهـزة الأمنيـة دور الضحيـة الوحيدة 
المضطهدة على أيدي جماعات مسـلحة، والبريئة من أي إثم والسـاعية 
ضين  لدعـم الوحدة الوطنية. هكذا يلوم النظـام خصومه - عملاء محرِّ
وفـي الآونة الأخيـرة جهاديين- على مصـرع جميع الضحايـا. تتصدر 
صور مروعة لأجساد مسؤولين أمنيين (والمشوهة أحياناً) هذه الرواية. 
أمـا الضحايا المدنيين الذين نعاهـم النظام في البدء، لم يعد لهم ذكر في 

وسائله الإعلامية وعلى ألسنة مسؤوليه.
علـى الرغـم مـن عـدم اسـتبعاد تـورط أجنبـي محتمـل فـي الأزمة 
الجاريـة، إلا أن أدلـة موثوقـاً فيهـا تشـير إلـى عنف مفرط وعشـوائي 
تمارسـه أجهزة في الدولة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب 

وإطلاق النار على الحشـود السلمية. هذه الانتفاضة الشعبية العفوية 
والسلمية في جوهرها، غذتها ممارسات النظام أكثر بكثير من أي تدخل 
خارجـي مفترض. هناك تقارير ذات مصداقية تظهر تعرض قوات الأمن 
لكمين نُصب على أيدي جماعات مسـلحة مجهولـة الهوية، وعن إطلاق 
المتظاهريـن النـار عنـد تعرضهـم للهجـوم، إلا أن بالنسـبة إلـى هؤلاء 
الموجودين على أرض الواقع لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الغالبية 
العظمـى مـن الضحايا سـقطت نتيجة وحشـية النظام. يؤجـج النظام 
أيضاً الحس المذهبي، وينشـر شـائعات عن هجمات وشـيكة تسـتهدف 
مجموعـات طائفية محددة. لاشـك أن الميول الطائفيـة موجودة بالفعل 
في أجزاء من البلاد إلا أن تكتيكات السـلطات تكشف محاولتها العازمة 

لاستغلالها وإثارتها.
إلـى ذلك، تثـار في هـذه المرحلة أسـئلة حول قـدرة السـلطات على 
السـيطرة وضبـط الجهـاز الأمنـي وحـول اسـتعداد  قوات الأمـن نقل 
صورة صادقة لما يجري على أرض الواقع إلى القيادة السياسـية. حتى 
فـي أفضل الأوقـات أصيبت قطاعات واسـعة من الأجهـزة الأمنية بداء 
الطائفية والفساد وعدم الكفاءة والشعور بالإفلات من العقاب بالجملة. 
من المرجح أن تطفو هذه السـمات كلها على سطح الأحداث وسط الأزمة 
الحالية. وحتى الآن، لم تبدِ القيادة أي اسـتعداد للشـفافية حيال المهام 
المنوطـة بأجهزتهـا الأمنية بما في ذلك انضباط عناصرها ومسـاءلتهم. 
على سـبيل المثال ليس ثمة حالة واحدة معروفـة عن إجراءات حقيقية 

لمعاقبة الاستخدام غير القانوني أو المفرط للقوة.
لـم ينتـج عـن اسـتجابة النظـام العنيفـة وغيـر الشـرعية تجـاه 
المتظاهرين سـوى تعميق الشـعور المتفشـي بالفوضى. في المقابل، فقد 
هذا النظام مصداقيته إزاء الإصلاحات التي أعلن عنها في أمل منه لنزع 
فتيل الوضع المتفجر ودعم قاعدته السياسـية. ولكن بصرف النظر عمّا 
إذا كان لتلـك الإصلاحـات معنى، فقد أثبتـت أنها بلا قيمة مـن الناحية 
العملية. لقد رفع النظام قانون الطوارئ لكنه استمر بالسماح للأجهزة 

الأمنية بممارسـة عملها كالمعتاد، مبينة بذلك مدى فراغ مفهوم الشرعية 
في المقام الأول. يسـمح النظام بالتظاهرات فـي الوقت الذي يصف فيه 
أعمال التظاهر والاحتجاج بالعمل الخائن. يتحدث عن إصلاح لوسائل 
الإعـلام في حين يُصـرف أولئك الذيـن يحيدون عن الرواية الرسـمية. 
كمـا يصر علـى تجاهل أفظـع رموز الفسـاد. وأخيـراً، وعلـى الرغم من 
عقـده محادثـات ثنائية عديـدة مع ممثلين محليـين، إلا أنه يقـاوم عقد 
حـوار وطني مـن الممكن أن يمثل الفرصة الضئيلة الأخيرة لشـق طريق 
سـلمي نحو الأمـام. يأمل النظام على مـا يبدو أن تُركـع حملته القمعية 
الضخمـة المتظاهريـن. يدعـي البعض أن هنـاك حاجة إلى اسـتعراض 
للقوة لاستعادة الهدوء وتوفير المساحة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات. قد 
ينطوي هذا الإجراء بالطبع على خسـائر في الأرواح على نطاق واسع. 
كما يمكن لهذا الأمر أن يسـتهل حقبة مـن الاقتتال الطائفي ذي العواقب 
المدمرة لسـورية. إجـراءات قد تزعزع اسـتقرار جيران سـورية ناهيك 

عنأنها لا تحظى بفرص النجاح في نهاية المطاف.
حتـى إن نجح القمع الجماعي على المـدى القصير، فإن انتصاراً كهذا 
سـيكون في أحسـن الأحوال باهظ الثمن. سـتحكم الأجهزة الأمنية من 
دون منـازع في أعقـاب الحملة، كما سـتنعدم مصداقية الرئيس الأسـد 
محليـاً ودوليـاً. وقليلة هي البلدان التي سـتقدم يد المسـاعدة لإصلاح 
الاقتصـاد المدمـر. وسـتجد الاسـتثمارات الكبيـرة ومشـاريع التنميـة 
والمشـاريع الثقافيـة شـركاء أجانـب أقـل. قد يتمكن الأسـد منـع تغيير 

النظام بالقوة، ولكن النظام سيكون قد تحول على نحو جذري.
تتمثـل الفرصـة الوحيـدة، والتـي لم تعـد تبـدو واقعية علـى نحو 
متناقـص، لتجنب هذه النتيجة في اتخاذ النظـام خطوات فورية لكبح 
جماح قوات الأمن التابعة له، واتخاذ إجراءات حاسـمة ضد المسؤولين 
عـن أعمال العنف التي تمارسـها أجهزة في الدولة والشـروع في حوار 
وطني شـامل وحقيقي. لوضع حد لدوامة العنف ينبغي خلق المسـاحة 
اللازمة لممثلي الحركة الشـعبية للتعبير عن مطالبهم والمفاوضات حول 

برنامج شـامل وحقيقي للإصلاحات الطامحة إلـى  المضي قدماً. والأهم 
أن مـن شـأن ذلك إعطـاء النظام فرصة لإثبـات أن لديه أكثـر من مجرد 

كلمات فارغة أو هلاك مؤكد.
تمثل الأزمة السـورية بالنسـبة إلـى المجتمع الدولي تحديـاً مزعجاً. 
وللأسـف، عدا عن إدانة القمع الوحشي والتصريح للنظام بأن سلوكه 
سـيؤدي إلى زيـادة عزلته، وحثه على تنفيذ إصلاحـات طال انتظارها 
وعقـد حـوار وطنـي، لا يوجـد الكثير مـن الأمـور التي يمكـن للمجتمع 
الدولي القيـام بها. ليس للجهات الفاعلة الخارجية نفوذ كبير لا سـيما 
في الوقت الذي يشـعر فيه النظام بأن نجاته على المحك. وقد تجاوز في 
مـا مضى فترات من العزلـة الدولية وعلى الأغلب أنه يظن أن في إمكانه 
الصمود في وجه العاصفة مرة أخرى. كما أنه يُنظر بعين الشـك، وعلى 
نحو متزايد، حتى إلى  البلدان التي بنت علاقات وثيقة مع دمشق، مثل 
تركيا، من قبل المسـؤولين المصابين بجنون الريبـة. هؤلاء يعتبرون أن 
أي موقـف لا يرقـى إلـى الدعـم المطلق للنظام علـى أنه خيانـة. من غير 
المرجـح أن يكـون للعقوبـات التـي تسـتهدف المسـؤولين المتورطين في 
أعمال القمع التي تم الإعلان عنها أي تأثير. سيكون تأثير هذه القرارات 
أكبر إذا كانت مسـتندة على أدلة متينة وشـاملة، بدلاً من مجرد تسـمية 
أفـراد بعينهم.  قد تخاطر العقوبات الواسـعة النطاق بأمرين: أولاً بأن 
تخدم النظام من خلال دعـم مزاعمه بأنه يواجه مؤامرة أجنبية وثانياً 
إيذاء المواطنـين العاديين الذين يدفعون بالفعل ثمنـاً باهظاً للانكماش 

الاقتصادي الشديد في البلاد.
وفي حين يدعو البعض المجتمع الدولي للقيام بالمزيد تجاه ما يجري 
فـي سـورية، فـإن تدخلاً عسـكرياً مماثـلاً لذاك الـذي يجري فـي ليبيا 
غيـر محتمل كمـا أنه محفوف بالمخاطـر وغير مرغوب فيـه. ومن المحتم 
أن يسـتغل النظام أي شـكل من أشـكال المسـاعدة الخارجية المباشـرة 
للمتظاهريـن ليصورهم علـى أنهم عملاء للخـارج، وبالتالي تعريضهم 
للمزيـد مـن القمع دون أن يقـدم لهم أي نوع من الحمايـة أو يؤثر تأثيراً 

جوهرياً على نتائج الصراع.
والحـال، ينبغـي ألا يغيب عـن الأذهان عامـلان آخران فـي صياغة 

الاستجابة الدولية المناسبة:
أولاً، وعلـى الرغم من وضـوح الاتجاهات العامة علـى نحو متزايد، 
لا يـزال مـن الصعب التحقـق من الادعـاءات المحددة بشـأن العديد من 
التطـورات فـي سـورية (فيمـا يتعلق مثـلاً بالانشـقاقات داخـل قوات 
الأمـن، وحجم الاحتجاجات، وهوية أولئـك الذين قتلوا ضباط الأمن)، 
وذلك بسـبب منـع النظام وصول وسـائل الإعلام الدوليـة مجبراً بذلك 
العديـد من وسـائل الإعلام على الاعتمـاد على المواد غيـر الموثوق فيها 
والمنشـورة على شـبكة الإنترنت فضلاً عن شـهادات شـهود عيان غير 
مؤكدة. وهناك خطر من الرد على الفور على مثل هذه القصص «الخام» 
وغير الموضوعية حتماً. وسـيكون من المهم أن تستند تصرفات  الجهات 
الخارجية الفاعلة على تقييمات معقولة وشـاملة  قدر الإمكان للأحداث 

على أرض الواقع.
ثانياً ، ينبغي علينا أن لا نتجاهل وجهات نظر العديد من السـوريين 
- حتـى أولئك غير المتعاطفين مع النظام - الذين ما زالوا يخشـون من 
تداعيات انهياره السريع. يخافون من انهيار دولة التي تعدُّ مؤسساتها 
بما في ذلك العسـكرية منهـا ضعيفة حتى بالمعايير الإقليمية. يخشـون 
أن تتحكـم الديناميـات الطائفية أو أجنـدة الهيمنة الدينية. يشـعرون 
بالريبـة إزاء تدخـل أجنبـي محتمـل كما أنهـم لا يثقـون بالمعارضة في 
المنفى التي تذكرهـم بالمعارضة العراقية. ويبدو أنهم مقتنعون بأن حلاً 
داخلياً متفاوضـاً عليه يمثل الأمل بالانتقال السياسـي الناجح بدلاً من 

انهيار النظام.
مـن الواضـح أن المجتمـع الدولـي سـيتأثر بنتائـج الأزمـة الحالية، 
حتـى لو كانت قدرته علـى التأثير عليها ضئيلة. فالتأثير يكمن أساسـاً 
فـي الداخل مع المحتجين السـاعين إلى المطالبة بحقوقهـم والذين تكمن 
قوتهـم العظمـى في قدرتهم علـى إبقـاء مظاهراتهم سـلمية ومتواصلة 
ومرتكـزة علـى الدعـم المحلي، وإفهـام النظـام أن اسـتمرار لجوئه إلى 

العنف سيؤدي إلى  تعميق الأزمة التي صنعتها يداه.  

٭ كاتبة من «مجموعة الازمات الدولية»

د. فايز رشيد٭

أحمد السنوسي٭ 

د. حسين علي شعبان٭

سلمى صباغ٭

لويز اربور٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البحرين: هدوء مقلق

الغرب وحركة الثورة العربية: ليبيا... اليمن... وسورية

مشكلة «أبيي» والتوافق الوطني في السودان

العربيـة  الثـورة  شـباب  ليعذرنـا   ■
آبائهـم  جيـل  جيلنـا،  ظـل  إن  الكبـرى 
مـا  ـة  وحيويًّ بألـق  المبهـور  وإخوانهـم 
يصنعـون، يقـدم النصائـح ويشـير إلى 
ثورتهـم  تنحـرف  لا  حتـى  الخطـر  بـؤر 
لصـوص  يسـرقها  أو  يقـودون  التـي 
خيرات ومكتسـبات الأمة. طبيعة أحوال 
الاجتماع البشـري سـتصنع من بعضهم، 
إن عاجـلاً أو آجـلاً، قادة لهـذا الجانب أو 
ذاك لمسـيرة ثورتهم المباركة عبر السـنين 
القادمة. فما نوع وصفـات القيادات التي 
عوا، وما النوع الذي يجب  يجب أن يشـجٍّ

أن يتعاملوا معه بحذر؟
أحـد  أمامهـم  نطـرح  هنـا  دعنـا 
للشـخصيات  المعروفـة  صنيفـات  التُّ
القائـدة  فـي المجتمعـات أو المؤسسـات. 
إن عالـم الاجتمـاع  ماكـس وَبـر، صنفها 
في ثلاثـة أنواع : الشـخصية الكاريزمية 
الأبويـة،  الكلاسـيكية  والشـخصية 
ـ  العقلانيـة  الشـخصية  هـي  والثالثـة 

القانونية.
تاريخيـاً  أمتكـم،  إرث  درسـتم  لـو 
وفكـراً وشـعراً وأقـواًلا وقصصـاً، فإنكم 
سـتلاحظون تمجيـداً وتزكيـة وانحيازاً 

للشخصية الأولى الكاريزمية.
 وهـي الشـخصية القادرة علـى إثارة 
علـى  والاسـتحواذ  الجماهيـر  إعجـاب 
رضاهـم بأن تقودهـم وتجلس على رأس 
هرمهـم وذلك من خـلال قدراتهـا الذاتية 
على إقناع الجماهير والتلاعب بعواطفها 

وبالتالي تجييشها.
 لكـن تاريخنا القـديم والحديث مليء 
بالكوارث التي حدثت على يد شخصيات 
كريزمية اعتمدت فـي علاقتها بالجماهير 
علـى الخطابـة المؤثرة والإرضـاء المؤقت 
وذلك على حسـاب العقلانيـة والواقعية 
وموازنـة الأمـور. مـن هنـا يشـير عالـم 
الاجتماع الألماني وبر إلى أن  هناك جانبا 
ـل فـي  مظلمـا فـي هـذه الشـخصية يتمثًّ
بة على  تغطيـة الصفـات الكريزميـة المحبًّ
نقـاط ضعف كثيرة من مثـل عدم الكفاءة 
او جنـون العظمـة أو المراوغـة أو اعتبار 

الجماهير دمى يمكن التلاعب بها.
الإعـلام  أن  تعقيـداً  الأمـر  ويزيـد   
الحديث يميل إلى إبراز تلك الشـخصيات 
كسـلعة يبيعهـا في منافسـات السياسـة 

والانتخابات.
أمـا الشـخصية الثانيـة الأبويـة فان 
العـرب هـم أكثـر الشـعوب التـي تعامل 
معها أكثـر زعمائها بهـذه الصفة الأبوية. 
فرؤسـاء أكثـر الـدول العربيـة لا يشـار 
إليهم إلاُ كآبـاء المواطنين الذين يحق لهم 
المنح والمنـع، العفو والتأديـب. وبالتالي 
تصبح الشـعوب، بصورة غير مباشـرة، 
بمثابـة الأطفال القصّر الذيـن يحتاجون 
ب الحنون. مثـل هذه  ـي المـؤدٍّ لـلأب المربٍّ
الشـخصية لا يمكـن أن تتعايـش إلاُ مـع 
يعية في السياسـة والاقتصاد  الدولـة الرُّ
حسـب  والجـاه  الثـروة  تـوزع  التـي 
الولاءات والإسـتزلام لـلأب القائد الملهم 

الحكيم.
شـباب الثـورة الذيـن رفعـوا شـعار 
الكرامـة الإنسـانية للشـخصية العربية 
ة المسـتقلة، والذيـن يريدونها ثورة  الحرًّ
تغييريـة عميقـة لمجمـل العلاقـات ما بين 
المواطنين ومجتمعاتهم وسلطات دولهم، 
وفيما بين بعضهم البعض، لن يستطيعوا 
تحقيق تلـك الأهـداف النبيلـة بالاعتماد 
على الشـخصيتين القائدتين السـابقتين، 
السياسـية  الحيـاة  فـي  وخصوصـاً 

والثقافية.
الحيطـة  لأخـذ  سـيحتاجون  إنهـم   
طين من  ـماح لذلـك النمًّ والحـذر مـن السًّ
الشخصيات لقيادتهم وقيادة مؤسساتهم 

المدنية وقيادة وطنهم.
إن المطلـوب لقيـادة الفتـرة الثوريـة 
 : القادمـة النـوع الثالث مـن تصنيف وبرُّ
الشخصية القائدة العقلانية ـ القانونية. 
عقلانيتها القـادرة على التحليل والمنطق 
والتوازن والتحاور مع الآخرين، عقلانية 
الخطـوات  فـي  والتسلسـل  الأولويـات 
واقتنـاص الفـرص، عقلانيـة التواضـع 

والاعتراف بالآخرين وقدراتهم.
أمـا الجانـب القانونـي فهـو الاحترام 
الشـديد للدسـاتير والقوانين والاحتكام 
ضوخ  لمنطقها وروحهـا وتوجيهاتها والرُّ
دداتهـا وموانعهـا. القيـادات التـي لا  لمحًّ
تؤمن إيماناً مطلقـاً بمفهوم دولة القانون 

ل مصدر خطر كبير لشعوبها. تمثًّ
أذا كان شـباب الأمة يؤمنـون بأن في 
قلب ثورتهـم تقبـع الديموقراطية. فإنهم 
يجـب أن يكونـوا بالغي الحذر بالنسـبة 
لنـوع الشـخصيات التي ستشـرف على 
إنضـاج تلـك الثـورة وقيادتهـا نحـو برٍّ 
الأمـان. وحتى عند الانحياز للشـخصية 
الكاريزمية يجب أن تجمع تلك الشخصية 
فـي داخلها صفات العقلانيـة والقانونية 
لتصلـح للقيـادة الناجحـة الصادقـة مع 

الأمة.

الشخصية القيادية 
للثورة العربية رأي القدس

■ خـلال أيـام مـن انـدلاع الثـورة الشـعبية الليبيـة 
فـي منتصـف شـباط/فبراير الماضـي، كانـت المظاهـرات 
الجماهيريـة الحاشـدة تحـرر أكثـر مـن نصف البـلاد من 
قـوات النظـام وأجهزتـه الأمنية. فـي بنغـازي، على وجه 
الخصـوص، ثانـي أكبـر مدينـة ليبيـة، حيـث مقـر كتيبة 
الفضيـل، إحدى أهـم مراكز التحكم والسـيطرة الرئيسـة 
للنظـام، نجـح الشـعب الليبـي فـي اقتحـام مقـر الكتيبة 
الهائـل، وتحريـر كافة المعتقلـين من زنازينهـا، وطرد كافة 

الموالين للنظام إلى خارج المدينة.
 ولـم تقتصـر الثـورة الشـعبية الليبيـة علـى مناطـق 
الشـرق والوسـط، فخـلال أيـام قليلة مـن انـدلاع الثورة 
فـي مدينـة بنغـازي، كان الليبيـون ينتفضـون مـن أجـل 
حريتهـم وكرامتهـم فـي كافـة أنحـاء ليبيـا الأخـرى، في 
إجدابيا ومصراتـة والزاوية والزنتان، بـل وفي العاصمة 
طرابلـس أيضاً. ولكـن العنف الذي اسـتخدمه النظام في 
مواجهة شعبه كان بلا حساب؛ وما أن أدرك انهيار أجهزته 
الأمنية في أغلب المدن الثائـرة، حتى أطلق العنان للقوات 
العسـكرية الخاصـة لقمع الثورة وإعادة بسـط سـيطرته 
على البلاد. ولأن ليبيا بلد فسـيح الأرجاء، بكثافة سكانية 
ليسـت كبيـرة، ولأن الثـورة الليبيـة، كمـا كل الثـورات 
العربية الأخرى لم تطلقها قيادة واحدة أو حزب سياسـي 
مـا، لـم يكن من السـهل التحكم في رد الفعل الشـعبي على 

سياسة القمع الدموية التي تبناها النظام. 
وبذهـاب القـوى الليبيـة الشـعبية إلى حمل السـلاح، 
تحولـت الثـورة إلى مواجهة مسـلحة مـع النظـام. وهنا، 
وفـرت ليبيـا فرصـة غيـر متوقعـة للتدخـل الغربـي فـي 

مجريات حركة الثورة العربية.
كتبـت مـن قبـل، وأود إعـادة التوكيـد هنـا، أن حركـة 
الثـورة العربية لا يجب أن تفهم من جهة شـعاراتها الأبرز 
المتعلقـة بالحريـات وحكم القانون والتخلـص من طبقات 
الحكم الفاسـدة. الشـبان التونسـيون والمصريون الذين 
نجحوا فـي إطاحة أنظمتهـم الحاكمة كانـوا يدركون على 
وجه اليقين طبيعـة هذه الأنظمـة وارتباطاتها الخارجية. 
والخروج الشعبي الهائل والمهيب الذي وضع نهاية لحكمي 
بـن علي ومبـارك لـم تحركه مطالـب فئوية محـدودة. في 
قلب حركـة الثورة العربية، وفي المخـزون الجمعي لملايين 
العـرب الذيـن خرجـوا ويخرجـون إلـى شـوارع مدنهم، 
ثمـة رد تاريخي علـى إهانة المئة عام التـي وجهت للعرب، 

وعلى السـرقة الفادحة التـي قامت بها نخـب دولة ما بعد 
الاسـتعمار المباشـر لوعود الاسـتقلال التي قاتل من أجلها 
الآبـاء والأجـداد. بكلمـة أخرى، مـا تحمله حركـة الثورة 
العربيـة مـن أهـداف لا يقتصر علـى إقامة دولـة القانون، 
وحرية الأحزاب، ووضع نهاية لاحتكار السـلطة والثروة؛ 
بـل أيضاً إعادة تأسـيس العلاقـة مع القـوى الغربية التي 
اسـتباحت بـلاد العـرب وعبثـت بمقدراتهـم، بالاحتـلال 

المباشر مرة وبصورة غير مباشرة مرة أخرى. 
وكمـا كان حرص الجماهيـر العربية علـى أن لا تتحول 
الثـورة إلـى دمـار أهـوج للـذات، فالواضـح أنها لـم تتبن 
موقفـاً انفعاليـاً للعلاقة مع القوى الغربيـة. لا يريد العرب 
قطيعـة مع الغـرب، وهم يدركـون عمق وضـرورة العلاقة 
مـع الجـار الغربـي، ولكنهـم يريـدون لهـذه العلاقـة أن 
تؤسـس على تقديـر للخصوصيـات والمصالـح، على عدم 
التدخـل في الشـأن الداخلي واحترام خيارات الشـعوب، 
وعلـى أن يوضـع حـد للانحيـاز الغربـي البشـع للدولـة 
العبريـة. ولأن هـذا التوجـه كان ولا يـزال أحـد المحددات 
الرئيسـية لتوجهات الثورة العربيـة، فإن أحداً في تونس 
ومصـر لم يكترث كثيراً للموقف الفرنسـي أو الأمريكي من 
مطالـب الثورتين. لـم ترفع الثورتان التونسـية والمصرية 
شـعارات مـا تتعلق بفرنسـا وأمريـكا، بالرغم مـن الوعي 
العميق بعلاقـة نظامي الحكم السـابقين في تونس ومصر 
بالقوى الغربية. تحركت الجماهير العربية في البلدين من 
اعتقاد عميق بـأن هذه ثورتها، ثورتها هـي، وأنها وحدها 
مـن سـيقرر مصيـر بلادهـا، بغـض النظـر عن سياسـات 
القـوى الغربيـة. ولذا، فقد تعلق موقف واشـنطن أو لندن 
أو باريـس برؤيـة العواصـم الغربيـة لمسـتقبل علاقتهـا 
بالشـعوب وبالحكم الجديد الذي ستقيمه، وليس بمصير 

الثورة وحركة الشعب.
بيـد أن ليبيـا أصبحـت اسـتثناء، واسـتثناء كبيـر بلا 
شـك. في مصـر وتونس، كما نعلم، لم يكـن الموقف الغربي 
من الثورة الشـعبية إيجابيـاً في البداية. عرضت فرنسـا 
سـاركوزي إرسـال الجندرمـة لمسـاعدة بن علـي على قمع 

الحركـة الجماهيرية، وظلـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
أسـابيع وهي تؤكد على استقرار النظام في مصر؛ بينما لم 
تنبـس عاصمة أوروبية واحدة بكلمة واحدة تجاه الثورة 
المصريـة حتـى انقلب الموقـف الأمريكي في صـورة لم تعد 
تقبل التأويل. ما حدث، بالطبع، أن القوى الغربية سرعان 
ما أدركـت عمق تيار الثـورة والتغيير في العالـم العربي، 
وعملـت على اتخـاذ مواقـف إيجابية من القوى الشـعبية 
كلما أستشعرت قدرتها على تحقيق أهدافها، على أن تنتظر 
لتعيد ترتيـب أوراقها في مرحلة ما بعد التغيير الانتقالية. 
وقد كان الاسـتثناء الليبي مكلفـاً بالتأكيد. ففي ليبيا أتيح 
للقوى الغربية أن تقول للشعوب العربية أنها لن تستطيع 
إنجاز هـدف التخلص مـن نظـام القمع والسـيطرة بدون 
مسـاعدة غربيـة؛ بـل أكثر من ذلـك، أنها لا تسـتطيع حتى 
حماية نفسها من أدوات قمع النظام بدون التدخل الغربي. 
فـي ليبيا، باختصار، أصبحت القوى الغربية، من حيث لم 
يرد الليبيون ولم يسـعوا، طرفاً في حركة الثورة العربية، 

وعاملاً هاماً في تقرير مصير إحدى حلقاتها.
في اليمن، تقوم الدول الغربية، سيما الولايات المتحدة، 
من حيث جوهر السياسة، وليس بالضرورة شكلها، بدور 
أشـبه بما يحـدث في ليبيـا. أليس من المدهـش، بعد ثلاثة 
شـهور مـن الانتفاضـة الشـعبية العارمـة في كافـة أنحاء 
اليمـن، أن مسـؤولاً غربيـاً واحـداً لم يقـل بعـد أن الوقت 
قد حـان لذهاب علي عبـد الله صالح، أو أن انتقالاً سـلمياً 
منظماً للسـلطة لابـد أن يبدأ، كما قيل منذ الأسـبوع الثاني 
للثورة المصريـة؟ الاعتذار لواشـنطن والعواصم الغربية 
الأخـرى بأنها مدينـة لعبد اللـه صالح لمسـاعدته الكبيرة 
في الحـرب ضد الإرهـاب، أو أنها تخشـى سـيطرة القوى 
الإرهابية على اليمن بعد سـقوطه، أو أنها تقدر وجود دعم 
شـعبي معتبـر لنظامه، هو محـض هراء. فالـدول الغربية 

كانـت مدينة لمبارك أكثر بكثير من عبـد الله صالح، ولكنها 
عندمـا رأت أن مـن المصلحـة الوقـوف إلى جانـب المطالب 
بذهابه لم تفكر كثيراً في أيادي الرئيس المصري السـابق. 
وتعـي العواصم الغربية جميعها أن الشـباب اليمني الذي 
أطلق الثـورة ويقودها لا علاقة له بأيـة منظمات إرهابية، 
ناهيـك عن تجمع الأحـزاب اليمنية المعارضـة؛ هذا إضافة 
إلـى أن حركة الثورة العربية الشـعبية أثبتـت في صورة 
قاطعـة أنهـا الطريق الوحيـد لمحاصرة جماعـات الإرهاب 
وتهميشـها. أما الدعم الشـعبي لعبد الله صالح، إن سلمنا 
بوجـود مثل هذا الدعم، فلا يمكـن أن يقارن بحجم الحركة 
اليمنيـة الشـعبية المطالبـة بالتغييـر ووضـع نهاية لحكم 

الرئيس وأقربائه.
مـا تعمـل القـوى الغربيـة علـى توكيـده فـي اليمن أن 
تغييـراً لن يتم بدون قرار منها، وأن الشـعب اليمني، مهما 
بلغ اتسـاع حركته الجماهيرية، لن يستطيع إطاحة صالح 
بـدون قرار وموقف غربيين، تماماً كمـا هو الحال في ليبيا. 
ما شـهدته تونس ومصر، تقول الرسالة الغربية للشعوب 
العربية، كان اسـتثناء لا القاعدة، وليس ثمة ثورة شعبية 
يمكن أن تنجز هدفها بدون مساعدة غربية؛ لأن مصير هذه 
المنطقة مـن العالم يرتبط في النهاية بالـدور الغربي فيها. 
والمدهش، مرة أخرى، في الحالة اليمنية، أن الحل/ المخرج 
الذي صاغته دول مجلس التعاون الخليجي، التي لا يمكن 
القـول بأنهـا علـى خصومة مـا مـع السياسـة الغربية في 
المجـال العربي، لم يجد دعماً ملموسـاً من واشـنطن أو من 
أية عاصمة أطلسـية أخرى، بالرغـم من أن الحل الخليجي 
لم يسـتجب كلية لمطالب الثـورة اليمنية الشـعبية، وبني 
أصـلاً علـى هـدف الانتقـال السـلمي، السـلس، والحـذر 

للسلطة. 
في النهاية، بالتأكيد، سيستطيع اليمنيون، إن حافظوا 
على تصميمهم ووحدتهم، واستمروا في اتباع نهج الثورة 
السلمية الشعبية، إحداث التغيير وتحقيق أهداف ثورتهم 
بدون القرار الغربي، وربما بالرغم منه. ولكن المسألة الأهم 
الآن هي سـورية، حيث يواجه الشـعب بقـدر من العنف لا 

يقـل، إن لم يزد، عـن العنف الذي واجه بـه النظام الليبي 
حركة شـعبه. والواضح، بعد أكثر من شـهرين على اندلاع 
الحركة الشـعبية السـورية، أن عاصمة غربيـة واحدة لم 
تقـل بعد أن على النظام السـوري أن يذهـب. وبينما تؤكد 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة فـي حديـث لها يـوم 7 ايار/
مايو أن نظام الأسـد لا يمكن أن يقارن بنظام القذافي، وأن 
واشـنطن لم تزل تثق بقدرة الرئيس بشار على الإصلاح، 
فإن تصريحات سابقة للرئيس أوباما أوحت بأن واشنطن 
يمكـن أن تقايـض الموقف مـن التغيير في سـورية بموقف 
دمشـق من العلاقة مع طهران وقوى المقاومة الفلسـطينية 
واللبنانيـة. مـن جهـة أخرى، سـارعت واشـنطن أولاً، ثم 
مجمـوع الـدول الأوروبيـة، إلـى فـرض عقوبـات مـا على 
النظـام السـوري وقادته، ليـس هناك من يـرى، حتى في 
الإدارات الغربيـة نفسـها، أن من الممكن أن تتـرك أثراً على 

سياسة النظام السوري تجاه شعبه.
تبنـي النظـام خيـار القمع الشـامل للشـعب، وشـعور 
السـوريين المتزايـد بأن هـذه فرصتهـم التاريخيـة لإقامة 
دولـة العقـل، ولاسـتعادة حريتهـم وكرامتهـم، يعنـي أن 
الحركـة السـورية قد تأخـذ زمناً أطـول بكثير ممـا أخذته 
الثورتـان التونسـية والمصريـة، وما يمكـن أن ينتهي إليه 
الأمر في اليمن؛ وأن الوضع السوري قد يصبح أكثر دموية 
من أية حالة عربية أخرى. في المقابل، ثمة شـكوى متزايدة 
فـي بعـض أوسـاط المعارضـة السـورية فـي الخـارج من 
غيـاب موقف غربي ملموس من الحدث السـوري. الخطر، 
أن تتحـول هذه الشـكوى المشـروعة، بتزايد حجـم القمع 
واتسـاع سـفك الدماء، إلى دعـوة للتدخـل الخارجي على 

النمط الليبي أو ما يشبهه.
 مـا لا يجـب أن يغيـب، أن الـرأي العـام العربـي ليـس 
سـعيداً كليـة بالـدور الغربي فـي ليبيا؛ ولأن سـورية هي 
سـورية، فإن الأغلبية العربية، كما هي الأغلبية السـورية 
بالتأكيـد، لـن تقبل بأي حال من الأحـوال تدخلاً غربياً في 

سماء دمشق أو على أرضها.
 هـذا وقت للعودة إلى أولويات حركـة الثورة العربية: 
مستقبل بلادنا هو شأننا، وشأننا وحدنا، ومصير سورية 
لابد أن يقرره الشعب السوري، والشعب السوري وحده، 

مهما بلغت التضحيات.             

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

تقـع منطقة «أبيي» في ولاية جنوب كردفان، وتبلغ مسـاحتها نحو 
أحد عشـر ألـف كيلومتر مربع، وهـي في هذه المرحلـة منطقة نزاع بين 
الحكومـة السـودانية وحكومة جنوب السـودان، وسـيزداد الخلاف 
حـول هذه المنطقـة بعد حصـول جنوب السـودان على اسـتقلاله من 
الشـمال فـي شـهر تموز/يوليـو المقبـل، وتعتبـر منطقة «أبيـي» وطنا 
لقبيلـة دينـكا نقوك في جنوب السـودان، ولكن القبيلـة ذات الأصول 
العربية المسيرية تأتي إلى هذه المنطقة من أجل الرعي، وذلك ما يجعل 
هـذه المنطقة منطقـة خلاف بين الشـمال والجنـوب إلى جانـب كونها 
تشـتمل علـى أهم حقـول النفط السـودانية، وكانـت اتفاقية نيفاشـا 
التـي وقعت بين الحكومة السـودانية والحركة الشـعبية في عام ألفين 
وخمسـة قد نصت على أن يجرى استفتاء لتحديد تبعية هذه المنطقة، 
ولكن الاسـتفتاء لـم يتحقق لأن الطرفين يعلمـان أن نتيجته لن تكون 

بالأهمية التي حددتها الاتفاقية. 
وحتـى لـو كان لهـذا الاسـتفتاء أهميـة فـإن الجنوبيـين يرفضون 
تصويت المسـيرية في هذا الاسـتفتاء ما يعني أن قصر الاستفتاء على 
الجنوبيـين له نتيجـة واحدة هي الانضمـام إلى الجنـوب، وذلك ما لا 
تقبـل بـه حكومة الشـمال التـي قالت على لسـان الرئيس عمر حسـن 
البشـير إنهـا مسـتعدة لأن تعلن الحرب علـى الجنوب لمجـرد تضمين 

دستوره الانتقالي فقرة تقول أن «أبيي» تنتمي إلى جنوب السودان.
وعلى الرغم من هذا النزاع الذي يحتل النفط دورا كبيرا في تأجيجه 
فإن هناك كثيرا من الدلائل على أن نفط «أبيي» يتقلص بدرجة كبيرة، 
وحتى لو لم يكن كذلك فإن خط تصدير النفط يمر بالضرورة إلى ميناء 
بورتسـودان عبر مناطق شمال السـودان، ولو لم يكن الأمر كذلك فإن 
الخيـار البديل هو أن يمر النفط عبر بعض دول شـرق أفريقيا ما يعقد 
المسألة لجنوب السودان بشكل أكبر إذا تم له الإنفراد بمنطقة «أبيي».

وتسـتند حكومـة الشـمال في تحديدهـا لتبعيـة منطقـة أبيي على 
بروتوكـولات ماشـاكوس التـي وقعـت فـي عام ألفـين واثنـين والتي 
حـددت حدود جنوب السـودان بتلـك التي كانت عند اسـتقلال البلاد 
في عام ألف وتسـعمئة وسـتة وخمسـين. ولم يكن مـن الممكن لحكومة 
شـمال السودان أن توافق في الأساس على بروتوكول ينص على مبدأ 
الاسـتفتاء فـي منطقة «أبيـي « لولا الضغـوط الأمريكية التي مارسـها 

«دانفـورث» على حكومة السـودان التي كانت 
تواقة إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة 

لأسباب إستراتيجية تتعلق بنظام الحكم.
ولا شـك أن موقف حكومـة الخرطوم أصبح 

معروفـا الآن، وما يحتاج إلـى توضيح هو موقـف الجنوبيين من هذه 
القضية والذي نسـتجليه من الدراسة القيمة التي كتبها «خميس كات 
ميول» والذي يهمنا في هذه الدراسة الجزء الثالث منها والذي يتناول 

جذور الصراع وتطوره.
 يقول خميس إن النزاع بين المسيرية والدينكا حول المراعي وسرقة 
الأبقـار ظـل قائمـا منذ القـرن الماضـي وكان يحـل في معظـم الأوقات 
بأسـلوب الأجاويـد أي الوسـطاء الذين يجلسـون مـع بعضهم بعضا 
يتدارسـون الأمـر ويصلـون فيـه إلـى الحلـول المناسـبة، وكان زعيم 
الدينـكا في ذلـك الوقـت «دينـق كـوال أروب» والذي يعـرف «بدينق 
مجوك» على علاقة حسـنة مع نطيره «بابو نمر» ناظر المسيرية، ولكن 
هذه العلاقة الطيبة تراجعت لأسباب مختلفة، ويرى خميس أن تدخل 
حكومـة المركز لعبـت دورا مهما في تراجع هذا المسـتوى من العلاقات، 
ويذهب خميس إلى أن تأييد القبائل العربية للصادق المهدي وانتصار 
حـزب الأمة فـي الانتخابات فـي غرب السـودان جعل الصـادق يدعم 
بشكل كبير قبائل المسيرية في مواجهة الدينكا، وقد أمد الصادق المهدي 
المسـيرية بكميـات كبيـرة من الأسـلحة الناريـة بحسـب رأي خميس 
اسـتخدمت خلال مرحلة الصراع المسـلح بين الشـمال والجنوب، ولم 
يختلـف الأمر كثيـرا من وجهة نظره خلال مرحلة حكـم الإنقاذ بقيادة 
الرئيس البشـير حيث تم تجييش المسيرية تحت مسمى كتائب الدفاع 

الشعبي التي يقول خميس إنها أحرقت منطقة «أبيي» بكاملها. 
ويتابـع خميـس التاريخ السياسـي لمنطقة أبيي فيقـول إنها ضمت 
إداريـا خلال مرحلة الحكـم الثنائي المصري البريطانـي في عام 1905 
إلـى إقليـم كردفـان، وكانت الحجـة في ذلـك الوقـت سـهولة إدارتها 

المصريـة  السـلطات  تكـن  ولـم  كردفـان،  مـن 
البريطانية قد استشارت سكان أبيي حول هذا 
الضم، كما ضمت الحكومتان منطقتي قوقريال 
وبيمنـم إلى كردفان ولكن تم إرجاعهما في عام 

1938 ولم يحدث الشيء نفسه مع منطقة «أبيي».
ويقـول خميس إن قضية «أبيي» حظيـت باهتمام في اتفاقية أديس 
أبابا في عام 1972، وتم الاتفاق في هذه الاتفاقية على إجراء الاستفتاء 
لتحديد مسـتقبل هذه المنطقة، ولكن الاسـتفتاء لم يتم، وكان يزج في 
السجن بكل من يطالب بذلك وقد تعرض البعض للتصفيات الجسدية 

بحسب زعمه. 
وقـد حظيت قضية «أبيي» باهتمام خـاص من التجمع الوطني لدى 
اجتماعـه في أسـمرا عام 1995حيـث ركز التجمع على ضـرورة إجراء 
الاسـتفتاء وقـد نـص على ذلـك فـي بروتوكول خـاص فـي كينيا عام 

 .2004
وكان هـذا البروتوكول مقترحـا أمريكيا من المبعـوث الأمريكي إلى 
السـودان جـون دانفـورث الـذي أرسـله الرئيـس الأمريكي السـابق 

جورج بوش.
وقد نص البروتوكول على ما يلي:

أولا: تعتبر منطقة أبيي منطقة لعشائر الدينكا نقوك التسع والقبائل 
الأخرى التي تساكنها في المنطقة.

ثانيـا : يتـم اسـتفتاء فـي المنطقـة بالتزامـن مـع اسـتفتاء جنوب 
السودان لتحديد المستقبل الإداري للمنطقة. 

ثالثـا: يتـم تكوين مفوضية لترسـيم حدود المنطقة ويكـون قرارها 
ملزما 

وقد شـكلت المفوضية بالفعل برئاسـة الأمريكي دونالد بيترسـون 
ولكـن الحكومـة السـودانية رفضـت قرارهـا بترسـيم الحـدود، وقد 
أدى هـذا الرفـض إلى نزاعات مسـلحة مـا جعل الأطـراف تحيل الأمر 

إلـى محكمة العدل الدولية فـي لاهاي التي أصـدرت قرارها في الثاني 
والعشـرين مـن تموز/يوليـو عـام ألفـين وتسـعة، وهـو القـرار الذي 
رحبت به سـائر الأطـراف بما فيها حزب المؤتمـر الوطني الحاكم . وقد 
تعهدت وزارة الخارجية السودانية بأنها ستحترم قرار محكمة العدل 
الدولية، وذلك كان أيضا موقف «دينق ألور كول» المسـؤول في الحركة 

الشعبية ومالك عقار والي النيل الأزرق، 
ولكن المشـكلة تفاقمت مـن جديد إثر تصريحات مستشـار الرئيس 
السوداني في ذلك الوقت صلاح قوش الذي قلل من أهمية قرار محكمة 
العـدل الدوليـة بترسـيم الحدود وطالـب بإيجاد صيغـة جديدة لحل 
المشـكلة، كمـا رفض حـزب المؤتمر الوطنـي تكوين مفوضية اسـتفتاء 
منطقة «أبيي» على الرغم من أن الرئيس «سلفا كير» قال إن الجنوبيين 

قدموا مرشحين من كل القبائل.
 ويقـول الجنوبيـون إن المؤتمـر الوطنـي الحاكم في الشـمال يريد 
لمنطقـة «أبيي» أن تكون منطقة تكامل بـين الإقليمين بحيث لا تتبع لأي 

منهما.
ويبـدو في ضوء مـا ذكر أن منطقة «أبيي» سـتظل منطقة صراع بين 
الشمال والجنوب بسبب تداخل سكانها العرقي وخاصة بين المسيرية 
والدينكا نقوك، وأيضا بسـبب موقعها الجغرافـي وثرواتها الطبيعية 

وأهمها النفط في هذه المرحلة. 
وبصفة عامة نرى أن المشـكلة القائمة فـي الوقت الحاضر لا تقتصر 
علـى أبيـي وحدهـا، وإنما هي مشـكلة الخلافـات حول صيغـة الحكم 
ذاتها، وقد حذر تحالف المعارضة الحكومة المصرية من عقد اتفاقات مع 
حكومة الإنقـاذ، وهناك دلائل على أن بعض متمـردي دارفور توجهوا 
إلـى جنوب السـودان لممارسـة بعض نشـاطهم من هنـاك، كما ترفض 
المعارضـة السـودانية المشـاركة فـي حكومة مع نظـام الحكـم القائم، 
مـا يؤكد أن المشـكلة التي يواجهها السـودان في مرحلتـه الراهنة هي 
مشـكلة إيجـاد صيغة للتوافـق في أسـلوب الحكم في البـلاد، ذلك أن 
الشـروخ التي بدأت تظهر وتهدد وحدة السـودان تؤكـد أن الأمور في 

هذه المرحلة لا تسير في طريقها الصحيح. 

٭ كاتب من السودان

■ خفــت حــدة الاحتجاجات الشــعبية فــي مملكة 
البحرين بعــد قيام قوات الامن باخــلاء ميدان اللؤلؤة 
مــن المحتجــين المطالبين بالاصــلاح بالقــوة، ووصول 
لدعــم  المملكــة  الــى  قــوات درع الجزيــرة الخليجيــة 
الســلطات فيهــا، ولكن معظــم الوعــود بالتجاوب مع 
طلبات المحتجين ما زالت خارج اطار حيز التنفيذ، بل ما 
حــدث هو عكس ذلك تماماً، حيــث ما زالت قوات الامن 
تســتخدم قبضتها الحديدية ضد الجماعات المعارضة 

وتتهم بعضها بالارهاب.
بالامس كشــفت وكالــة «رويتــرز» العالميــة للانباء 
التي ابعدت الســلطات مراســلها المقيم في المنامة، عن 
اقدام شــركة النفط الحكومية علــى فصل 300 موظف 
لمشــاركتهم في اضراب حديث لمناصــرة الديمقراطية، 
وقالــت منظمة هيومــان رايتس ووتــش الامريكية في 
تقريــر لها امس ان ناشــطاً بحرينياً تعــرض للتعذيب، 
وطالبت الحكومة بوقف محاكمة المدنيين امام محاكم 
عســكرية، وانشــاء هيئــة محايــدة للنظر فــي مزاعم 

التعذيب.
مثل هــذه الممارســات، ســواء فصل المحتجــين، او 
تعذيب محتجــين، ربما تؤدي الى هز صــورة البحرين 
كمملكــة ليبرالية فــي العالم الخارجــي، والغربي على 
وجه الخصوص، وقد تــؤدي الى تجدد الاحتجاجات 

في المستقبل، لان قطع الارزاق من قطع الاعناق.
وهذه ليســت المرة الاولى التي تقدم فيها الســلطات 
البحرينيــة على اجراء تعســفي مثل هــذا، فقد قطعت 
المنح الدراسية عن طلاب بحرينيين كانوا يدرسون في 

جامعــات بريطانية علــى نفقة الدولــة، لانهم تظاهروا 
امام السفارة البحرينية في لندن تضامناً مع المحتجين 
في ميدان اللؤلــؤة واحتجاجاً على قتل عدد منهم على 
ايــدي قوات الامــن التــي اقتحمت الميــدان تحت جنح 

الظلام.
فصــل العمــال وقطــع المنح الدراســية عــن الطلاب 
بسبب موقف سياسي، اجراءات انتقامية لا تليق بأي 
حكومــة تريد ان تنتمي الى المجتمــع المتحضر، وتتطلع 
لكي تكون مركزاً مالياً عالمياً، لســبب بســيط، وهو ان 
مثل هــذه الخطوات التعســفية، واياً كانــت مبرراتها، 
لا يمكن ان تعزز الاســتقرار الذي هو شــرط اساســي 
لطمأنة المســتثمرين والقطاع البنكي، بل قد تؤدي الى 

نتائج عكسية تماماً.
 المواطنــون البحرينيون يجب ان يكونوا متســاوين 
امام القانون، وان لا يتم التمييز بينهم حسب العرق او 
المذهب، خاصة ان الحكومة تؤكد دائماً على تمســكها 

بالديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون.
فــرض الهــدوء بالقــوة، ومــن خــلال حلــول امنية 
مشددة ليس هو الاسلوب الأمثل، خاصة اذا لم توازه، 
او تتبعه حلول سياســية، واجراءات اصلاحية تخلق 
حالــة من الطمأنينة في اوســاط المواطنــين. فمثل هذا 
الهدوء المفروض عبر اساليب الاعتقال، وقطع الارزاق، 
والمحاكم الخاصة، واغلاق الصحف بطرق مباشرة او 
غير مباشرة، سيكون في افضل الاحوال هدوءاً مؤقتاً 
قد لا يعمر طويلاً، لان النار ستظل ملتهبة تحت الرماد، 

وتنتظر «هبة ما» لإشعالها مجدداً.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• لجنــة القصة بالمجلــس الأعلــى للثقافة 
بمصــر برئاســة خيـري شـلبي تعقــد ندوة 
بعنوان «فتحي غانم مبدع لم يفقد ظله»، وذلك 
في الثانية عشــرة ظهــر الاثنين المقبــل بقاعة 

المؤتمرات بمقر الملجس. 
يشــارك فيهــا الدكتــور عبـد المنعـم تليمة 
وجابر عصفور وحسين عيد وسامي سليمان 
ويوسـف الشـاروني والدكتور صلاح فضل 

وأماني فؤاد وفؤاد قنديل.

عثمـان  بـن  العزيـز  عبـد  الدكتــور   •
التويجـري مديــر المنظمة الإســلامية للتربية 
منحتــه  «إيسيســكو»  والثقافــة  والعلــوم 
مؤسســة حيدر علييف الثقافيــة والتعليمية 
والاجتماعية في أذربيجان»الجائزة الدولية.. 
الشــجر الذهبي»، فــي حفل أقيــم  بالعاصمة 

باكو.

• برعاية الأميرة الاردنية نافعة بنت علي، 
وبالتعــاون مع الســفارة الهولندية في عمان، 
افتتــح فــي المتحف الوطنــي للفنــون الجميلة 
بجبل اللويبدة، معرض تراثي بعنوان «أغطية 

الرأس في هولندا والأردن وفلسطين».

• جمعية اصدقاء  الكاتب المصري الراحل 
أحمـد بهـاء الديـن بمصــر أعلنت عــن تنظيم 
مسابقة ثقافية سنوية للشباب العربي، حول 
الثورات الشــعبية في مصــر والوطن العربي. 
وذكرت ان الموعــد الختامي لتلقي الأعمال هو 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

• افتتح مســاء امس في غاليري الاورفلي 
بعمان معــرض الفنانة وداد الاورفلي بعنوان 
«رحلــة عمر». كمــا وقعت ألبومها الموســيقي 

الأول «أنغام عربية».

• «ميــدان التحريــر» فيلــم روائــي قصير 
بطولة الفنانة المصرية صفية العمري ومحمد 
كريم وريهـام أيمن. وهو مــن تأليف وإخراج 
نشـوى شـهدي، ويجري تصويره حاليا في 

الميدان ويحكي قصة أحد شهداء 25 يناير.

مثقفو سورية وفنانونها 
أمام لحظة الحقيقة

أمجد ناصر

اً عن حكم  تعتقد الأكاديميــة الأمريكية ليزا وادين، التي وضعت كتاباً مهمَّ
الرئيس الســوري الراحل حافظ الأســد، أنَّ أعمال الكوميديــا التي يعرضها 
التلفزيون الرســمي تمثل نوعاً من «المقاومة» المخاتلة للنظام. مقاومة تحاول 
الوصول إلى هدفها من طرق جانبية أو التفافية. ففي ظل نظام يفرض رقابة 
صارمــة على حريات القول والتعبير لجأ الفنانون الســوريون إلى الكوميديا 
التلفزيونيــة والمســرحية لنقــد أوجــه القصــور والخلــل في الحيــاة العامة 
الســورية من خلال حكايات واسكتشــات عن واقع الحــال المحلي والعربي. 
وترى ليزا وادين أن هذه الأعمال «تبرز الفجوة بين الخطاب الرسمي والحياة 
السياســية المعاشــة لأغلبية الســوريين». ففيما «يتحدث الخطاب الرســمي 
عــن الوحدة العربية ويمجد النــاس العاديين ويدافع عن حكمــة قادة النظام 
ن درجة  وشــجاعتهم  تُظْهــر هذه الأعمال الكوميدية الانقســام العربــي وتبيِّ
انكســار الروح المعنوية للمواطنين بســبب ممارسات النظام، وتكشف فساد 

مسؤولي النظام وقسوتهم وتهزأ من تعسف مؤسسات الدولة». 
وللتدليــل علــى قولها هــذا تضــرب الأكاديميــة الأمريكية، مؤلفــة كتاب 
«الســيطرة الغامضــة» الذي صدرت ترجمتــه العربية حديثاً عــن دار رياض 

الريس، مسرحيات دريد لحام وأعمال ياسر العظمة التلفزيونية مثالاً. 
لكنَّ الأكاديمية الأمريكية التي أقامت في ســورية فتــرة من الوقت لإعداد 
كتابها الجامعي هذا وتحدثت إلى عدد كبير من السوريات والسوريين تستبق 
ميلها إلى اعتبار هذه الأعمال (إضافة إلى رســوم الكاريكاتير والنكات) نوعاً 
من المقاومة غير المباشــرة للنظــام ككل ولظاهرة «تقديــس» الرئيس الراحل 
حافظ الأســد بالقــول إن ثمة من يرى في هــذه الأعمال الكوميديــة نوعاً من 
«التنفيس» الذي تشــرف أجهزة النظام على ضبط وتيرته، وليس شــكلاً من 

أشكال المقاومة المراوغة.
جــاءت اللحظة التي ثبت فيهــا خطأ تقدير الأكاديميــة الأمريكية وتأكدت 
صحة من قالوا لها إنَّ كلَّ تلك الأعمال (وما يشــبهها وهي كثيرة في سورية) 
مجــرد «صمام أمان» يعمل على «تنفيس» الاحتقانات التي تمور في أحشــاء 
المجتمع السوري وليست، كما يتضح لنا الآن، أعمال مقاومة للنظام وهيمنته 

المطلقة على مختلف مناحي الحياة السورية.
الواقع هو المحك الفعلي لاختبار الأقوال والنوايا. وها هو الواقع الســوري 
الدامــي يأتي لكي يختبر «مقاومة» الكوميديا، بل ســائر أشــكال التعبير في 
ســورية، على أرض الواقــع. ليس في التلفزيون. ليس في مســرح الدغدغات 
العاطفية. ليس في الكتابة التي تتحدث عن كلِّ شــيء ولا تتحدث عن شــيء 
بعينــه، ليس في القصائد التي تهجو الجنرال ولا تســميه، بل أمام الدبابات 
ق المدن وتدخلهــا، القناصة وهــم يقنصــون أرواح مواطنيهم من  وهي تطــوِّ
حة» وهــم يبطحــون الرجــال المقيّدين على  علــى أســطح البنايــات، «الشــبيِّ
الأرض ويدوســونهم. هذا هو المسرح الفعلي لاختبار كلِّ ما قاله الفنانون في 
ق به أشباه المثقفين في  مســرحهم وما كتبه الأدباء في نصوصهم، وما تشدَّ

المقاهي والحانات. 
لا يفــوت ليزا وادين أن تــورد آراء مختلفة في الظواهر الفنية التي تشــبه 
ظاهــرة الكوميديا الســورية و»نقدهــا» للنظام، من ذلك «أن هذه الممارســات 
النقديــة المســموح بهــا تعمــل علــى إدامــة الســيطرة القمعيــة للنظــام بدل 
تقويضها». هذا، في الواقع، ما فعلته الكوميديا السورية ورسوم الكاريكاتير 
التي تســمح الصحف الســورية بنشــرها، فهي تعمل على تنفيس احتقانات 
المواطنين، وتوحي، في الوقت نفســه، بوجود فسحة نقدية في المنابر العامة 
للاعتراض على الأداء الحكومي وبعض الفســاد المالي والإداري، والكثير من 
الهجاء للتخاذل العربي حيال العدو الاســرائيلي، ولكنها ليســت، بالتأكيد، 
مجالاً لـ «الحيوية السياسية الســورية حيث يزدهر النقد والوعي المعارض» 

كما تقترح الأكاديمية الأمريكية.
إنَّ «خط التماس» بين الحاكم والمحكوم لا يتم «التفاوض» حوله من خلال 
هذه الأعمال التي انتجتها جهات رســمية سورية، أو حتى خاصة، وسمحت 
الســلطات ببثها على الجمهور العريض من خلال التلفزيون. فسلطة قمعية، 
بالمطلق، مثل الســلطة الأمنية في ســورية لا تتســاهل مع أعمال تشتغل على 
تقويض خطــاب «تطويع» المواطنين وقهرهم. فتهديــد «الخطاب» هو تهديد، 

بالعمق، لوجود السلطة نفسها.
في أوقات اســترخاء السلطة وعدم شــعورها بالتهديد الوجودي يُسمح 
لأشــكال من «النقد» أن تشيع وتنتشر، فذلك دليل على قوة السلطة وتمكّنها، 
لكــن المقياس هــو العكس: لحظة الخلخلــة أو التهديد. وها نحن نشــهد أكبر 
لحظــة تهديد تعرفها الســلطة الأســدية في تاريخهــا. هنا لم يعد التســامح 
الشــكلي مــع النقد ممكناً. هنا يتم الحشــد والتجييش والفرز. هنا يســتدعي 
النظام احتياطيه من كل نوع: الســلاح والكلام والمخاوف والوجوه والأغاني 
والأكاذيــب. في لحظة كهــذه، لحظة التهديد الكلي للنظــام، تختصر الوجوه 
بوجــه واحد (وجه الرئيــس) ويختصر الوطن بالنظــام وتختصر العواطف 
بالــولاء.  لكنَّ لحظة تهديــد النظام هي لحظة دم كذلــك. دم المواطنين. لحظة 
حصــار مدن وتجويع أطفــال واعتقال آلاف مــن الأبناء والبنــات. أمام هذه 
اللحظــة، لحظــة الوطــن وهــو يحطم قضبــان ســجنه، لحظة الشــبان وهم 
يخرجــون إلى موت معلن ومؤكد تختبر الكلمــات والنوايا. أمام هذه اللحظة 
ســقط، للأســف، معظم منتجــي «المقاومــة» الكوميديــة، أو الدرامية، نجوم 

الشاشة السورية من حالق.
٭ ٭ ٭

لــم تشــتغل ليــزا واديــن على مــواد أدبيــة ســورية بوصفهــا «مقاومة» 
للنظام، فاقتصرت بحثها الجامعي الرزين على مجالات المســرح والتلفزيون 
والكاريكاتيــر والنــكات. لو أنها اقتربــت من الكتابة الأدبيــة لوجدت صورة 
أوضح لتلك «المقاومة». صحيح أن لدريد لحام وياســر العظمة (ومن هم في 
منزلتهما من ممثلين وممثلات) قدرة على التأثير في الشارع السوري أكبر من 
قدرة الكلمة المكتوبة، ولكن الصحيح أيضاً أن «الســاحة» الثقافية الســورية، 
وربما جمهرة المواطنين، لا تأخذانهما مأخذ الجد. لا زلنا، كعرب، نولي للكلمة 

اعتباراً أكبر من الصورة والموسيقى والرسم، وهذا موضوع آخر. 
وعندمــا قلت «مأخذ الجدّ» فأنــا أعني في لحظة راعفــة كهذه. هذه لحظة 
جدّ، بل لحظة جدّ كبرى. وفي لحظة جدّ كهذه يلتمس الناس مواقف الأدباء، 
اولئــك الذين طالمــا كتبوا عــن الثــورة والحرية والحلــم والعدالــة والكرامة 
الانســانية. وفي ســورية من هــؤلاء كثيرون. ولكــنَّ معظهم، يــا للعجب، لم 
يطلعوا أفضل مــن فناني الكوميديا ونجوم التلفزيــون الذين يتناوبون على 
الشاشــات الســورية في حملة ولاء مخجلة للرئيس «القائد». فبعد  الأسبوع 
الثامن من حملات القتل والاعتقال والترويع التي تقوم بها القوات العسكرية 
رت أن تهتف للحرية  لم نسمع  والأمنية الســورية  ضد المدن والبلدات التي قرَّ

لهم صوتاً. لم نقرأ لهم بياناً، ناهيك عن أن نراهم في طليعة التظاهرات. 
فما الذي يجري فعلا؟

لِمَ صَمَت معظم أدباء سورية في الداخل؟
هل هو الخوف؟

الخوف ممكن بالطبع. الخوف شــعور إنساني مشروع ولكن ليس بعد أن 
تخرج مدن وبلدات وقرى أمام البنادق مطالبة بالحرية. ليس بعد أن سال دم 

كثير. ليس بعد أن تحولت سورية إلى معسكر اعتقال كبير. 
هل يتعلق الأمر بتصديق رواية النظام عن «إمارات سلفية»؟

ولكن هل يعقل أن تقوم «الإمارات» السلفية، فجأة ومن دون سابق انذار، 
في معظم محافظات سورية إن لم يكن كلها؟ أين كان كل هؤلاء السلفيين من 
قبل وكيف لــم يرهم أحد وهم يقيمون صروح إماراتهم في بلد يحكمه ســتة 

عشر جهاز أمن؟
لا يعقل أن يكون أدباء ســورية بهذه الســذاجة. لا يعقل أن يصدقوا كذبة 

كبيرة كهذه. فأين الخلل إذن؟
قد يكــون الخلل ســابقا على هذه اللحظــة. إنه في الســؤال الذي طرحته 
الثــورات العربية المتنقلــة من تونس الى ســورية مرورا بمصــر، وغيرها من 
البلدان التي تشــهد حراكا شــعبيا لم يرق بعد الى مســتوى الثورة الشاملة، 
عــن دور المثقفين في المجتمعات العربية المعاصــرة. فكما غاب الدور القيادي 
للمعارضــات العربية المنظمة عن هذه الثورات، فــي بداية انطلاقتها، ها نحن 
نــرى غياب دور المثقفــين الذين يوصفون، عادة، بأنهــم ضمير الأمة ومنتجو 

الأفكار وطارحو الأسئلة.
ليســت المفاجأة، على الأغلب، هي التي أخرست أصوات كثير من المثقفين 
هم فــي بداية الأمر ولكن لا يعتم الدم المســفوك أن  العرب، فالمفاجأة قد تشــلَّ
يحدد مواقف الناس وليس المثقفين فقط. علينا أن نعترف أن الأنظمة العربية 
تمكنت، عبــر عمرها الطويل، من اســتقطاب معظم المثقفــين العرب من خلال 
توظيفهم فــي مؤسســاتها الاعلامية والثقافيــة ومرافقها العامة، وليســت 
الحالة الســورية استثناء. وأياً يكن الســبب الذي حال دون أن نسمع صوتاً 
واضحــاً وقوياً لمثقفي ســورية وأدبائها في الداخل فهــم، اليوم، أمام لحظة 
الحقيقــة. لــن يكون هنــاك اختبار لصــدق كلماتهــم وجدواها أكبــر من هذا 
الاختبار. ربما لم يفت الأوان بعد على أن نســمع صوت أدباء ومثقفي سورية 

في الداخل يقول للنظام: كفى.

لص يسرق غنيمة بملايين الدولارات من المدينة المحرمة في بكين 
■ بكين ـ د ب أ: تطارد الشرطة لصا سرق تحفا من الذهب 
والفضة تقـدر قيمتها بملايين الدولارات مـن المدينة المحرمة 
بالعاصمـة الصينيـة بكـين والمعروفـة أيضـا باسـم متحف 

القصر.   
وقالـت الحكومـة الصينيـة عبـر موقعهـا الإلكتروني إن 
كاميرات المراقبة سـجلت وجود اللص داخـل إحدى قاعات 

العـرض التـي كانت تسـتضيف معرضـا مؤقتا مـن متحف 
ليانـغ يـي بهونغ كونغ، فـي المجمع الضخم فـي وقت متأخر 

الأحد الماضي. 
وتشـتبه الشـرطة في أن اللـص اختبأ داخـل القاعة بعد 
مواعيد إغلاق المتحف وسـرق ما لا يقل عن سـبع قطع اثرية 

قبل أن يتم رصده في العاشرة والنصف ليلا. 

وتمكـن اللـص على ما يبـدو من الفـرار فيمـا كان يجري 
استدعاء طاقم الأمن. 

ونقلت صحيفة «تشـاينا ديلي» عن وانغ شـيا هونغ أمين 
المتحف المسـؤول عن القطع التابعة لمتحـف ليانغ يي، قوله 
إن القطـع المسـروقة تقـدر قيمتهـا بـ»عشـرات الملايين» من 

اليوانات(ملايين الدولارات). 

وقالـت الشـرطة ومسـؤولو المتحف إن القطع المسـروقة 
تعـود لأوائـل القـرن العشـرين وهي عبـارة عـن صناديق 
مجوهرات مـن الذهب والفضة وعلب مسـتحضرات تجميل 

مرصعة بالجواهر. 
ونشـر متحف القصر صور القطع المسـروقة الأربعاء في 

محاولة لمنع بيعها في السوق السوداء. 

اول حادث انتحار من «برج خليفة» بدبي:

هندي ألقى بنفسه من الطابق
الـ147 من اعلى برج في العالم

الاكتئاب يتلف خلايا الدماغ 

الإيطاليون يفرون من روما
خوفاً من نبوءة عن زلزال مدمر

■ دبـي  ـ يـو بـي أي: أعلـــنـت شـرطــــة دبـي ان هندياً 
في الـ30 من العمر رمى بنفسـه من الطابـق الـ147من «بـــرج 
خليفـة» الذي يعد أعلى بـرج في العالم، في ما يبـدو انها حالة 

انتحار.
وذكـرت صحيفـة «خليـج تايمـز» الإماراتيـة انه عثـر على 
الرجـل ميتـاً في الطابق الــ108 بعدما رمى بنفسـه من الطابق 

الـ147، واصطدم بجدران البرج مرات عدة.
ونقلـت عن مصادر لم تحددهـا ان الرجل تمكن من الوصول 
إلـى الطابـق الــ147، الذي يضـم شـققاً خاصة للشـخصيات 

الرفيعة المستوى، عبر قناة تهوئة.

وأضافـت المصـادر ان الرجـل كان يعمـل فـي أحـد المكاتـب 
الموجـودة فـي البرج وأقـدم على الانتحـار بعدما منـع من أخذ 

إجازته السنوية.
وأشاروا إلى ان الرجل كان يشكو من مشكلة نفسية.

ووصل فريق من الشرطة إلى مكان الحادث إثر تلقيه شكوى 
ووجد الجثة المتضررة إلى حد كبير.

وأكدت شركة إعمار التي تملك البرج وقوع الحادث.
يشـار إلـى ان ارتفاع البـرج، الذي يعـد الاعلى فـي العالم، 
يفـوق 800 متـر، وتجاوزت كلفتـه مليارا ونصـف المليار دولار 

أمريكي.

■ تايبيـه ـ د ب أ: اكتشـف أطبـاء تايوانيـون أن الاكتئـاب 
يمكـن أن يسـبب تلفا في الدمـاغ، ومن ثم ينصحـون بضرورة 
تنـاول مرضـى الاكتئـاب للأدويـة اللازمـة لعلاج تلـف خلايا 

الدماغ والاكتئاب. 
أجرى أطباء في مستشـفى «تسو تشـي» العام البوذي هذه 
الدراسة لاكتشاف ما إذا كان الاكتئاب، الذي يتفشى في العديد 

من الدول، يمثل مشكلة نفسية أم أنه مرض عضوي. 
أجرى أطباء «تسـو تشـي» دراستهم على 20 رسـالة علمية 
فـي دول مختلفـة حـول بنيـة الدمـاغ عنـد مرضـى الاكتئـاب، 
حيـث تم تحليل هذه البنية بواسـطة أجهـزة التصوير بالرنين 

المغناطيسي. 

خلـص الأطبـاء إلـى أن المصابـين بالاكتئـاب لا يشـعرون 
بالحزن فحسب، بل يعانون كذلك من مرض في الدماغ. 

فقـد أظهر تحليـل التصويـر بالرنـين المغناطيسـي أن المادة 
الرمادية بالقشرة الحزامية الأمامية، المسؤولة عن الاستجابات 
العاطفيـة والإدراك الاجتماعي، مصابة بالتلف، وفقا للدراسـة 

التي أجريت تحت قيادة الدكتور لاي تشين-هان. 
دعا مستشـفى «تسو تشي» 15 شخصا يعانون من الاكتئاب 
لتناول الأدوية المضادة للاكتئاب على مدار سـتة أسابيع، علما 

بأنهم لم يتناولوا أيا من هذه الأدوية قط. 
ونتيجـة لتناول الأدويـة، زادت المادة الرمادية في القشـرة 

الحزامية الأمامية في الدماغ لديهم. 

■ رومـا ـ يـو بي أي: أخـذ آلاف الإيطاليين عطلـة من العمل 
امس الأربعاء وفروا خارج روما بسـبب نبوءة قديمة تقول إن 
العاصمة الإيطالية ستشـهد زلزالاً مدمراً في 11 أيار/مايو العام 

.2011
وذكرت وسـائل الإعلام الإيطالية ان آلاف الإيطاليين طلبوا 
يوم عطلة وغادروا روما بسـبب نبـوءة العالم الراحل رافاييل 
بينداني في العام 1915 بأن زلزالاً كبيراً سـيضرب العاصمة في 

11 أيار/مايو العام 2011.
وكان بينداني يتوقع الزلازل من خلال مراقبة حركة الشمس 

والنجوم والكوكب.
وأشـارت وكالة الأنباء الإيطالية «أكـي» أن توقعات الزلزال 
أدت إلـى ارتفـاع عـدد الأشـخاص الذيـن طلبـوا عطلـة امـس 

الأربعاء في روما بنسبة ٪18.
وذكـرت وكالة «انسـا» أن واحدا من أصـل كلّ 5 موظفين في 
روما أخذ امس عطلة فيما امتنع عدد كبير من الأهل عن إرسـال 
أولادهـم إلـى المدارس وغـادروا المدينة، كما أغلقـت عدة محال 

أبوابها.

يشـار إلى أنه يزعم أن بينداني توقع زلزالاً قتل ألف شخص 
في العام 1923 وقد كرمه الزعيم الإيطالي بينيتو موسيليني.

وسـاهمت وسـائل التواصـل الاجتماعـي مثـل «فيسـبوك» 
و»تويتـر» والرسـائل النصية والبريـد الالكترونـي في زيادة 

الرعب من النبوءة.
وسـعت السـلطات المحلية في رومـا إلى التخفيـف من روع 
السـكان، وأصدرت هيئة الحماية المدنية بيانـاً أكدت فيه أنه لا 

يمكن التوقع بالزلازل.
وقـال رئيس المعهـد الوطنـي للجيوفيزياء إنزو بوشـي إن 
«روما ليسـت في خطر التعرض لأي زلـزال» وأنه لم يتم تأكيد 

حصول أي زلزال قوي تحت المدينة.
ودعا عمدة روما جياني أليمانو المواطنين إلى عدم الاستماع 

إلى الإشاعات.
وقد أعلن المعهد الوطني لعلوم الزلازل والبراكين في إيطاليا 
عن تسـجيل 6 هـزات أرضية خفيفة فـي صقلية فجـر الأربعاء 
تتراوح قوتهـا بين 2.7 و3 دراجات على مقيـاس ريختر، بدون 

أن تؤدي إلى وقوع أضرار.

■ كان (فرنســا) ـ د ب أ: وصــف المخــرج الأمريكــي 
الشــهير وودي آلن، ســيدة فرنســا الأولــى كارلا بروني 

بأنها امرأة «جذابة وجميلة». 
كان  مهرجــان  هامــش  علــى  الأربعــاء  آلــن  وقــال 
السينمائي:»دعاني آل ساركوزي للإفطار وعندما دخلت 
(كارلا) الغرفــة قلت لنفســي إنهــا جميلــة وجذابة ولها 

كاريزما». 
وحكــى آلن أنه ســأل قرينة الرئيس الفرنســي نيكولا 

ســاركوزي ما إذا كانت ترغب في المشــاركة بدور صغير 
مــن باب المتعة فحســب فــي فيلمــه الجديــد وردت عليه 
كارلا:»أحــب أن أفعــل ذلك لأني أرغــب أن أخبر أحفادي 
أني شــاركت في فيلم».  وأشــاد آلن بالــدور الذي لعبته 
كارلا فــي فيلــم «ميدنايــت إن باريس» وهو فيلــم افتتاح 

الدورة الـ 64 لمهرجان كان السينمائي الدولي. 
ولكــن كارلا لــم تحضــر العــرض الأول للفيلــم فــي 

المهرجان. 

احوواااللل االلنناااسسس

إلغاء دورة مهرجان 
القاهرة السينمائي

هذا العام
وزيـر  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الثقافـة المصري عماد ابو غازي الاربعاء 
الغـاء الـدورة الــ35 لمهرجـان القاهـرة 
السـينمائي الدولـي لهـذا العـام. وقـال 
ان «وزارة الثقافـة قررت ارجـاء انعقاد 
ان  لهـا  مقـررا  كان  التـي  الـدورة  هـذه 
تبـدأ فعالياتهـا في نهاية شـهر تشـرين 
التـي  للاوضـاع  وذلـك  الثاني/نوفمبـر 
القائمـة  والتحضيـرات  البـلاد  تسـود 
للانتخابات البرلمانية والرئاسـية كذلك 
تشـكيل الجمعية التأسيسـية لتصياغة 

الدستور والاوضاع الاقتصادية». 
وكان الوزيـر قـد الغـى قبـل ذلك عقد 
للافـلام  القوميـة  السـينما  مهرجـان 
المصرية التي انتجت وعرضت خلال عام 
والذي يقام عادة في نهاية شهر نيسان/

ابريل من كل عام. 
كمـا اعلـن قبـل عـدة اسـابيع تأجيل 
مهرجـان المسـرح التجريبي الـذي يقام 
فـي ايلول/سـبتمبر مـن كل عام بسـبب 
تزامنـه والانتخابـات البرلمانية على ان 
تعقـد هـذه المهرجانـات فـي موعدها من 

العام المقبل. 

أمهات التوائم يعشن أطول 
■ لندن ـ د ب أ: أكدت دراسة أمريكية أن عمر أمهات التوائم أطول من أقرانهن.

غير أن معدي الدراسـة أكدوا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أن النسـاء الأصحاء 
أميل للحمل بتوأمين. 

وحسـب الدراسة التي أجراها شـانين روبنسون و كين سميث من جامعة يوتا 
بمدينة  سـالت ليك سـيتي الأمريكية فإن العـدد الإجمالي لأطفال أمهـات التوائم 
أكثـر وأن الفترة بـين حملهن أقصر منه لدى نظرائهن وأنهـن يلدن طفلهن الأخير 

بعد وقت من آخر طفل تلده أقرانهن. 
قام الباحثان خلال الدراسة بتحليل بيانات السكان في ولاية يوتا. 

وتعتبـر هـذه البيانـات مـن أشـمل البيانات السـكانية علـى مسـتوى العالم 
وتتضمن حسـب العلماء بيانات عن سـيرة 4 .6 ملايين إنسان من عام 1800 حتى 

اليوم ويعيشون في ولاية يوتا. 

القهوة لمنع الإصابة بسرطان الثدي
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـــــرت دراسـة جديـدة أن النســـــاء اللـــواتي 
يتناولـن كثيـراً مـن القهـوة قـد ينخفض لديهـن خطـر الإصابة بنـوع خطير من 

سرطان ثدي.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي بـي سـي» أن الباحثـين فـي معهـد 
«كارولينسـكا» السـويدي وجدوا من خلال دراستهم التي شملت 6 آلاف امرأة أن 
احتساء أكثر من 5 فناجين قهوة في اليوم يخفض خطر الإصابة بنوع من سرطان 

الثدي.
لكن الباحثين قالوا إن الأمر ما زال بحاجة لمزيد من الأدلة وبالتالي على النساء 

أن يركزن على نمط حياة صحي لمنع الإصابة بهذا السرطان.
ويجـري الباحثون السـويديون حاليـاً مزيداً من الدراسـات تتعمّـق في هذه 

النتيجة.
وبيّنـت نتائجهـم الأوليـة أن القهـوة تخفض خطـر الإصابة بسـرطان الثدي 

المعروف باسم «سلبي مستقبلات الاستروجين».
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة بير هول «تفاجأنـا بالنتائج، لكنها كانت 

واضحة». 

أمريكي يتصل بالطوارئ
لطلب.. البيرة

■ بريدجبـورت ـ يو بـي أي: اتصل أمريكي بخدمة الطـوارئ (911) في ولاية 
كونيكتيكت 3 مرات متتالية ليطلب منهم البيرة التي نفدت من منزله.

ونقلـت محطـة «دبليو في آي تـي» الأمريكية عن شـرطة الولايـة قولها انه تم 
اعتقـال رايمونـد روبيـرج (65 سـنة) ووجهت إليه تهمة سـوء اسـتخدام خدمة 
الطوارئ، على خلفية اتصاله بها 3 مرات ليس لأنه يشكو من مشكلة ما أو انه في 

خطر بل لمجرد طلب البيرة.
وأوضحت الشـرطة ان روبيرج اتصل 3 مـرات بخدمة الطوارئ وقال للمجيب 

انه مستعد لدفع المال لمن يحضر له بعض البيرة.
يشـار إلى ان بيع البيـرة والمشـروبات الكحولية ممنوع فـي كونيكتيكت أيام 

الآحاد.
وذكرت الشـرطة ان روبيرج اتصل 79 مرة منذ بداية السـنة بخدمة الطوارئ 

للتبليغ عن امور تافهة.

وودي آلن: كارلا بروني جميلة وجذابة 


